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أيحيا مها 


نطاق بعتن - نقد ٠‏ الصادر وتحليلها : 


اخرى اث علا تسب مها ذه شيعا حسما برق له قدما قر 
يعملون على عزل الخلفاء عن المسرح السناسي الأمر الذي لم تمد هناك 
سبطرة سساسية للخلافة بل لم. ببق الخليفة سوى ممثل. روح ومعنوي 
لسسادة العالم الأسلامى م ان استفحال فين هو لاء الأتراك 2 الدولة العنامسة 
حجعل الخلفاء ع يستعيلون عللهم بالمويهسين غير ان هؤلاء ايها لم دوا الخليفة 
من. مأزقه بل: عمدوا الى جر يده من كل سلطانه ونفوذه واشقائه آلة مسسماء 
أيهم 2 السلاجقة ال لنوبهيين 0 بححة انقاذ الخليفة من 
جعل بعض الخلفاء همن لاب بحذون الذلة ا يثورون 55 
ويحاولون القضاء على سلطة السلاجقة7"© ٠‏ 


وسما يلفت الأنتباء في العصر السلجوقي هو ظهود نظا 8 لام الايكتا 


ان هذا البحث في الاصل » رسالة جاممية تقدم بها الؤلف 
للحصول على درجة الماجستير في جامعة بغداد ٠‏ 5 

000 ) لقد اسثعان الخديفة الناضر لدين الله هلاه ل ؟كلاهما‎ 2)١( 
م) بالخوارزمين للقضاء ك3 السلاحقة. فاستطاع هؤلاء هزيمتهم في‎ 356 
انظر ابو الحسن علي ابن ابي الكرم‎ ٠ م1١95‎ / العراق.سنة ه‎ 
٠ 050 المعروف بابن الأثير, الكامل في التاريخ ( مطبعة السعادة ) ج١١ ص‎ 

(5) #تابك ٠‏ لفظ' تركي 2 وهو مكون من مقطعين ( اتا ). بمعنى اب 
و ( بك ) بمعنى امير + وقد كانوا يطلقونها على من يربي اولاد السلاجقة من 
الأتراك « انظر : شمس الددين احمد بن محمد بن خلكان ٠»‏ وفيات الاعيان 


ا مم 


الذزين اصبحوا فيما بعد اصحاب النفوذ الفعلي في البلاد التي كانوا يحكمونها 
مستغلين بذلك فرصة ضعف النظام السلحوفي وتشككه واتحلال اسسير: 
السلاجقة وتدهورها ٠‏ وقد تمثل النظام الاتابكي بظهور الاتابكات”" على 
المسرح السياسي في المشرق الاسلامي > وراح الخلفاء يشسجعون الاتابكيين 
الذين كانوا في الاصل مربين لأولاد السلاجقة”'2 » على الاستقلال كل بما 
تحت بده توهينا لسلطان السلاجقه واضعاها لهيمنتهم عليهم » وكان الخلفة 
الناصر لدين الله قد اقر حكم اتابكية الموصل التي كانت تعشبر من كبر.بات 
الآمارات الاملامه في منطقة الحزيرة للملك نور الدرين: ارسلان شاه 
ابن غز الدرين مسعود الذي انتهت مدة حكمه سئة لاءعكاه / لام ٠‏ وقد 
اتخذ له بدر الدين لوُلوٌ بن عبدالله الرومي الاتابكي مدبراً لدولته وقائما 


( نشر مبكتبة النهضة المصرية 1954م ) ج١‏ ص ١١5‏ » ابو العباس احمسد 
القلقشندي » صبح الاعشى في صناعة الانشا ( المطبعة الأميرية » القامرة 
/11) ج١‏ ص ١77‏ ء جلال الدين عبدالرحمن السيوطي » تاريخ الخلفاء 
'ط 5 ( مطبعة السعادة ١1/8‏ هه ) ص8ل!؟ ٠‏ 


)1 وهي ١تابكيات‏ , الموصل »2 اربل » سنحار »2 الجزيرة ( اي جزيرة 
ابن عمر ) ؛ ديار بكر » دمشيق »ء حلب , ارمينيا » فارس ٠‏ لورستان »2 
اذربيجان وكرمان ٠‏ 

) إن آخر من وقع عليه اختيار الخليفة العباسي المسترشد بالله 
5 58اه ها / 8١١١1ب‏ 55١١م‏ ليكون واليا على الموصل , هو عماد 
الدين زنكي بن آق ‏ سنقر بن عبدالله التركي » » فقد استدعئ الخليفة 
رسولين من اهل الموصل وقرر معهما ان يكون امر الموصل له ء و بذل الخليفة 
من ماله ماثة الف دينار وتوجه عماد الدين زنكي:. الى الموصل في ٠١‏ رمضات 
سنة 05 همه / 1١1٠م ٠‏ ولما تسلمها وجه اليه السلطان السلجوقي 
محمود ولديه ( الب ارسلان وفروخ ) ليربيهما. ولهذا قيل لزنكي اتابك ٠‏ 
و اقتل نكي استولى ولده سيف الدين غازي على الموصل ٠.وزهمن‏ الحدسر 
بالذكر ء ان الخليفة المسترشد بالله كان اول الخلفاء الذين حاولوا التصدى 
للسلاحقة 2 ابن لكان » وفيات الاعيان ١‏ ص 5 ١١‏ 1 صلاح الدين ااببيك 


ا 


إفرة 


٠ | بشؤونها‎ : 


. وتسلنى 00 ولو ل ا الله 
اعباسي له بالاستمرار على توليه حكم انار اوسن خلفاً الداوة الانابكسة 


سنة سه / سم10ا, 


والعصر الذي. حكم فبه بدر الدين .ولو الموصل من الفترات المهمة في 
التارريخ الاسلامي وذلك لمعاصرته حدثين مهمين في “ناريخ الشرق الاسلامي 
وهما الحروب الصليبيه التي اججها الغرب المسيحي لغرض الاستيلاء على 
ست المقدس وتنظم حملات صلسية مستمرة لتهديد مصر وسوريه لتحقيق 
ذلك وشام دويللات صلسيه في سوريية وداسطين تحاول التوسع على حساب 
الدول والامارات الاسلامية المجاورة لهاء اما الحدث الثاني فهو الغزو المغولي 
الذي استهدف في بادىء الأمر آقامة اسراطورية مذوليه عالمية تضم اواسط 
آسيا وايران وروسيا وبعض اجزاء من اوربا نم ضم دول اشرق الاسلامي 
0 الها بالقوة بعد ذلك ٠‏ وقد رافق حركة الغزو المغولية هذه اإشاعة 
أر عب والهلم ف نفوس. 000 وبث اللمله بين صفوفهم وشير الدمار 
ل بلادهم فغلبت على اكثر كثر المسلمهن وحكامهم روحمة الاستسلام 


الضفدي 0 الوافي. بالوفيات ْ) النشربات الاسلامية 2« مطبعة وذارة المعارف 3 في 


)١(‏ اسن الأثير 2 الكامل ج2١‏ ص١١‏ : كمال الدين ابي الفضل 
عبدالرزاق بن الفوطي تلخيص مجمع الآذاب في معجم الالقاب ( تحقيق ‏ 
الدكتور مصطفى جواد ) ج5 لعا ١‏ ا ٠‏ 

(') غريغوريوس ابو الفرج ابن العبرى , تاريخ ان ل 
( محلة المشرق اللبنانية مجلد 59 )ص98؟7 ٠‏ تاريخ مختصز الدول ( الطبعة 
الثانية ) ص 555 2 شمس الدين احمد بن عثيان الذهبي « دول الاسلام ج51 
( الطبعة الثانية » ص55 2 ابو الحسن علي بن الحسن المعروف بالخزرجي»2 
العسحد المسبوك (مخطوطة مصورة في المجمع العلمي العراقي) الورقة/5١ ٠‏ 


© سه 


لهؤلاء انراد الفاتعين + لذلك فأن درانة هذا التضن تككسيب امش تخاصة 
لأنها تكشف جانبا مهماً من جوانب النشاط السياسي والسكري الذي كا 

تقوم به بلدان هذه المنطقه اي مثل هده الازمة المسته التي كان .بحتازها الال 
الاسلام بسر »+ ظ 


ظ بالأضافة الى ذلك فقد بلغ الازدهار الفكري والثقاتي. والعلمي 2 هدا 
العصر شأوا عظيما واصبحت الموصل لا تقل اهمية عن اكير هراكز الثقافة 
الفكرية في الملاد الاسلامية » هذا فضلا عن 06 اشاليب: حد بدة ف الادارة 
المديه والعسكرية ووظائفهما ٠‏ 


”قفي اللحاة الفكرية » امت امارة بدر الدين لؤّلوٌ بدور هام في حراكة 
العلوم والفلسقه والآداب وشتى تور المعرفة الاخرى » 0-7 العلسوم 
الاسلامية وعلوم الرياضضات والكيساء والعلوم الطبيعية ؤعلم الفلك والطب > 
ونبغ في هده العلوم اكثير: من «العلماء ء الموصلين مثل كمال الدين ‏ رسن 
المتوفئ'سنة وه ه / 1741 م وهو عالم كير اشتهر في كل انحاء الملاد 
الاسالامة وحتى قُْ الغرب > ولب دوراً بارزا 2 الحزكة العلسة اللي 
سادت الوم َ« وعبره جمهرة من فضلاء المدرسين والعلماء والفقهاء 
الآخرين هن الموصليين أو غيرهم اغنوا حركة العلم والادب في الموصل في 
هذه الفترة وفي طلعتهم على بن ابي الكرم ابن الأثير المتوفى سنة ده / 
م وكان من اعلام التاريخ وقد كتب مؤلفه الشهير (الكامل في التاريخ) 
بوحي 0 ندر الدين لؤلؤ ومساعداتنهة ولهدا الكتاب منزلهة عظمة لدى 
المؤرخين » فقد كان ولا ,يزال تراثا اسلاما خالد! في التاريخ > » وكذلك اخوه 
ضماء بالدين ابن الأئير المتوفى سبنة /87 هف / 17 :م .وكان من اعلام اللغة 
والادب وقدم نشاحات “ضححخمة 2 هذا الشان وهد ‏ احتضتهة بدر الدرين لواو 


٠ 500 559 ابن خلكان , وفيات الاعيان ج4 ص‎ )١( 


ب ات . 


وكتب رسائل بلاطه الى الخلفاء وحكام الملاد الاسلامية ببلغة الادريب المتمكن» 
والمبارك بن احمد بن المستوفي المتوفى سنة 07 ه/وم8ام وكان مؤرحخا 
مشسهورا التجأ الى بدر الدين لؤلؤ بعد غزو المغول لاربل وقد بقي في-الموصل 
في حرمة وافرة يشتغل في علوم اللغة.والتاريخ » وشمسس الدين.بن اخلكان 
المتوقى سنه امد ه/ 1141م الذي نلقى علومه الفقهمة في مدرسة ببدرالدين 
لؤلؤ( المدرسة البدرية ) وهو من اعلام التاريخ وصاحب كتاب « وفيسات 
الاعبان واساء ابناء الزمان ا 0 


نم ان بدر الدين.لؤْلوُ كان يأخذ بأبدى علماء وشعراء آخرين ويذل ‏ 
لهم الامؤال ويسد نفقاتهم » فقرب اقدر الشعراء الى بلاطه واجزل له 
العطاء » كما انشئت المهارس ونشطت حر كتها في عهده » لذلك. يمكن القول 
ان الموصل اصبحت في هذه الفترة واحدة من المراكز الفكرية والثقافية 'الني. 
انتشرت منها العلوم والمعارف الى البلاد الاسلاسة الاخرى > وهنا ,يؤاكد 
بطسعة الحال اهمية عصر .بدر الدين لُؤُلوُ في الموصل »> لذلك حاوالت” كي 
دراستي هذه ان اقدم تفصيلات مفيدة عن حر كة العلوم وطبعتها ان ف 
هده الفثرة. ٠‏ 0 
: اما على النطاق السساسي والصكري » فقد تهنأ لأمارة بدر الدين لوو 
ان نل دورا مهما باينا فه + وقد نشطت نشاطاً ملحوظا فى هذا 
ايدان وشجة لمعاصرانها لأربع من الخلفاء العاسسسين. المتأخر.ين كان على 
بدر الدين ولو ان. بنشيء .مع كل من هؤّلاء علافات سناسية كان:لها. إهسة. 
بالغة لأنها كشفت.عن جهوده في المحافظة عل (مارته. وتأمين: حدودها المع . 
الى تقوية التحالف مع الخليفة والتودد اليه والاعتراف.له بالسلطة الروحية : 
والمعنوية الى جانب السلطة السساسية ٠‏ كما ان ذلك كان يفده في مكافدة 
الذين كانوا بناز عونه على السلطة أ » وقد تثاوؤلت ف بساني بشيء 5-5 
التفصيل هذه , العلاقات وعينت اسبابها ونتائجها ٠‏ 


ه الأ . 


كما حاولت ايضا ان نضم دراستي علاقات بدر الدين لوو مع حكام 
بعض الامارات والدو يلات الاسلاصة وامارات المدن الصغيرة > وقد سين ان 
سعية الأنماء هده العلاقات وتوطدها كان عظما. بحبث استنزف معظم نشاطه 
اناس صب كان حيدق امن دوازاء ذلك الباريطة الأول ميحاولة سياد 
الحلفاه, وك تسبهم الى جانه بفية.عزل مظفر الدين كوكبرى صاحب اربل 
الذي نه يدقع عماد الدين نكي بن نور الدين ارسلان شاه صاحب دلعتي 
العقر وشوش الوفوف ضد بدر الدين لؤُوْ » وبغة تفويت الفرصة للحجيلولة 
دون قبام الآخرين أي عمل يستهدف احتلال الموصل أو احداث مناوشات 
ضدها ايضا ‏ ."ت 


50١‏ بن ياس التونع التي كان “قد اختلها انه 
ويدخل في المنازعات. الدائرة في الملطقه نظرآ للظروف السناسية المضطر بة 
التي كانت تمر بها ,الامارات والمدن المحلية » والحقيقة انه لم ينتطع نفيذ هذه 
السياسة الا يعد ان نهنا له جيش قفوي منظم » وبما ان هناك صله ومقه بين 
علإقاته السياسية والعسكرية وبين تنظيمه للجيس » فقد عقدت فصلا لبحث 
ما عه اليذاى تعسو الاهداف السابنة الى كان بم التكققها نازول هذا 
البحث تنظيم الحيش .وعناصره وفرقه وموظفيه وقادته .و كيفضية استدعاء الجند 

عند اعلان !| لحرب وأساليب القنال واسلحنه ٠‏ 

0 ولهذا .اوليت: الاحوال. السباسسمة والنظم السسكلية التي اعت ف 
الحشس اهتماما كنيراً وبنت: النتائج التى مخضت عنها سساسسته التوسعية 
ومحالفاته ومعاهدانة. “مع الملك ام صاحب ديار ا د 
وغيره_من: حكام الامارات :واضحاب الاطزاف الآأخرين 


الم م عأرقذ ءال أت لني حصل فليئنا من أجراء يق ياست 
الوشيلفة انقة الذكر وهي فتح العمادية وستحار وتل اعفر و نصسان 
وجزيرة ابن عمر حصث قدمت الصادر تفاصل عن فتحها والظروف التي 


ل 4م هنا . 


رافقت ذلك والنتائج التي اعقبت الاسشلاء عللها وَنوقف السكان منها ١‏ 
واوضحنا كذلك الدواقع من فتحها » كما ان بدر الدين لؤُلوْ استطاع ادقع 
الاخطار التى كانت 0 عن. تهد.يدات مظفر الددين كو كبرئ صاحب اريل 
وحلمفه عند الفيين ز نكي صاحب العقر وشوش » وقد اوردت في هذا الصدد 
تفصيلات كافية القت اضواء على كثير من الحقائق التاريخة المهمة التي 
تنعلق بالحروب والمعارك التى خاضها والمعاهدات والاحلاف العسكرية التى 
عن الى الدكرن لها ١‏ 
كما خصصت فصلا قيما يتعلق :بموقف بدر الدين لؤُلوْ من المذول 
واحداث غزوهم وعلاقاته معهم في الفترة الواقمة من 515 لامها ى / 
8 ه7١‏ م وهي قترة انتغرقت كل عهده' تقريبا » ونمكن تقسمها 
الى قسمين : الاول ينتهي في 547 ها / 1844 م وكان خلالها يتبع :سياسة 
معيله اعم فواعدها عكر ادي بعارة ( ضد المغول ولكن معهم 2 اي انه 
لم 3 ان يصطدم بهم حك تك كان خحدرا منهم ٠‏ اما الثاسة فندا نفد هد سند" 
حتى وفاتدفي /اهم.ه / م وكانت كيد بمهادنتهم ومحاراتهم وعدم 
استفزازهم نم الدخول في طاعتهم » ولذا فأن هذه السياسة تس زعي ددا 
با جني العدماا بعى» بن لصيل اوبعل الريالة ا 1 


وتتضمن عاق ابضا متا ا لدراسة التنظمات الادارية والفضائية 
في امارة بدر الدين ولو فقد تناولت البحث » الدواوين والوزارة وما يشعها 
من وظلائقت اشر 2 وطلطة هذاة الوطاتفقة وه اتات واقما الو طنين 
والأدازيق الذي كاتوا بساضوقه لحل كن هن النقاءا وللشكلات والاور” 
المتعلقة بادارة الامازة» وكذلك تناولتوظفة القضاة واختصاصاتها واعتممت” 
بتقديم ذلك اعتمادا على الحقائق الواضحة والمعلومات الثابتة ؛ وكان يدر" 
الدين لؤُلؤ يشدد في ادارة امارته على اسالس المركزرية وكان لهذا تأثيره * 
الواضح في اخماد الفتن والثورات الني تقوم ضده في بمض القلاع والمدن 


. 


التابعة له » وهذا بدوره ادى الى هيمنته السساسية والسبكرية بمرور الزمن 
على ممتلكاته خارج الموصل » القر الرسمي 5-0000 

يتضح مما تقدم ان هنا البحث ببهتم اهماما | متكافتا بالحوانب: السساسنة 
والعسكررية من جهة وبالحوانب الفكرية والادارية منجهة اخرئ ولا يتناول 
الاحوال الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ ومع اننا لا يمكن ان نهنأ بحثاً تاربخا 
متكاملا” بدراستنا للاحوال الساسة والسكرية لانها تركز على جانب واجد 
فقط ولكن اهمية هذه الفترة > وهي احدى مراجل الصراع السناسني ' 
والعسكري التي اجتازتها منطقة الشرق الاوسط "تحمل للعوامل السياسية 
والصكرية اهمية كيرة في البحث حيث انها تصف ظروف هذه الفترة / 
واحداثها » وتنين دور الافر! 1 الذين ير عق ن الاحداث وتكشف عن 
جمودهم في توجيه ذلك الصراع » بالرغم من تركيزما على دود الفر د في 
موجه التاريخ ٠‏ 0 
واستكمالا لهذا البحث يننا نومك اكه 1ك د اكه 
وقدمنا نفصلات عن الاحوال الادارية » ولذلك يمكن القول ان موضوع 
الرسالة يشكل وحدة فائمة تقدم صورة لعلها تكون فرسبة من من الواقم لأمارة 1 
الموصل خلال النصف الأول من القرن السابع الهجري ( الثالث عشسسر 
الملادي ) تلك الامارة التي كانت حو من اهم الوحدات السساسسية 
والاجتماعة في كلب الدولة الاسلامية 00 0 ظ ش 

.ان هذه الدراسة تعترضها صعوبات نظرة! لقلة مادو اللاسيرة »ولكن ظ 
امكن الى حد ما التغلب. عليها وذلك بعد محاولة الاعتماد على اشتات.. 
المعلومات والحقائق المتفرقة والفليلة وتنسيقها ومقارئتها واستتخلاص الصورة 
المقاربة لواقع الحماة القياةة ' والعسكرية والثقافية والادارية لأمارة بدرالدين. 

لوْلوْ وخللفته ابنه الملك الصالح ركن الدين امبماعيل ٠‏ 
ويأني في مقدمة هذه الصعوبات : عدم استيعابي للمصادر اللسسسريانية 


0ك ١‏ حدما 
,ِ 


واللاتينية والعبررية وغيرها التي ريما يكون فيها بمض المعلؤمات المفندة* ان 
ذلك في الواقع هو نقص. في هده الدر إأنية بلحب الاعتراف نه 3 ولكن. علينا م 08 


لا تبالغ قله الى الحد الدي .يحملنا ننظر إلى ما اوردته المصادر الغربية انظرة : 


0 5 قفي الاخيرة توفر معلومات وحقائق مهمة تشكل الادة الاساسسية. 


والسكل العام لعحوادث تاريبيح امارة ة الموصل في .هذه الفترة. 5 0 


وصورة عامة “فقد لزنت المضاد ر العزئة ؟لصتك أزاء انض 


لنى كان لها علاقة مهمة لساسة بدر الدين لؤْوْ و 


نسو مرك من النضارى :والمهود_الدبن “كانوا..يؤلفؤن اسسة غير ولللهة من 


سكان الموصضل >6 » مما جعلنا. نفتشن 02 المصبادر. (السمز ياه :و للا سمه نشة للحصوك:. 
عل معلومات وخا تاريضة ف هذا الصدد ٠‏ وقد وحدت ان هناك 'تفاصيل١‏ . 


فلسلة ومهمة تلقي ضوعا دا على علافة صاحب الموصلٍ هده الطوائف قُُ 


بض هذه الصادر كالتاريخ الكنسي الذي يعرف ٠‏ بالتاريخ السعي اوهببي . 


انض !١‏ سزياني مع ترجمته اللاينية » لابن الصبري > وتاريخ الرهاوي 


( بالسريانية ) لمؤلف مجهول من اهل القرن لجاع الي 


: 5227 الا الاخرى الباضة التي. بوفرت الدينا مسحل 'أخنا: ل 
الصراع العسكرى والمنازعات. التسايية » دي مقدمتها ما كشهابن اليس وابن.. 


العيري وسبيط , بن الحوزي :وابن واصل > وكان. للأول اهمية: خاصة 1 


دراستا نظرا الانه . موصلي . لفيا وممبن اترادد عل . بلاط تبهن. /الدرين”. لو 


واطلع على 'احوال الاغارة. اطلاعا كافيا م ولذلك. قدم.لنا نضوصا: ا 


تفاصيل عن الحروب التي خاضها بدر الدين لوْلوْ وفتوحاته لأمارات.المدن,. 


بذلك دوره السناسى ٠‏ والعذ 


نكري ايضاحا كافاً.» .وإيشر في هذه اللوضوعات: : 
الأساس الذئ اعتمد عليه عدد كين ٠‏ من المؤرين 'الدين نقلوا عله > وخاضة ‏ 


ابن السرى وابو شامة وابو.الفدا والذهبي 'وابن كثير وغيرهم > لأنه عاضر : 


5-5208 


معظم الاحداث وعاشن: خلالها ». وبالرغم من. ان القشم 'الاخير من: كتانسه : 
( الكامل في التاريخ ) ضمنه 'نقرريبا كل ما يتغلق ,تاريخ إمارة الموصل وخاصة 
في النواحي الساسية والعسكرية وفي عهد بدر الدين لوْلْوُ م غير ان الأخير 
لم .يكن يحظى بالذكر الا شثثا قليلا” في كتابه الآخز ( التاريخ الباهر في 
الدولة الاتابكية بالموصل ) الذي سحل فنه كلما يتعلق ياحوال اتايكنة الموصل 
ومناقيهم وماثرهم > ولعل اسباب ذلك ترجع ا وفاة المؤرخ في ٠‏ “اه / 
٠ 00 1‏ 

وان التزامه بابراد الحوادث بحسب (اتشيل التارربخي الزمني لم 
إيعطينا المزيد من اخار امارة ادر الدرين الاق -. الحستث هي في حوادث ييه 
4ه / ١170م ٠‏ 


اما ابن العبري فينفرد ببعض المعلومات التى يذكرها في كتاببه ( تاريخ / 
الذول السرياني ) الذي تشيرته بزعا لا محلة اشيرق اللنانة ) وتاريخ 
مختصر الدول :وخاصة ما ,يتصل منها باواخر عهد بدر الدين ولو وخلفته 
انه الملك الصاائح رن الدين اسماعل © وعلاقاتهما بالمغول ؟ ؛ ومع انه 
يردد ما ا ابن الاثير في معظم اخاره عن امارة الموصل في بداية عهد 
بدر الدين -لؤْلوْ م يمكن الاعتماد على اكثر اخاره في فترة السنين الاخيرة 
لعهد صاحب الموصك ع والواقع ان اغلب المعلومات التي اوردها هذا المؤرخ 
وبخاصة. في الفترة الواقعة من م57 ب ٠5اه‏ / 187٠‏ 18051 م كانت 
ذات اهمية. كيرة. لدراستي وذلك لمعاصرته الاحداث التازيخة التي: وفست 
في الموصل في هذه الفترة » حيث كان بعش انذاك في بلاد سلاجقة الروم 
وهي منطقة :فريسة من الموصل مما يجعل وصول الاخبار اليه بواسطة التجار 
والمسافرين امرا مسورا منصرف الى وضعها » ولمل من المفبد ان نشير هنا 
الى ان بعض ما جاءبه ابن العمرى من اخار بدر الدين لوُّلوْ اتعتئرا اخمسارا 
فرريدة » حيث لم انذكرها المصادر المعاضرة الاخرى المتوفرة لدينا ٠‏ 


وعزز المؤرخ سبط ابن الجوزي معلوماتنا عن امارة الموصل بعد وفاة 
ظ ابن الأثير » واتتممز هده المعلومات بتلوعها وشمولها بالأضافة الى دقتها 
وو'نوقها ٠‏ فقد اودعت في كتابه (مرآة الزمان) معلومات ججدة عن بدرالدين 
لوْلوْ وعلاقاته مع الخلفاء العباسين وحكام المدن والامارات الاخرى > كما 
كشيف جانا مهما من شاط بدر الدين لؤْلؤُ في انماء الحركة الادية 
والعلمية في الموصل بتشحعه: الشعراء والادباء والعلماء والفقهاء » وقد ذيل 
الؤرخ قطب الدين اليونيني عليها في كتابه ( ذيل مرآة الزمان ) مما يؤلف 
استمرارا للحوادث التاريخة اللمتعلقة بهذه الفترة ٠‏ 

وهناك بعض الصادر العاصسرة لمؤرخين في بلاد اخرى « كمفرج 
الكروب في اخار بني ايوب » لأبن واصل وكتاب « الروضتين في اخباد 
الدولتين الصلاحية والنورية » والذيل عليه المسمى ( تراجم رجال القرنين 
السادس والسابع ) للمؤرخ الدمشقي ابي شامة ( وتاريخ الحكماء ) للقفطي 
( والمختصر في اخاز الشير 2 لجماة اله ناي المده” صاحب حماة ( وعون 
الانناء في طبقات الاطباء ) لأبن ابي اصببعة > أوردت اخمارا كان لها اعظم 

ئدة لموضوع دراستي وذلك بالرعم من إن بعضص هؤلاء كان ..ينقل عن 

مصادر اخرى » فقد امكن بواسطتها وضع المادة الاساسية لعلاقات بدرالدين 
ولو السساسية ومعاهداته واتفاقاته العسكرية كما افادتنا في الحصو ل على 
معلومات يدور اكثرها اواعرة العلمية والادبية فيالموصل ودور بدالدين 
وَل و فيها 5 

واغنت كتب التراجم التي وضعها بعض المؤرخين المعاصرين دراستنا 
هذه بفيض من الحقائق التاريخبة المهمة » ( فوفيات الاعيان ) لأن خلكان 
( وتلخص_مجمع الآداب في معخم الالقاب ) لأبن الفوطي (والواني الوفيات) 
لصلاح .الدين الصفدي ( يات الويات ) لابن شا كر لد ' 


- ١9" ل‎ 


: البحاة. الساضة والعسِكرية والفكررية والادارية.أو .الذين كانت لهم 
.اتصالات مستمرة مع بدرء الددين لؤْلو » كما ان بيض.همذه المضادر .كان 
:معاصرا فقد استقى اغلب معلوماته عن. طريق معايشته للأحداث » فالمؤرخ 
. الاول.كان قد تردد على: الموصل عدة 'مزات: إن عهد 'بدر الدين لوو وتلقى 
:علومه الفقهة في: مدارسها » وجاءتنا 'عنه معلومات موثوقة تتعلق بالحركة 
. العلمنة : والمدرسية: ونشاط العلماء والفقهاء والدور الذي قام به بدر الدين 
-لوْلِوُ في هذه الجركة ٠‏ اما الثاني فقد كتب لنا من خلال. بعض التراجم التي 
اوردها معلومات مفندة عن الاحوال الادارية لأمارة الموصل. > فأضاف 'بذلك 
أ معلوماتنا تفسيرات جبدة عن وليه اوذبر بدر الدين لَؤْلَوْ واتحديد 
.سلطته الادارية وعن دور القاضي ومكانته في حسم كثير من القضساا 
والمشكلات الناشئة عن ذلك وعن نين بدر الدين َوْلِوْ اللوزراء والقصاة: 6 
مما رسم لنا صووة كاد تكون اما ل الوزارة والقضاء وصلاحيات 
. الموظفين والأداريين الذين كانوا.يشغلون المناصب فيها ٠‏ 7 
- ١١ماالمؤرخون‏ الأخرون نقد شددوا على اعمال الاشخاص الذين .قاموا 
إندور مهم في التواحى لالسياسية والعسكرية: صورة .خاصة > وكذلك احدوت 
ال تفصصلات عن الأهور الثقافة والعلية والفكرية ٠‏ . 


0 ووضع / بعض المؤدخين كنا في خلال الفرن الثامن الهخري ( 5 

عشر المملادي ) وهي قثرة مقاربة اوضوخ دراستنا » ( كتاريخ الاسلام 4 
« وكتاب دول الاسلام » لشمس الدين احمد بن عثمان الذهبي « وطبقات 
'الشلسافعية. الكرى » لتاح الد.ين السكي «١‏ والمداية والنهايه » في التاريخ 
العماد ببق .بن”"كثيرا « والسلوك لغرفة دول الملوك » للمقرزيزي « وتارربتخ 
:الدؤكن الإسلاضة: 3 المعروف بالفخري. اق الأداب السلطانة المحمد .نن علي 2 
الطقطقى و « الدابل على ظقات الحابلة » لزين الدين ععدالز حمن بن رجب 
والتعجوم الزاهرة في .ملوكٍ مصر والقامنة » لجمال بن تغرى برردى « واج 


- ١4 - 


التراجم » في طبقات الجنفية لزين الذين بن قطلوبنا ه وصبح الاعننى في 
:ضناعة الانشا :لأحمد القلقشتدى وتثمة المختصضر في “اخنار البشر الزين الدين 
بن الوردى « وتازيم. الخلفاء »' لحجلال !لدين د « والجواهر المضمة 
في طبقات الحنقة. » لعندالقادر. 5-6 بن ابي الوها القزشي « والع _ بحد 
المسبوك المنسوب » لأبن وهاس اللخزرجي > وبعضن هذه الكتب لا يزال 
مخطوطاً » وبعضها الآخرا مظبوع > وقد ضمت معلومات مداينة ومحتلفة عن 
الفعاليات الفكرية والثقاسة وعن الأحجوال السباسية والصلكرية لامارة الملوصل 
ف عهد بدر الدين لؤلؤ وخليفته الملك الصسالح ركن الدين اسماعيل ؟ 
والحدير بالذكر ان اهم ما إبميز هده المصادر عن غيرها من الكتب » هي انها 
سجلت النتائج التي “ميخضت . عنها ,الاحداث الساسية. والعسكرية > كما ان 
بعضها لا يقدم تفصيلات كافة عن امارة الموصل ٠‏ 
ويحتل الكتاب الموسوم « بالحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المالة 
السابعة » مكانة فريدة بين هذه المصادر > فهو يمد في الواقع من اوسبسع 
المصادر عن. ناريخ العراق 2 القرن السابع, الهجري > وقه ريقدم صضاحه 
معلومات غنيه عن علاهات در الدرين لواو السياسة 4 مع العخلفاء الصاسسسين 
أو مع ملوك الاطراف وامرائهم ؟ كما ان فيه وصفا للأحوال العسكرية 
كالحملات والحروب التي خاضها جيش يدر الدين لولقا+ وتشين هد 
قائق جديرة بالاهتمام تعلق بموفف بدرالدين وْلوْ ويخليفته انه الملك 
لح دكن الدين اسماعيل من المغول ٠ ٠‏ 
وفي “كنتب الرنملات والحغرنافية معلومات. ثمينة عن مدينة الوسستن 
وخططها.وأسوارها مما يلقي ضوءاً على الاحوال الساسية والعسكرية فيها » 
فقد وصف لا ابن جير في رحلته وابن بطوطه في كتابه ( تحفة النظار في 
غرائب. الأمضار ) مناعة أسوار الموصن وقوتها » الأمر الذي جمل الغزاة 
الفاتحين يكابدون صعوبات حقيقة في احتلالها » وذكر شهاب الدين الرومي 


5 00 


الملقب ماوت الحموي في كتابه ( معجم البلدان ) المدن والقرى التي كان 
فد اخضعها بدر الددين لؤوُّلوٌ الى سلطته فوصفها وعين موقعهاء و كانت معلومانه 
في ذلك قد استقاها من مشاهداته واطلاعه الشخصى على الاماكن والملدان 
الى القن المازباوتياء كنا انه قوم لبامطائق قل انان اللفدية موحافة 
ضما يتعلق بالامور الاداررية » فقد زودنا بتفصيلات قلملة عن (ديوان الموصل) 
ودواوين المدن الأخرى التى هي من اعمال الموصل ٠‏ 

اما معلوماتنا عن علافات بدر الدين لؤُلوٌ بالمغول» ققد اودعت في مصادر 
بعضها معاصر مثل « جهانكشاى » لعطا ملك الجويني « وجامع التواريخ » 
لرشيد الدرين فضل الله « والاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والحزيرة » 
- قسم الجزيرة ‏ لأبن شداد « وتاريخ وصناف الحضمرة » لعبدالله بن 
فضل الله * 

فعطا ملك الجويني كان قد رافق هولاكو في حروبه لشسرق العام 
الاسلامي » والمعلومات التي اوردها شما يتعلق بالغزو المغولي كانت دصقة 
ومفيدة » حىمث اوضحت علافات بدر الدين لؤُّلوٌ وخلفته الملك الصاح 
بالمغول والقت اضواء على طسعتها وهدمت حقائق ساعدت على فهم تطورها ٠‏ 


اما رشيد الدين فضل الله فقد كان وزيرا للمغول وصحبهم في غزواتهم 
الى الشام والمناطق المجاورة لها وعاش في قصر سلاطين الغول زمنا طويلا » 
ولذلك هلمعلومات التي يوردها عن موقف بدر الدين لوْلوُ وخلفته الملك 
الصالح من المغول قد استمدها من المصادر الرسمسة للأمراطورية به المغو 
التي عاش بكنفها بتشسجع السلطان المغولي غازاق عنان افمية” 0 فوفر 5 
:هذا الصدر 1 ما يتعلق بأخار سقوط: بغداد أبدي المغول عام 585 ه / 


)١١‏ انظر مقدمة كاترمير الكقسنات جامنع التواريخ لرشيد الدين 
فضل الله ( ترجمة محمد القصاص ) ص 56م لام ٠‏ 


5لا - 


مه؟١‏ م ومواقف بدر الدين لؤُلوْ من ذلك » كما سحل لا في كتابسه 
( جامع التواريخ ) الذي ضمنه تاريخ المغول وفتوحاتهم » معلومات طريفة 
عما كان قد اتخذه صاحب الموصل ازاء اجراءات هولاكو العسكرية السي 
كانت تقصي بفتح البلدان والاقاللم بالقوة والعنف »> ومن اللحدير بالذاكر 
ان اغلب معلومات هذا المصدر عن امارة بدر الدين لؤْلوُ تركز على فنرة 
السنين الأخيرة لعهده وعهد خليفته ابنه الملك الصالح اي حتى سنة 56ذه / 
0١‏ م حيث انمت جوش هولاكو احتلال مدينة الموصل > وقد فمل مثل 
ذلك عبدالله بن فضل الله الذي الف كتابه الموسوم ,تاريخ وصاف واهداه 
للسلطان المغولي الذي مر ذكره * 


57 القى أبن ناد الدي أنم وصع كانه 2 ل ه 1 ٠م؟١ا‏ 1 ضوءا 
مفدأ عل العلاقات المغو ليه م ندر الدين َوْلوْ وقدم معلومات 2 هدا الصدد 
لم تتطرق اليها المصادر الاخرى الها ٠‏ 


اما علاقات در الدرين لؤْلوُْ مع جلال الددين منكبرتي سلطان الدولة 
الخوارزمية فيكشفها وزيره محمد بن احمد الممروف بالمنثىء اللسوي > 
حيث ,بورد في كتابه ( سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ) وقائع مهمة في 
النواحي السكرية والعمليات الحربة التي كانت تتنوجهها السسساكر 
الخوارزمية ضد امارة بدر الدين لؤْلوْ » ويذكر السسوي” ان الخليفة 
المستتصر بالله العراسي كان غالياً ما ,يعمل للتوفق بين السلطان الخوارزمسى 
وبدر الدين لؤْلوٌ » حمث اليل الله عدة ملتمسات رجاه فها المادرة الى 
انشاء العلاقات الحسنة مع صاحب الموصل والكف عن التحرش بالموصل 
واعمالها ٠‏ 


وفي كنب الادب ألعر بى مادة جددة عن الحركة العلمية والثقاية وعن 


5 0 


الاحوال السباسية والعسكرية والادارية يمكن تصشفها الى ثلاثئة اصناف > 
هي كتب اللغة وكتب الشعر وكتب النثر » ففي الأولى أورد اللغويون كثيرا 
من التفسيرات للأصطلاحات التي كانت تطلق على المؤّسسات الاداريسهة 
والعلمية واهمها معجم « لسان العرب » لأبن منظور وه صبح الأعثى » 
للقلقشندى اما كنب الشعر فقد وجدت فها فوائد كثيرة لموضوع دراستي 
هذه » ففي « دريوان ابن المقر'ب » للشاعر جمال الددين على بن ابي المقرب 
العبو ني الأحساني » عدة قصائد قالها 2 مدح بدر الدرين لَؤْلوْ وهي تلقي 
ضوءاً مفداً على كثير من الحقائق التاريخة التى اهملتها المصادر الاخرى 
و مة ما يتعلق منها بالاحوال السناسسة و الك والعلاقات مع اللخليفة 
العاسي الناصر لدين الله ٠‏ 

اما في كتب النثر فتوجد مادة جيدة لهذه الدراسة ايضا ويمكن ان نعد 
« معجم الادباء » الممسسمى ( ارشاد الأريب الى معرفة الاديب ) لياؤوت 
« ورسائل ابن الأثير » نضساء الدين بن الأثير « واناه الرواة على أماه النحاة » 
للقفطي « ويغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للسيوطي « ومسبترح 
نهج الملاغة » لابن ابي الحديد من ضمن هذه الكتب ٠‏ فالأول يذكر اشهر 
الادباء والشعراء في الموصل ويذكر مساهماتهم ونتاجاتهم الفكرية والادبمة 
مما بقدم صورة عن مكانة الموصل في اللغة والادب كاد لا تقل اهميه عن اي 
. مركز ثقاني آخر في الللاد الاسلاسة اما ضاء الدين بن الاثير قد انشأ عدة 
رسائل عن لسان بدر الدين لؤْلوْ تتوفر ها معلومات سمة عن الحماة 
الفكرية والسياسية والعسكرية ٠‏ وفي كتاب شسرح نهج البلاغة كثير من 
الحقائق المتعلقة بموقف بدر الدين لؤُلؤُ من المغول وكذلك ما يخص 
محاولاته المتكررة في الحصول على اربل ٠‏ 

وتعشر : نقود بدر الدرين لؤُلوُ وخلفته الملك الصالح من المصضصادر 
المعاصرة لامارة الموصل وهى موجودة بكميات وافرة في معظم المتاحف ولكن 


رأ هسه 


ال سا ل ار 1 0 
5 أو النظم ووظائفها أو الحركة الفكرية مأ لم ندعم 0 اخرى 
مكتوبة ٠‏ 

ونناولت السحوث الحديثة بعض الحوانب ب هن موضوع دراستي ه امأ 
عن تنظيم الحش فقد امكن الاستفادة مما كته د .لآاعن تنظيلم 
العيوشن النلوكنة يشوان 

| 7ل كلمت طلا عطذا 012 5111111 عطذ 2ه 51110168 
فى حلة : .5610168 ه2236 320 [قأتاعكده 2ه [وممطءة عط 2ه طلغة1لما8 


ومما كشه بولماك في كتابه ( الاقطاعة في مصر وسورية وفلسطين 
ولنان ) 508 في مقالته عن الحروب الصاسة و 716101 تإمه11 
في مقالته عن بدر الددين لؤُلوٌ التى نشرها في مجلة 86116570 .77 :]1 
إتاع 811108 هما نشره عن امارة الموصل واراسست باركر في مقالته 
( الحروب الصليبة ) في كتابه تراث الاسلام والدكتور عبدالممعم ماجد في 
كتابه ( نظم الفاطميين ورسومهم في مصر ) والدكتور علي ابراهم حسن 
في كتابه ( دراسات في اريخ المماللك البحرية ) وما كشه ههأء جب عن 
جيش المماليك وجرجي زيدان في كنايبه ( تاريخ التمدن الاسلامى ) 
والدكنور محمد حلمي في مقدمته لنشر كتاب الروضتين في اخار الدولتين 
لأ ثامة والد كتور سعد عبدالفتاح عاشور في كتابه ( مصر في عصر دولة 
المماليك البحرية ) والدكتور نظير حسان سعداوي في كتابه ( التارييم 
الحربي المصري في عهد صسلاح الدين الابوبي ) ٠‏ حبث قدم كل هؤلاء 
بحونا عن الحبوش الايوبية والمملوكية ونظمها السسكرية وعن علاقات 
الامارات السياسيه المتنافسة في منطقة الجزيرة > وهم في استنتاجاتهم كانوا 


لة1 


يلقون ضوءا على طبيعة هذه الجبوش التي كان لها تأثير كبير في جيشس 
دو لدي :للك 2 نه نقيت انك كي بن اكظ انها مولا :+ 

وكلتنت بحوث” حديثة عن الاحوال الفكرية والعلمية والثقافة فسى 
الذول الاساؤسة احلول هله المثرة آفادتنا لوطيحم انتشاجات عن :الدرك» 
العلمية والاديية في امارة الموصل ودور بدر الدين لؤُلوٌ في انمائها وتوسيعها » 
فكتاب ( تراث العرب العلمي في الرياضات والفلك ) للأستاذ قدري حافظ 
طوقان وكتاب ( علوم المونان وسسل انتقالها ) للأستاذ دي لاسي اوليري 
وكتاب ( تاريخ الحضارة الاسلامية ) لبارتولد. وكتاب ( تاريخ الحامسعات 
الاسلامية الكبرى ) لمؤلفه محمد عبدالر حم غنيمة وكتاب ( تاريخ الترسة 
الاسلامية ) للد كثور احمد شلمى وكتاب ( العلم عند العرب واثره في نطور 
العلم العالمى ) للمستشرق الايطالي الدوصيلي 3161111 8100 ومقالة 
( المدرسة المستنتصسرية ومدرس وها ومحداوها وناظروها ودار القران ) 
للد كنور مصطفى جواد المنشورة في مجلة سومر وكتاب ( الفكر الاسسلامي 
منابعه و أثاره ) للأستاذ ١‏ كتدهط5 .11 .31 ) . ْ 

حبة:طرعة هذه الؤلقات» اراءنهية هنا قلق بالتسيا» المذانسن 
ودور العلم واثرها في الحركة العلمية كما انها قدمت انفسيرات لكثير من 
المصطلحات والتعابير والكلمات العلمية التى ي كانت ت سائدة في هذه الفثرة ٠‏ 

وقد جاء ايضا في كتابات الاسستاذ سعد الدبوهمجي والآأن 
( .0.2 ) 11637 .11.ل 2 كتايه (عططعاغع 61 ا وكتابه الآخر 
(ع قط عط [تامقه110) والد كتو ر داود الحلمى والدكتو ر جعفر خصاك 
في كتابه « العراق في عهد المغول الايلخانين » وفي كتاب ( المكتبة العرية 
الصقلة وهو صوص ف التاريخ والملدان والتراجم والمراجع ) تحقيق 
مسخائئل امارى » وفي كتاب ( شعراء النصرانية بعد الاسلام ) للويس شسخو 


ا *”# عه 


وكتاب ( العرب في صقليه ) للدكتور احسسان عباس وكتاب ( احوال 
نصارى بغداد في عهد الخلافة العباسية ) لروفائيل بابو السحق وفي كناب 
( العملة الاسلامية في العهد الاتابكى ) للدكتور محمد باقر الحسينى > جاء 
قُُ كل هذه الموّ لفات استنتاحات كه مفردة موضوع رسالتي احمانا ا 
هما يتعلق سماسة بدر الدين لؤُنوْ الخارجة وعلافاته وسماسته الداخلسة 
تجاه العناصر والطوائف الدينة التي كانت تؤلف سكان الموصل والقرى 
التامية ليا + 


ال كت 


ظ | 9 
, :3 6 
ظهو لدين ولو سمما 
نت 0 و٠‏ 
»» 


0 . 
لنصارى والطاثة 
نفة أ 
لعدوية 


الفصل الأول 
ظهور بدر الدين لَؤّلوٌ ‏ سياسته الداخلية 


بدن الذي لواو حانشاته الساسية 


وهو المولى الأمير الاسفهسلار” 2 الكثير العادل الكامل الأسعد المقبل 
بدرالدين لؤْلوْ عضد الأسلام وسيد الأمراء حسام امير المؤمنين”"2 أو الملك 
الرحمم العالم المؤيد المنصور المظفر بدر الدين ركن الاسلام والمسلمين محبي 
العدل في العامين”'؟ ٠‏ أو الملك الرحيم أبو الفضائل بدر الدين لوو بن 
عبدالله الأتابكي”*' ٠‏ او الأمير بدر الدين ابو الفضائل النوري”*؟ ٠‏ أو 
السلطان الملك الرحمم بدر الدين لؤْلوْ الأرمني الأتابكي”!2 أو بدر الدبن 
ؤْلوْ الرومي الأتابكي”"' ٠‏ أو الملك المسعود© ٠‏ 

)١(‏ اي مقدم العسكر » وهو لفظ مركب من مقطعين , الأول فارسي 


بمعنى المقدم والثاني تركي بمعنى العسكر » انظر القلقشندى 2 صبح 
الأعشى في صناعة الأنشاء » ج5 , ص ٠ 8-٠‏ 

(5) ابن الأثير , التاريخ الباهر في الدولة الآتابكية بالموصل , تحقيق 
عبدالقادر طليمات » ص ٠ 5١”‏ ش 

(؟) ابن الأثير الكامل جا ص"©؟ * 

(5) ابن الفوطي ء» تلخيص مجمع الآداب في معجم الالقاب » ج؟ قسم» 
ص ٠ ١/١‏ 

(5) ابن خلكان , وفيات الأعيان جاه ص 535 ٠‏ 

)0 الذهبي :دول الأسلام بىجى؟ ص؟١١ ٠‏ 

(1) الخزرجي » العسحد المسبوك حج" الورقة ١58‏ » الحوادث 
الجامعة ص"اه ٠‏ 

(6) نءم نفس الصفحات ٠‏ 


ب 7”5 - 


كدان كن وأثاره(؟) حملت معظم القابه ٠‏ 


واسست لدينا معلومات واضة عن حاته الخاصة > غير ان بعض المصادر 
ذكرت إنه كان مملوكا ارمنيا اشتراه رجل اخياط” ثم صار الى الملك 
نور الدرين أرسلان شاه بن عزالدين مسعود بن عزالدين بن مودود بن اق 
سنقر الآتابكي صاحب الموصل كاه ب /ا0 ها 1188 1916 4760 


(١)انظر‏ مجموعة مسكوكات المتحف العراقي ٠»‏ إنظر ايضأ الدكتور 
محمد باقر الحسيني العملة الاسلامية في المعهد الآتابكي « مطبعة دار الجاحظ 
بغداد ١9511‏ » صلاه لاك ٠‏ وحاء ف مقالة « الالقاب الاسلامية على العملة 
الآتابكية المنشورة في مجلة بغداد العدد 5؟ لسنة ١938‏ » ص55 580 2 
ان من إلقاي ددر ابسن لِوّلوْ هو « سلطان الاسلام والمسلمين » و « بدر الدنيا 
والدين ») * 


(؟) وقد ظهرت كتابات في دور المملكة التي بنيت في العهد الاتابكي 
فيها القاب عديدة لبدر الدين منها « الملك الملك الرعة العادل اميد المظفر 
المنصور المجاهد اللرابط الغازي بدر الدنيا وإلدين عضد الاسلام والمسلمين 
تاج الملوك والسلاطين محبي العدل فق العالمين » و « المالك الملك الرحيم 
بدر الدنيا والدين اتابك ابو الفضائل لؤُلوٌ بن عبدالله حسبام امير المؤمنين 
وقاهر الكفرة والمشركين وقاهص الخوارج والمتمردين » انظر سسعيد الديوهجي 
الموصل في العهد الآتابكي ص8١١ ٠‏ 


(9) يرى الدكتور داود الجلبي ٠‏ إن بدر الدين لؤْلوْ كان قد سبى 
من أرمينية صغيرا وصار مملوكا لنور الدين ارسلان شاه وتربى تربية 
اسلامية وهو الذي لقبه بدر الدين لؤُلوُ » « انظر مقالته في مجلة مسسومر 
مجلد " لسنة ١955‏ » ص 59 فما بعد ٠‏ وعنوانها « الملك بدر الدين لؤُلؤُ ٠»‏ 


(5:) عماد الدين ابو الفدا اسماعيل المعروف بأبن كثير , البدايبة 


والنهاية فى التاريخ 2١‏ مصراء 1١9115‏ م جه؟١ا‏ ص ٠ 5١5‏ وقد أضاف هذا 
المؤرخ بأن العامة كانت تله « قضسب المان »4 * 


- 768 


ويمكن القول ان 2 لا«عكاها د ١٠الاام‏ » علد وقاة نور الدين ارسلان 
شاه( ومجىء ابنه الملك القاهر”"2 كانت السلطة الفعلة لدر الدين لوُّلوْ ٠‏ 
اما.في ك5 ه رما ؟ ١‏ مم » علد وفاة الملك القاهر أقر حكم الموصل هن 
الناحة الأسسة أو لده نور الدرين ارسلان كاه وأقمت له الخطه وحملت 
النقوذ اسمه وجعل بدر الدين ولو مدبراً لدولته”" فأرسل الأخير ,يطلب 
من الخليفة الناصر لدرين الله العناسى التقاسد لنور الدرين ارسالان شاه بن 
الملك القاهر ,الولاية وان بقوم هو بالوصاية عليه ريثما يستطع القيام بأعناء 
الحكم'؟! وبعد ايام وصل التقليد من الخليفة وفيه التشسريفات لهما© ٠‏ 


وخلف الملك نور الدين ارسلان شاه بن الملك القاهر ابن صصسغير 


)١(‏ كان عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود الاه5 ب 0585 ص 
١١9551١١8٠ «‏ م » قد اوصى لادنه نور الدين ارسلان شاه 0/859 ب 
/ا١٠اها‏ مر ك5كاا ١٠15ام‏ » بالملك وقد عارض عمه شرف الدين بن قطب 
الدين مودود 2 غير ان مجاهد قايماز ومجد الدين بن الاثير قد ساعد( نور 
الدين ارسلان شاه وسانداه »على أخذ السلطة ٠‏ وقام نور الدين ارسلان شاه 
يتحقيق الأصلاحات ودعمث روح التجحديد ف الدولة الآنابكية فاكتسب سمعة 
جيدة لدى الملوك والأمراء ومن رعيته ايضاً ٠‏ ثم عهد بالأمر قبل موته لابنه 
الملك القاهر حيت تولى الحكم سنة /561 هار ١5١١‏ م » * 


زهة وهو عز الدين مسعود بن ارسلات شأه بن مسعود بن مؤدود 
/1ا١٠ا‏ هم « ٠‏ م2 |١6‏ هام 6م» وكان منغمسا في ملذاته ناركا 
أمور الدولة الى بدر الدين لؤلؤ ٠‏ 


(9) ابن الاثير > الماهر ص ٠ 5١5‏ 


(5) جمال الدين محمد بن سالم المعروف بابن واصل » مفرح الكروب 
ف اخبار بني ابوب « تحقيق الد كتور حمال الدين الشيال « ى 5" ص 1١‏ ؟ ٠‏ 


(ه) ابن الأثير , الكامل ج؟١‏ ص 1١8‏ »2 ابن العبري ٠‏ مختصسير 
الدول ص ١9؟؟ ٠‏ 


- 56 


لا يجاوز عمره السنة الثالثة استطاع بدر الدين لؤاوْ التتخلص منه سئة 
هلاه ١١١١‏ م » واستمر بدر الدين لؤُلوْ توا للدولة نافذ الكلمة 
العليا وصاحب الأمر الفصل فبها حتى وفاة آخر ملك اتابكي سنة ٠#دى‏ / 
8م17 م حيث أصب ملكا مستقلا واعترف به الخليفة العماسي”"؟ ٠‏ 

واشار جمال الدين ايو حامد المعروف بابن الصابوي0") والمؤرخ 
شمس الدين الذهبي” والشاعر الأحسائي علي بن المقرب العيوني ٠‏ 
الأحسائى7؟؟ الى ان بدر الدين لؤْلوْ كان ممنوكا ارمنيا ٠‏ بوأفادت بعض 
المصادر اط الى كونه روسا0) ومن المحتمل في اذا ان بدر الدين نولو 
قد جلب مملوكا ارمنياً صغيرآ من بلاد الروم « آسيا الصغرى » وتربى في 
كنف الأتابكة في الموصل » فلقد اشير الى انه في ٠ه‏ « ١8٠١9‏ م» كان 
مملوكاً خاصاً ومتقدماً لدى نور الدين ارسلان شاه حتى ان ابن خلكان وهو 
معاصر وممن نردد الى الموصل اكثر من عثمر هرات كان يلقنه ب « الأمير 
النوري 2١6»‏ واين الأنير الذي تردد إلى بلاطه فيما بعد ذكر الخدمات الحليلة 


٠ " انظر المقدمة ص‎ )١( 

(؟) تكملة اكمال الاكمال « تحقيق الدكتور مصطفى جواد »وص ٠ ١7١‏ 
(؟) دول الاسلام جى؟ ص؟؟١ ٠‏ 

(5) نقرأ في ديوان هذا الشاعر البيتين الآتيين : [ من الطويل ] 


تسلطن بالحدباء عبد بلؤمه)) بصير” يَلَى عن نيل مكرمة عم 

إذا ايقظته لفظة عربية الى المجد قبالت : أرمنيته' نم 
ديوان ابن المقرب « تحقيق وشرح عبدالفتاح محمد الحلو ٠‏ الطبعة الأول 
3 وص 65086 * 


(ه) الخزرجي » العسجد المسبوك ج؟ الورقة ١58‏ »؛ الحوادث 
الجامعة ص؟'ه ٠‏ 


(3) وفيات الأعيان : جه ص16؟ 2 9”© ٠‏ 


لاما - 


التي قدمها هذا المدبر” المخلص لسادته مما جمل الملك نور الدين ارسلان 
شاه بالغ في منحه الأنعامات الكثيرة حيث صار بأمكانه التدرج في 'على 
الراتن. حتنئ..ولاء” إمازة الحوشن والضاكن وساسة-القائل: والمشائ () 
وقد استغل” نفوذه الواسعم وسطوته في الجمش اصالحه وذلك في التقرب الى 
الجند والرعبة وأغداق الأموال والهمات عليهم » حيث إن هذا المنصب كان 
اعلى اللمناصب في الدولة وأخطرها ولا يتهنأ الا لمن يسدى خدمات كثيرة 
فيهاء 


5 


وبدّل' بدن الدين لؤلؤ عنهاودا كيرة: لكيين: ثقة الزعة والأحتنب' 
والأمراء وارباب الدولة وأصحاب الوظائف الى جاسه منذ كان مدير 
لدولة وو" لفو ازساذة تيار" 2 نفك :د قاضال نيا" لمن اننه 
قام بتدبير المملكة احسن قام فتودد الى الرعة والأجناد والأمراء وخلع 
علدهم الخلع الفاخرة و سعى ن كن ظلاماتهه” "ا ٠‏ ويدو أن فده 
الساسة التي انمعها بدر الدين لوُلوْ قد تركت أئراً واض-حا في المصادر 
المعاصرة حدث وردت فها معلومات دفقة عن دوره في الحاة السنانسة »> ققد 


٠ ٠١5 ابن الأثير > التاريخ الباهعر ص‎ )١( 


(؟) شمس الدين ابو المظفر المعروف بسبط بن الجوزيء» مرآة الزمان 
ف تاريخ الأعبان ط ١‏ ف الهند . حلم قفسم ؟ ص ٠» ٠١١‏ شهاب الدين 
عبدالرحمن المقدسي المعروف بأبي شامة 2 تراجم رجال القرنين السادس 
والسابع ص5١‏ 2 الذهبي ٠‏ دول الاسلام 2 ج؟ ص55 ٠‏ 


(59) لم يشا بدر الدين لؤُلوُ ان يديع وفاة الملك القاهر بل أوعز 
للأطباء الملاحين الذين كانوا يرافقونه في سفرته خارج الموصل .على نهر دجلة 
اله يصرحوا لأحد في ذلك خسية ان يتألب عليه الطامعون من الأمسرة 
الآتابكية الذين كانوا يرون بأنه اغتصب الملك ابن واصل »2 مفر ح الكروج 
جا” ص559 ٠‏ 


غ74 اس 


وعيفه اند كان ( ذا ؤهاءع: حبين السانة نديد الى 076 مو ونيواءا 
مهياً سائساً خيراً بالأمور )259 > ( صادق العزيمة عالى الهمة )20 ٠‏ كما 
كن كذلك :ال اله كان كلف فى علا اللتغلناء العاتنيى 227 وقد أقاده كما 
ييظهر في تشبت سلطته الفتنة المتزعزعة > قفي 1ه د 18 م » كتب 
الخلفة المستنصر لله كتاباً اعلن فه موافقته على استمرار تولي بدر الدين 
لؤْلؤْ حكم امارة الموصل وان يعخطيب له على المنابر بالسلطنة”؟ وذلك بعد 
ان زال آخر ملك اتابكي » وقد اوضح الذهبي مشيراً الى تسمية بدرالدين 
لؤلقو.سلطانا لآمارة الوضل: نخلفاً للملوك الأتاركين وآنه ضرب سكة اللقود 
باسمه”* ٠‏ ونوه مصدر آخر الى ان بدر الدين لُوْلو -الرومي الأنابكي قد 
خوطب بالسلطلة والتقليد في 81+ ه « 15# م » وسلم اله عهده ولقب 
بالملك المسعود وآذن له ان ,يذكر اسمه على المابر سلده وبنقشه على الدينار 
والدرهم”'؟ ٠‏ وينقل لنا صاحب الكتاب الموسوم بالحوادث الحامعة » 'ن 
الخليفة المستنصر باللّه العاسي أرسل الأمير بدر الدين سنقرشاه الظاهمري 
احد كيار مماللكه سنة 509 ه الى الموصل ومعه خلعة السلطنة وتقليد 


0-0 


6 الذهبي 0 دول الأسلام ى ؟ ص١١‏ 4 ابن كثير البدابة حى ١١‏ 
ص 5١5‏ » الحوادث الجامعة ص 5817 ٠‏ 


(؟) الذهبي » دول الأسلام ج؟ ص؟؟١ ٠‏ 
(؟) العسحد المسبوك جح 5 الورقة ٠ ١5/8‏ 


(5) ن*م ٠‏ 
(5) ابن العبري 5 تاريخ الدول السرياني « محلة المشرق محلد 595 » 
ص 95؟ /ا* 


(5) تاريخ الأسلام « المخطوطة المصورة في معهد الدراسات الاسلامية 
العليا ‏ بغداد » الورقة ٠ ١85‏ 


(1) الخزرجى » العسجد المسبوك ج5؟ الورقة ١5/‏ * 


هلا ب- 


لبدر الدين لؤُلوْ الرومي الأآتابكى صاحب الموصل ولقبه بالملك المسعود7؟) 

واشير في هنا المضدن ايضاً الى ان .ندر الدين لؤلو كان أهلا” لثقة الخلفة 
تقداصف /السقل والحرم وانة ه كان لساً جوادا كريماً ذة دهاء وحلة + ء 
يضاق الى انه د كان كثين الأحسنان الى الرعية عادلا شهماً خسن السساسة + 
ومن الجهة الأخرى فقد وصف بأنه كان سسداً في السلطة « كثير القتقل 
والتشويه والمؤاخذة »''2 > ويدو ان اسشداده بالسلطة وما نتج عنها من 
الكقب كان تمت متازعة الأمراء امناو نين له فى اتا و9 0 
واربل والعمادييه ٠‏ 


سياسة بدر الدين لول الداخلية : 


ان الأستقلال الذي حصل عليه بدر الدين لوْاِوْ في حكم امارته فرض 
عليه اماع سياسة داخلية متسزة ١هم‏ قواعدها المحافظة على الأمن الداخلي 
وذلك بالقضاء على الفتن والثورات والمؤامرات » ثم الظهور بمظهر الحاكم 
القوي والسعى الى القضاء على نفوذ الأتابكة بتوججه انظار الناس نحوه ٠‏ 
ويضاف الى ذلك سعيه المستمر للحصول على الأموال وذلك على حساب 
العناصر والفثات والطوائف الدينية التى كانت تؤلف سكان مدينة الموصل 
أو المدن الأخرى التابعة له » فسكان المديئة كانوا مؤلفين من عناصر مختلفة 
اهمها العرب والأكراد والتركمان > وقد كوان المسلمون الغالسة في هسذه 

٠ الحوادث الجامعة ص"”5”ه‎ )١( 

٠ صا؟؟‎ ٠ م١ءن (؟)‎ 


(9؟) وهي قرية بين نكريت والموصل وتقع على حدود العراق بجنوب 
الموصل », ياقوت معجم البلدان « طبعة ليبسك 1855م » جلا ص595 ٠‏ 


(5) وهي قلعة عالية جدآ تقع بالقرب من عقر الحميدية من اعمال 
الموصل , ٠م ٠‏ ص 5 ٠.‏ 


ب ه0” سه 


العناصر » كما انقسم هؤلاء الى سنة وشيعة ٠‏ وكانت توجد بالأضافة الى ذلك 
اقلة من أهل الذمّة وهم النصارى والهود ٠‏ وني الواقع ان هنا التكوين 
العنصري والديني مهم في دراسة جانب من السياسة التي حاول بدر الدين 
َوْاؤْ تطسقها وذللك محاولة منه للتقرب الى بعضها أو فرض الأموال على 
عضها الأكر ١‏ والتحلفن -منيا' باتشتاة ادها عن الاكل عريوقة ابرغ ان 
ندر س « الطائفة العدو به » الكردية نم ١‏ النسعة والملسحين 0 وعلاقتهم م حا ثم 
ا 0 دا عه سراسته تتحأه بقنه 4 اهل ا 
١‏ - بدر الدين أوْلَوْ والطائفة العدوية : 


معنادين المسوضن اللسضرة”' لذن ان ماع النسيم عدي ين 
ساف ر”'2 الذي "نسب اله الطائفة العدوية » الذين هم من الأقوام المنتشرين 
2 المناطق الحلة القرسة من الموصل كانوا ,يثيرون الاضطرابات والفوضى 
المستمرة ضد امارة بدر الدين لؤْاوْ ويقومون بمحاولات عسكرية لاحتلال 
الموصل في الفترة الواقعة في +14 هه / 1747 1840 م ويؤلبون 
الدول والأمارات ضد بدر الدين لؤَاوْ ٠‏ وقد اشارت المصادر الأولة إلى 


ان شمس الدين الحسن بن ابي المركات بن صخر بن عدي: بن مسسسافر 


(1) :وهو الشضيع عدى .ين مسائر اين اسماعيل. بن موسئ: بدن مزوان 
ابن الحكم الأموي الذي تنسب اليه الطائفة العدوية » وقد كان اتباعمه 
يقيمون شعائثره ويقتفون آثاره ‏ ابن الأثير ٠‏ الكامل ى؟١1‏ صل/ا١١‏ » ابن 
خلكان . وفيات الأعيان ج؟ ص ٠ 5١77,‏ انظر ايضاً عن اليزيدية « مجلة 
المشرق مجلد ا5 ص 5لاه فما بعد ثم اليزيدية قديماً وحديثئا للدكتور 
قسنطنطين زربق « المطبعة الأميركانية ببروت ه5١‏ 2 ٠.‏ 


ا 5 


الملقب « تاج العارفين .”>2 كان يتمتع ,نفوذ واسع بين طوائف الأكراد وان 
بدر الدين لؤْلوْ كان حذراً من الأصطدام به لانه كان يتوقى اثارة اتباعسه 
فبعمدون لتخريب بلاد الموصل”'؟ وقد اتخذت حركة هؤلاء طابعاً سماساً 
وسكر بحن طليت اناء كرون أشيروا يعاطق الوضل وتطووت 
نمرور !ازمن الى حركة دينية مفالة0*؟ حنت احذت. تدعو الى رفض كل 


)١(‏ [ وكان من رجال العالم رأياً ودهاء » وله فضل وادب ومشسعر 
وتصانيف في التصوف » وله اتباع ومريدون يبالغون فيه 2 وقد بلغ من 
تعظيم العدوية له انه قدم عليه واعظ فوعظه حتى رق قلبه وبكى وغشاى 
عليه » فوثب الأكراد على الواعظ فذبحوه »2 نم افاق الشسيخ فرآه على حالته 
فقال : ما هذا ؟ فقالوا : ايش هذا من الكلاب كيف يبكي سيدنا الشيخ ,2 
فسكت حفظً لدسبته ولحرمته ] . ابن شاكر الكتبي فوات الوفيات ج ١‏ 
ص 5 ,ابن العماد الحنبلي »6 شدورات الذهب ىه ص 5914 2 ويذكر 
الخزرجى ان من كتبه في التصوف « كتاب محك الأيمان و » الجلوه لارباب 
الخلوه 0 هداية الأصحاب » وفية انحراف ظاهر عن الدين الاسلامي » وله 
كتاب آخر فيه تصانيف لا يمكن النطق بها » العسجد ج؟ الورقة ٠/ا١ ٠‏ 


(؟) ابن خلكان » وفيات الأعيان ج؛ ص١7 5١‏ , ابن شاكر الكتبي » 
فوات الوفيات ١‏ ص؟5؟ ٠‏ 


5) يرى الأستاذ سعيد الديومجي ان قيام بدر الدين لؤُلؤْ بنشر 
التشيع في الموصل كان بدافع مقاومته « الحركة االأموية » التي كان يدعو 
اليها الحسن شمس الدين بن عدي بن مسافر شيخ الطائفة العدوبة ؤهو 
استنتاج لم يقم عليه دليل في الوقت الحاضر , انظر الموصل في العهد الاتابكي 
ص7١‏ ومقالته عن « مشسهد الامام بحبي بن القاسم » « المنشسورة ف محلة 
بغداد العدد 155/ 195365 وا ص 5:5 ب 55 * 


(5:) ان تطرف هذه الطائفة ومغالاتها وإنحرافها لم يظهر في عهد الشيخ 


الفترة التى حكم فيها بدرالدين لؤلؤ ٠‏ ولقب الشيخ عدي بالقاب ‏ منها 


#ال 


ما يمت للديين الاسلامي من مادىء وشعائر لذلك فقد ذآئ بدر الدين لواو 
ان القضاء عليها يتحقق سهولة اذا اتخذ مظهراً ديناً وذلك تحقمقاً لسساسته 
التي اختطها لنفسه بالقضاء على الثورات الداخلة والمحافظة على استشاب 
الأمن ٠‏ 


ومع ان المصادر المتوهرة لا شير ل الأسساب الي كانت تدقع بهؤلاء 
للوفوف ضد بدر الدين لؤْلوٌ ومناؤاته » غير انه ربمكن القول ان حر كتهم 
الدينية المتطرفة ومغالاتهم 2 عقائدهم وانحرافهم عن اصبول الدرين 
الاسلامي”'؟ واتخاذهم الناطق القريبة والمحطة بالموصل ساحة لنشاطهم 
( شيخ المشايخ ) و ( موضح الحق ) و ( ناصر السنة ) و ( قامع البدعة ) 
و( شرف الدين ) و ( حجة الاسلام ) و ( قطب الزمان ) و ( زين العباد ) » 
انظر ديوان ابي بكر الغرودك « مخطوطة مصورة عن نسخة خزانة جامعصسة 
برنستن » الورقة لا؟' ‏ ( وفي عهد الشسيخ الحسن بن ابي البركات بن صخر 
ابن عدي بن مسافر أضافوا الى معتقداتهم اشياء باطلة نظمآ ووثراً ونسبوا 
للشيخ عدي بن مسافر بدعاً مخالفة لما كان علليه الشيخ ) » انظر الدكتور 
داود الحلبي ١‏ مقالته ف محلة سومر وعنوانها « الملك بدر الدين لؤُلوٌ » 
مجلد " سنة ١955‏ 2 ص "59؟ فمأ بعد ) ٠+‏ ونقل الأب انستاس مارى ٠:‏ 
الكرملي عن اوراق مخطوطة جمعت من انحاء ستجار جاء فيها ان تربة الشيخ 
عدي بن مسافر ( اي قبره ) في ( جبل لالش ) الذي كان يقيم فيه قبل مماته 
اعتبيرت مقدسة لدى اتباع الطائفة العدوية حتى أنهم كانوا بفضلونها على 
الكعبة فيزعمون ان الذي يزور تربة الشيخ عدي أفضل بالقبول عند الله 
من زيارة الكعبة ) مجموعة في النحلة اليزيدية ( مخطوطة في معهد الدراسات 
الاسلامية العلبا بجامعة بغداد ) الورقة 65 ٠‏ 


)١(‏ يذكر ابن خلكان »2 ان للشيخ عدي بن مسافر اتباءعاً كثيرين 
جاوز حسنن اعتقادهم فيه الحد حتى جعلوه قبلتهم التي يصلون فيهما 
وذخيرنهم في الآخرة التي بعولون عليها » وفيبات الأعيان ج؟ ص١5 ٠‏ 
وجاء عن مخطوطة ترجع الى القرن السابع الهجري في اللغة التركية مقالة 


11ت 


.وتهديداتهم المتكررة بالهجمات والغارات العشفة لاعمالها من القرى والمدن 
.ما ببرر لصاحب الموصل التصدي لهم ومكافحتهم كما ان هؤلاء » كما ,يظهر 
كانوا بأملوان من وراء نحرشاتهم هذه الجصول على الثروات والأموال 
أو القيام بعملئات السلب والنهب أو ما تقع عله يديهم ٠‏ وأغلب الطن 
ان بدر الدين لؤْلوْ كان يخثى الشسخ شمس الددين الحسن بن عدي بن 
صسافر ويخافه نظراً لا كان يتمتع به من نفوذوقوة لدى اتباعه من الأكراد 
الذذين اصبح ازديادهم وكثرنها(١)‏ يهددان امارته ١و‏ على الأقل احداث 
التخريبات في القرى والمدن والقلاع التابعة له لذا كان يحاول ايجاد الفرص 
المناسة للتخلص منه والقضاء على اتناعة وقد تسنى له تحقضق ذلك سنة 
للا 


غي: أن نقاراس اسغد زان لأعلان السرء طتل يدف الدرين لؤلؤ مق 
المحتمل ان اثارتهم بالطريقة التي اتبعها الأخير في قل شبخهم والتمشل بهم 


عنوانها « ترجمة السريانية في احوال الفرقة اليزيدية الشيطانية » ترجمة 
اغناطيوس عبدة خليفة اليسوعي » ان اتباع الشيخ عدي بن مسافر الذين 
هم الطائفة العدوية واتباع حسن البصري اطلق عليهم مجتمعين فيما بعد 
اسم « الطائفة البزيدية » محلة اللشرق محجلد /!اة: صه ,2 ص 1لاه ٠‏ 


٠ ابن شاكر الكتبي » فوات الوفيات جا ص717‎ )0١( 


0) جاء في « فوات الوفيات » انه احتال عليه حتى حضر الى الموصل 
فقبض عليه وحبسه ثم خنقه بوتر 2 ج4١‏ ص 555 » وأشار الخزرجي الىى ان 
اصحاب الشيخ عدي من الأكراد اجتمعوا بعضهم الى بعض واتفقوا على نهب 
اعمال الموصل فطلب بدر الدين لؤْلوْ اكراد الخيل فأتاه الف فارس منهم 
فضم اليهم عسكراً ودفعهم لمحاربة الأكراد فحار بوهم و كسروهم ٠‏ العسحد 
المسبوك ى ”> الورقة 5 ٠‏ 


2ت 


هو الذي كان بدقعهم باستمرار وباعنف من السابق للتحرش والأعتداءات 
.باطراف الموصل فقد اشير في احد المصادر ان 'تحرشات الأكراد العدويبة 
- الموصل استمر حتى بعد مقتل امامهم شمس الدين الحسن بن .عدي 
بن مسافر'' مماجعل بدر الدين لؤْوْ يعمد الى فرض ضرائب بامضة على 
0 النسخ عدي وبلزمهم بدقع الأموال » وقد (اضطريهم في نهاية الأمر الى 
اعلان الدعوة ضده والدَاننب عليه فارسل م عا والتقى بهم في معركة 
شديدة ادت الى هزيمتهم وقتل الكثير 06 ' ويشير ابن -خلكان وهو معاصر 
الى ان مظفر الدين كوكبرى صاحب ابل كان يعمل على تبجع اتباع 
الشسخ عدي بن مساهر لعاداة بدر الدين لوْلوْ و بد قعهم للوفوف ضده وشن 
الغارات ص الموصل”"؟ وخاصة في !لسنين الأولى من 0 السلطة في الموصل 
وين تن الأسارة القن اواردهاحةا المؤ رخ :إن عظفرالقنين كو كبري كان 
على وهاق معهم لانه كان بمتدح الشسيخ عدي بن فافز ويحكى عنه صلاحاً 
كثير]”؟» هذا في الوقت الذي كان قنه هو نه يحاول الأستبلاء على الموصل 
والقضاء على. بدر الدرين لوْلوٌ ٠‏ ْ 0 


0 55 ا ا ان واي ري ا 
امارة الموصل خلال الفترة الواقعة من /561 ب 54٠‏ ه / 121١‏ 1747م 


٠ ابن شاكر الكتبي , فوات الوفيات ج١ ص؟؟؟‎ )١( 


(؟) حاء فى ف ١‏ الحوادث الحامعة » ان عسكر الموصل استطاع احلال 
الهزيمة فيهم فأسر. منهم جماعة وصلب بدر الدنن لؤُلوُ منهم مائة وذبح 
يم ب د ل ل ل ل ليت ل 


واخرجه من ضريحه وأحرق عظامه » ص ١الا؟ ٠‏ 
(؟) وفيات الأعيان ج؟ ص ٠ 4١8‏ 


(5) نعم * 


-80” ب 


ومن المحتمل ان ذلك يرجع الى عدم نائيرهم الساسي والعسكري » اذ ان 
.فواتهم نمت بعد ذلك 5 مااتضح من المعلومات التاريخة التي وردت في اغلب 
المصادر المتوفرة لدان7؟) ٠‏ اما ما يقال عن نواريا الطائفة العدوية في اشاء 
دولة ساسية على غرار الدولة الأموية تكون الموصل نواة لها فانه امسر 
لا صحة له البتة » لان المصادر المعاصرة لا تشمسير الى ذلك الا ما يتعلق 
باستمرارهم في محاولانهم للسيطرة على امارة الموصل وأحداث الأضطرابات 
والفوضى في وجه بدر الدين لؤْلوْ الذي كان يثقلهم ,الضرائب ويحملهم 
ما لا طاقة لهم عله »> فضلاا عن اطماعهم في الحصول على مكاسب مادية'") 
يضاف الى ان امات ذلك يحتاج الى إدلة كافة ومقنمة لا تتوفر في الوقت 
الحاضر > اذ ليس من الصواب الاعتراف يكونهم يسمون لتأسيس دولة 
اموية بمجرد ان نسسهم ينحدر من مروان بن الحكم الأموي ٠‏ 


ويسدو ان لدى بدر الددين لؤْلؤْ تمريرات في مكافحته لاتماع هذه 
الطائفة فبالرغم من انه كان يتحتم عليه وضم حد لنشاطهم المتزايد طقاً 
لتنفيذ سداسته وذلك لتحرشاتهم بالموصل وأعمالها واطرافها » فقد راح 
يتهمهم بالخروج عن مسادىء الددين وبامغالاة في عقائد بعسدة عن اصسوله 
وبالوفوف ضد المذهب الشبعى الذي كان هو نفسة يروج له ولشعائره » 
ولاح ل الحترق مدنت مف اتساج الضاخقة بود للك بالقنا عل ده 
الطائقة وتكسر .مقر ها + 


)١(‏ انظر ابن الأثير والكامل بي ١١‏ ص ١١7‏ » ابن خلكان »2 وفيات 
سج؟ ص7 5١‏ ابن شاكر الكتبي » فوات الوفيات ج4١‏ ص>517؟ »2 الحوادث 
الجامعة ص ١لا؟ ٠‏ 


(؟) الحوادث الجامعة ص ٠ "١‏ 


95 3 


؟ - بدر الدين لؤلؤ والسيعة : 


كان الملوك الأتابكة في الموصل سشين متعصيين لمذاهيهم » فقد ذكر ابن 
الأثير ان عماد الدين زنكي ابن قطب الدين مودود كان حنفياً شسديد 
التعصب لمذهبه الحنفي ويكثر في ذم فقهاء الشافعي 2١7‏ وان سرف الدين 
غازي بن عماد الدين زنكي قد جعل مدرسته وقفاً على فقهاء الشافعة 
والحنضة'"؟ ٠‏ وأشير في مصدر آخر ان نور الدين ارسلان شاه 5 
عزالدين مسعود نشط في نشر المذهب الشافعى قط" كما ذكر ياقوت ان 
أفيا+الموام كانوا” ترودون ال مده مدازين ف الؤضال ايام (الانا كنس 
لغرض الاعادة فيها(؟» ويؤكد صاحب كتاب طقات الشسائصة الكترى إن 
المدرسين وفقهاء الشافصة كانوا يقومون بشرح وتقديم المذهب الشافعي دون 
سواه في الموصل بتشسجيع الملوك الأنابكيين” 2 وبما ان سياسة بدر الدين لؤْلوْ 
كانت تقضى بازالة النفوذ الاتابكى بكل اشكاله ومعالمه لذلك فانه اخذ يبدو 
تخالا ل حينم تراص نعط في ابعر اليم بين الللين وبرآلاة الفتسينة 
ورعاية شعائرهم وصانة مؤسساتهم وقد قدم لنا ابن كثير دليلا على ذلك 


)١(‏ التاريخ الباهر ص ٠ ١1١‏ وقال ايضاً انه يبنى بسنجار مدرسة 
وشرط ان يكون البواب والفراش فيها على المذهب الحنفي الكامل ى ؟١‏ 
ص 65 ٠‏ 

(؟) نعم *خا ص ©*و ٠‏ 

[فة الذهبي » دول الاسلام ج4؟ ص88 »2 الصفدي : الوافي بالوفيات 
سىجة ص ١96‏ 3 

(:) معجم البلدان ص /ا/ا؛ ٠‏ 

(ه) السبكي .2 طبقات الشافعية ج58 ص 85 ٠‏ وقد اشار الذهبي 
الى ان احد الفقهاء الحنفيين كاد يقتل في الموصل لذكره ابي حنيفة « تاريخ 
الاسلام الورقة 4ل » ٠‏ 


حث اشار الى ان بدر الدين لؤّْلوْ كان يرسل في كل سنة الى مشهد الامام. 
على بن ابي طالب في النجف قنديلا ذهياً قبمته الف دينار”"2 كما ذكر ابن 
رجحب 'الحنيلي ان يدر اين لَوْلوْ الزن الفقنه عبدالر زاق بن رزق الله سن 
ابي بكر اين خلف بن ابي الهيجاء الرسعني ني القنام بتصنيف كتاب عن 
مضرع الحسين بشرح فنه الأسابٍ التي اذت الى مقتله مع شه واتباعه في 
موقعة كربلاء والنشتائج التي اسفرت عنها''؟ * ومن الجدير بالذكر ان 
الزسعني هذا كان محدثاً نشطاً في فضائل آل البيت ت ومقتل الحسين في الموصل 
ايام بدر الدي ل ل ويد كن الشيخ ابو عدالله محمد بن يوسسف 
الشيعي المتوفي في 84 ه / 1856 م ان بدر الدين لؤْلوْ قد كلفه بوضع 
مؤلف عن مناقب الأمام علي بن ابي طالب”2؟ وبمان رأى الشسيعة في احقيته 
للتخلافة: بعد الرسول وما ل عاد مزمنة بن الشسيعة 
وغيرهم من اضحاب المذاهب الأخرى واساب مقتل الحسين ونتائج ج معركة 
واي كن 1 انمي نوا يدن الانريى عل التسين و اراز" ه 


0 97 ضاء الدين بن الأثير المتوفي /إجه / (١9‏ م في احدى 
رسائله للخليفة عن لسان بدر لدين لؤْلوْ اخبره عن موقف مظفر الدين 
كوكبرى صاحب اربل من الخلافة فقال ( وهو في هذا المقام ردف للحكم 
الأموي: في مجاهرة رسول الله بتخلجه وتفلجه وهجومه على حرماته وتولجه | 
وكلاهما غير مراقب ما ,براقب مثله من المخافة » كذاك في الاستهزاء باللسواة 

٠01515 البداية والنهاية ج١١ ص‎ )١( 
٠ (؟) الذيل على طبقات الحنابلة ج؟ ص75؟‎ 
' 18 * ابن العماد 1 شذرات الذهب جاه ص‎ 0 


1 (5) زهو الكتاب الم د كفابة الطالب في مناقب اء فيز الؤمنين علي 
7 اني طالب » 5 1 
(5) كفاية الطالب ص ؟ 7 » * 


ست اث م 


وهذا في الأستهزاء ,الخلافة )230 ٠‏ وفي. هذه الرسالة ابدى صاحب الموضل 
اخلاصه للخليفة العاسي في الوقت الذي كان يدو عليه الكره للأمويين 
المناوثين للشسعبين » مما يدل على المل الذي كان سديه صاحب الموصل 
نحو الشسعة وموالاته لهم ٠‏ وبالأضافة الى ذلك > فقد اهتم بدر الدين لول 
اهتماماً ملحوظاً بأحاء المآتم والمناقب وأقامة الأجتماعات يقرا فيها المقتل 
والنباحة بمناسبة ذكرى مصرع الحسين بن علي بن ابي طالب في كل سنة 
من عاشوراء وزيارة مراقد الأئمة والأضمرحة المقامة في الموأصل أو في 
أعنال0؟) » على انه لم .يصاحب سداسة بدر الدين ولو تعصب ضد المذاهب 
الأخرى > فلم يكن هناك خلاف بين السنيين والشسصين او قنام منازعات بهذا 
الشيان » فالظاهر ان صاحب الموصل لم يكن يهمه من هذا الأمر شي: بقدر. 
ما تعلق ذلك بتحقيق سساسته الداخلية الني بنيت على اخضاع الجميسع 


ويسدو ان فيمقدمة ما دفع بدر الدين لؤْلو الى تأيد الشيعة في الموصل 


هي الرغبة في مجاراة الناصر لدين لله الساسي ولاه 589 ه / ١١18‏ - 
ه٠3‏ م > حث اشير الى انه كان يميل الى الشسيعة الأمامية"© > لأن 


٠ رسائل ابن الأثبر ص "لا‎ )١( 


(؟) ابن رجب ٠»‏ الذيل. على طبقات الحنابلة » ج؟ ص 515 » انظر 
انض كنابة الطاليه طل' 7 + 1 


(؟) ابن الطقطقى », الفخري , في الآداب السلطانية ص »© ,2 355 , 
61” , 3617 » ويذكر ابن رجب الحنبلي ان الخليفة الناصر لدين الله كان 
يميل الى الشيعة « الذيل على طبقات الحنابلة ج1١‏ ص555 , كما ذكار 
السيوطي نقلا" عن ابن واصل ان هذا الخليفة كان يتشيع ويميل الى مدهب 
الامامية بخلاف آبائه « تاريخ الخلفاء ص 55١‏ » وانظر اإيضاً عن مذهب 
الشيعة الأمامية » نبيلة عبدالمنعم داود « نشسأة الشيعة الامامية » (١‏ مطبعة 
الارشاد ‏ بغداد ٠ ) ١95/‏ 


-_- أله 3 - 


صاحب الموصل أحوج ما يكون في هذه الفترة الى اسناد الخلفة والحصول 
على التأيد اللازم له بأبقائه مدبراآ للآتابكة وبأقراره على الخطوات التي كان 
يتخذها ضدهم بعد ذلك لضمان الأعتراف به اميراً مستقلاا في الموصل ٠‏ هذا 
بالرغم من ان الخليفة لم .يكن يرى رأي بدر الدين لؤْلوُ في اليل الى 
المذهب الشسعي > حيث ان الأخير كان اكثر نطرفاً في موالاته للشسعة من 
سواد اهل الموصل وذلك تحقيقاً لسساسته الداخلية ٠‏ و,برى الدكتور مصطفى 
جواد ان الخليفة الناصر لدين الله انما احا الفتوة كان لغرض القضاء عسلى 
التعصب المذهبي والتناحر"'' وهذا يفضي با الى القول ان بدر الدين نُؤْلوْ 
بالرغم من انه لم رشع الفتوة ‏ فقد كان متشسعاً ومالا” الى الشسعة من جهة 
وعباسي الرأي يرى ان الخلافة في بني العباس من جهة اخرى مستغلا 
كل اجر لدع وتعواى أن تلك بول لتحقيق جزء من سياسته اما الدافع 
الآخر لنشر التشسع فهو محاولته طمس آثار الأتابكة واعفاء مخلفاتهم المادية 
والفكررية حيث ان ابقاءها يؤثر على سلطته الفدة غير المستقرة لان ذلك قد 
يوحى الى بقاياهم منازعته على حكم الامارة الذي استحوذ عليه » ويذك_ 
الناس بمآثر الملوك الأنابكة العلمة والسساسة » لذلك فقد برر عمله هذا في 
اللهار الفهائن الشسة يفوي المتنارين الالاركية الىدغر اله ومتعستاهد 
وأضرحة لابناء الامام علي بن ابي طالب فاتخذ بناية « المدرسة النورية »!") 
مهدا للامام « عبدالمحسن بن اللحسن بن علي بن ابي طالب ل وناية 


٠ 5١ 59 مقدمته لكتاب الفتوة لابن المعمار ص‎ )١( 


٠ ١95 ١1/5 انظر ص‎ )5( 


(5) الخطيب العمري منية الادباء في تاريخ الموصل الحدباء ص١٠‏ »2 
انظر ابضاً ستعيك الديوهوجى 3 حاشية كتاب ترجمة الأولماء لادن الخبياط 
الملوصلي ص5 , رقم ٠ )١(‏ 


5 05 


« المدرسة العزية د مشهداً للأمام « عبدالر حمن بن الحسن بن علي 
ابن أبى طالب 0 وبنابه « المدرسة النظامية ين مشهداً للأمام ده محمد بن 
الحنفية بن على بن ابي طالب 4406 ٠‏ 

إوفمما عدا تحويل المدارس الأتابكية الى مراقد للأئمة » فقد صار 
الاهتمام بمرور الزمن ,تسد مراقد جديدة اهم مظهر من مظاهر الحر له 
الشبعية » فثسد بدر الدين لؤُْلو في لإمه ه / 9م38 م مرقد « يحيى بن 
القاسم »4*0 ومع انه أثان في الأصل بناية « المدرسسة اللمدرية »”١؟‏ ولكن 
ادخلت علها كثير من التحسينات واستحدثت فيها عدة اقسام ومحاريب2"7 ٠‏ 
ويتكون هذا المرقد من مدخل وقىة مثمنة مخروطة الشكل وتزينها زخارف 
وكتاءات انيقه 000 وي داخل البنارية صندوق كين هو بمثابة المبريح 
عليه كتايا ن الاررا نأك القرانمة” 0 يد هذا المشهد ف الموصل حيث 


٠ ١7/5 ١1١ انظر اص‎ 0( 

(5) الديوهجي » حاشية ترجمة الأولياء ص5٠‏ » رقم (؟) ٠‏ 

9) انظر ص 1170-1584 ٠‏ 

(5) العمري , منية الأدباء ص١٠‏ » الدبوهجي , حاشية ترجمسة 
الأولياء ص١5‏ رقم (؟) ٠‏ 


(0) وهو يحبى بن القاسيم ١‏ بن الحسن بن علي. بن علي بن ابي طالب ٠.‏ 
انظر مقالة ستعيد الد بوهجي « محلة بغداد العدد ١6/5‏ 3 ص؟" 5+ 


(5 انظر ص ٠0318512 ١178‏ 
/0) الخطيب العمري ٠‏ متية الأدباء ص ٠ ٠١5‏ 


(8) برى الأستاذ الديومجي ان هذا المشهد من اجمل المشاهد التي 
بنيت في القرن السابع الهعجري بما فيه من الأبداع في العمارة والزخرفة” : 
ترجمة الأولياء لأحمد بن الخياط ص لاه حاشية رقم (5؟) 2 انظر ايضاً . 
الموصل ام الر بيعين شكل ١5 ال1١1 1١1١ |» ٠١‏ * 


- 4١ ب‎ 


اخد النا فى اميت وكان بدر الدين لؤْلؤُ نفسه بتردد لزيارنه وابحضمر 
الأجتماعات التي كانت .نقام للعزاء وقراءة المقتل ايام عاشوراء والتحدث في 

ل النالنيت "وين الحتدل عدا ان الأقياء الى كالجرونه عيناك 
7 8 روك تود شوو امكانية كان العا بدا لون شرو كر فاب وده 
ومن المشاهد الأخرى التي كيدها بده الدين لوْلوْ مشهد « عون الددين بن 
الحسن بن علي بن ابي طالب » سنة >4٠‏ ه / «174م7" وقد وصفت قبته 
بانها تال ررحارفيا الكنوة التنوعة وقد رين 0 بآجر بل لكاي 
ان المشهد 'نزينه زخارف وكتابات بعضها مطعمة بالمرمر أو بارزة فيه وان 
محراب الخضرة من المحاريب النفسة الموجودة في الموصل”'؟ وهناك مشاهد 
صغيرة أقاعها بندر الدرين ول في انحاء متفرقة من مديئة الموصل كمشهد 
« زيد بن علي 3 ابي طالب »أ ومشهد « علي الهادي :"2 ومشسهد 
« عدالله الباهر ©” “© الذي 5 تسسيهم الى علي 5 ابي طالب » ومشسسهد 

ل الى الحاط ترجية ادر دض ود 

(؟) ابن يوسف ٠‏ كفاية الطالب في متاقب امير المؤمنين علي بن ابي 
طاليضن ١‏ + 

(؟) الخطيب العمري » منية الأدباء ص١٠ ٠‏ ابن الخياط » ترجمة 
الأولياء من 5 ٠‏ 

الدنومي , حاسية .رقم 59 + ترجسة الاولياه لابن الخياط. 
ص 6 8 

(0) الديوهمجي , الموضل في العهد الآتابكي ص/517١ ٠‏ 

00( ابن الخياط . يه الأولياء ص لاه مه ٠‏ 

انه م ص 0 / حاشية رقم (؟) ٠‏ 
-43) _اللوصل: في الغهد الآتانكي” ص 179 ٠‏ 


ب 53 سه 


« ثناه زئان.2”6 ام الأئمة النسعة الذين يرجع تسبهم الى علي بن ابي طالب 
ايضاً ٠‏ ومشاهد ,« فاطمة »59) و آء م كلئوم.»' 7 و« نفسة »7 “© وهن بنات 
الحسبين .بن علي. بن ابي طالب ٠‏ وبالأضافة الى ذلك قد نتشرّت حركة 
تشسيد المشباهد . والأعتناء بها في خارج" الديية تحسث أقيم مرافد «.حمزة 

ابن الحسن بن علي بن ابي طالب 6ل بمسافة بضعة امال عن المدرشية م 
الذي ششده بدر الدين لواو ا ٠‏ وكان من نتاميج هذه الحر كسة 
الواسعة في اقامة المراقد والأضرحة والمساهد للأئمة ان ظهرت اسساليب 
جديدة غنية. في الفن والعغماره الأسلامين حيث وجدت القنب واللسائر 
والمحاريب والمداخل والأضررحة والمزارات والأبواب الثي :بيت على انماط 
وطرائق مختلفة .من العمارة. بأدخال النقوش والزخرفة والكتابات علدهنسا ' 
واستعمال الرخام والالوان لتزويقه""؟ ١ ٠‏ ْ 


0 سيا يو و براي أو حي : ظ 


000 00 ا‎ 00100 * ١ صض؟‎ ٠ع‎ م٠ق‎ )١( 
٠ 3١ نعم ص‎ )0( 
٠ (؟) الموصل في العهد الآتابكي ص55‎ 


257 ال 1 العمرىي 1 منية الأد باء ص ٠. ١٠١5‏ انظر ايضاً ترجمة 
الأولياء ص 5 ه 


(ه) نهم ٠‏ نفس الصفحات ٠‏ 


0) لقد تناولت ا اعد يتقو :الزنازة والفسارة 1 العملا ” 
الآتا بكي , مما بغنينا التطرق الى ذلك في هذا الفصل » ع يي 
المتصل مار ميعن بهن حنكل 997٠‏ ثم الموصل في العهد الآتابكي من 
فشكل الى 


ب "0ج اس 


والنباحة وفراءة المفتل في عاشوراء وخاصة في هذه الفترة التي اعقبت حكم 
الأنابكة المتعصين لمذاههم غير الشسيعية كما أن ذللتة أاذة .. من الناحسة 
السياسية » حدث تمكن من حمق أهدافه -١‏ ني رسمها قُ سماسته الداخلة 
المتمثله ف القضاء على مناونيه ومعارضه 0 الدين كان اعليهم سنيان 


ممعصييان + 


: بدر الدين لؤْلوٌ والنصارى‎  “ 


كان النصارى يؤلفون معظم سكان القرى المنتشرة في منطقة الموصل 
7" وبأخديد”"' ( قرقوش ) وببت سحرايا وبرطلي 
وكرئلس"*7 4 وقد روح كن انم خؤ لاه يتور الزمق الى لجيه 
واستوطنوها فأصبحوا يشكلون قسماً من أهلها الأصلين وخاصة في مستهل 
القرن السادس الهحري وربما كان انصارى الموصل واعمالها في هذه الفترة 
أهمية كبيرة ف الاجداف التي كانت تحرى في المنطقة حث ان معظم رجال 
الدين في الكنائس والأديرة يتمتعون سلطات ديلية تمنحهم نفوذ وسع 
حتى في النواحي السساسية » وقد يكون لهذا تأثير” واضح في سياسة الأمارات 
وعلاقاتها الخارجية هذا بالأضافة الى انهم يستطيعون القيام بجاية مقادير 
كبيرة من الأموال يذهب جزء كبير منها الى الحكومات التي بسخضعون لها ٠‏ 


وما يتعلق ,نصارى الموصل فقد اشار ابن السري الى انهم ثانوا 


مثل « باعشسمهمقا » 


)01( ياقوت ٠‏ معجم البلدان ىح ١‏ ص : ؟ ؟ ٠‏ 


(؟) وهي من قرى الموصل في شرقي دجلة اكثر اهلها نصارى , معجم 
البلدان ل ص 517/2 5 


6 قونة تارقن شر مترينة ونع الغالت ب على اهلها النصرانية 
ن٠م‏ ص /560 ٠‏ 


- 44 دس 


يمتلكون الثروات والاموال الوفيرة'''مما يجعلهم يلون دوراً كبيراً فينطاق 
السامسسة الداخلية لامارة الموأصل بحت ان مقادير الأموال التي كانوا 
يقدمونها الى بدر الدين لؤُلوْ هي التي نقرر نبوعة العلاقات السائدة منهما 
وتكشف عن طبعتها » فمن الملاحظ انه كان يفرض مقادير مصنة من الأموال 
مقابل موافقته على تنصيب الرؤساء الدينئين الحدد لهم كالمطارين ورؤساء 
الاديرة * فضلا” عن استحصال مبالغ اخرى لقاء موافقته على نسين بطر.يك 
انطاكبه لكبار موظفي الكنائس والاديرة في مناطق الموضل > ففي 1ه / 
5م عندما عين اعناضوس داود مغر بانط0؟) لكنسة برطلى”"'أزاد ان بأتى 
الى قرية برطلى المخاضعة نحت سلطته الكنسة ولكن بدر الدرين لوّْلوؤْ عارض 
في منحه التأييد اللازم وأوعز الى الرئئس شمعون رئمسالقرية بمقاومته( ٠)‏ 


» ١505 لسنة‎ .٠5٠ تاريخ الدول السرياني « محلة المشرق مجلد‎ (١) 
٠ 587” تاريخ مختصر الدول ص‎ 2١5١ ص‎ 

(١؟)‏ واصلها آرامي هو م« مفر دو نو » 1100م بمعنى مثمر ويراد 
بها درجة كنسية بين البطريارك والأسقف فيبعض الطوائف غرائب اللغة 
ص5٠3‏ , وهو وكيل بطريارك انطاكية وهي الكنيسة السريانية الغربية 
على القسم الشرقي «العراق وايران » * 020 ش ش 

(؟) مدينة في شرق دجلة من 0 نيتوى والغالب علىاهلها النصرانية 


واي اشيسن ابن الفوطسم تلخيص ديع الآداب ى 6 
112 0011 01161121 مجلد *"؟ ععدد (9) العدد 486 ص/ال/ا؟ 


حيث جاء ان كنيسة برطلي كانت في حوزة بدر الدين لؤُلوْ وكان يعير كبير 
اهمية لمصيرها ٠.‏ 

ماع07 [تاموة7110 420421 .2 .11 عصده! عتططع ا غع*تطن) ع 1"“اتزوومق 

ال 83 رعططة1 

(5) التاريخ الكتنسي ( البيعي ) وهو النص 'الشرياني ٠‏ الترجسة 


اللاتينية « ابيلوس ولامي » مجلد ؟ ص 59514 _0 


284 ه 


ويعزو ابن السري سيب اقدام صاحب الموصل على الايقاع ينهما الى فلية 
الأموال التي قرر اغناطيوس داود تقديمها له( والى ان المفريان المذكور لم 

يعد قادراً على لسة مطالب بدر الددرين لؤْلوٌ وذلك لمدم امتلاكه ا 
الكافية التي تضمن له حمايته ورضاه » الامر الذي. جعل صاحب الموصبل 
يتحلى عنه”"2ءولايد من الاشارة هنا الى أن بدرالدين لؤْلوْ كان قد حصل قبل 
ذلك على لغ عشيرين الف دينار بدلها له. اشراف تكريت المقمين فسي 
الموصل وذلك بغية نوسطه في السعي إلى اخراج اغناطيوس داود من سجن 
بكرريت انان عل ساعن كرك لع 

وفي اماه / 1760م وصل الى الموصل المفريان يوحن بن الممدني 
فاستقله بدر الددرين لؤْلؤْ استقبالا مشهودا”*» » غير انه تأخر في منحه( والقة 
المهد ) التي كان بموجبها يمارس وظفته بصسورة رسمية”؟ > ومن 
المحتمل جداً ان ممانسصه في بادىء الأمر منح المفريان المذكور حق مزاواسة 
مهمته الدينية يرجع الى اعتبارات مالية لمل في مقدمتها وضع اتنفاق حول 
قديم المفرريان الاموال التي كان يقرر مقاديرها صاحب الموصل نفسه ٠‏ 
ويبدو ان هذه الأموال الني كان .يفرضها على رجال الكنائئس كانت اموالاة 
طائلة يعجزون عن الاتيان بها فيسلكون سيل الضغط على اتباعهم بفرض 


(1) التاريخ الكنسي : البيعي ‏ وهو التص السرياني من الترجمة 
اللاتيئية 0 ابيلوس ولامي » مجلد ؟" ص 5955 ٠‏ 20 


0) ن*م 0 
(5) نهم 


:0 42)ن0م. ضص-515--- 518 « وقد إشير ايضباً الى ان هذا المفريان 
'مجبوباً لدى تصارى الموصل اذ قدموا له « بدلة ملوكية » اكرام له ٠‏ 


في التارريخ الكنسي 0 النص السرياني » مجلد ؟' ص55:95 ٠‏ 


- 423 و 


ضرائب يكرهونهم على دفعها » وقد اشير الى اننه في اهمده / 170 م 
قضى المفريان اغناطوس صلياً الثالث عهده ,الطواف: في القرى بخمسنع 
الأموال التي كان قد طلها منه بدر الدين لؤْلؤ'© > غير انه لم إيمدا قادراً 
على ذلك مما جعله يفر من الموصل عائداً الى بلده © : 


ونتسجة لموقف بدر الدين لوْلوْ من النصارى والذي أنسم بالتضبيق 

على رجال الكنائس والأديرة والحاحله المستمر في طلب الأموال وذلك طقاً 
لسماسته الداخلية » راح هؤلاء يستغلون خلافاته مبع بعض حكام المدن 
والأمارات المحاورة للتخلصن مع سحكيه واايجاد مخرج لهم من المأزق الذي 
و ضعهم شه » حىث قاموا باتصالات معهم فيد وهم ومالوا الى جانسهم ف النزاع 
القائم ينهم وبإن بدر الدين لؤاؤ » فعندما عجز شمعون رئيس قرية بر طلي 
عن تهيئة الأموال المطلوبة منه » أخذ يؤيد مظفر الدين كوكيرى صساحب 
:اربل في رسالة كان قدبعثها الده سنة اف / 1 0 ف هذا افده 
واد متك اسه ساون الزسمل لذ كانت علاقانه قد ساءت كينا 
.مع صاحب اربل في هذه الفترة * ولكن الرسالة شاء لها ان تمع في 6 
احب الموصل فقنض على شمعؤن وصليه2© ٠‏ ويشير ابن السرى آلى انه 
في السنه نفسها التى صلب فيها شمعون اقدم بدر. اللذين لواو على ضساب 
رجل نصراني 9 وهو 'سطوري من المحتمل جدا انه كان بزود جبشس 


1 تاريخ الرهاوي الشهول ,ا والئقة السريائية / ٠‏ طبع رحماني - 
5 »ص5:55 . 


فة خم ص 455 ٠‏ ش 


16 لني قارو كس ا وم 
)25 ابن اشرق + «العازيع الكسي (١‏ البيعي للد هن ا 


2 


مظفر الدين كوكبرى بالمعلومات المتعلقة بالوضع العسكري في الموصل ليمهاء 
له الطريق لأحتلاله''2 كما أن التصارى الذين كانوا يؤلفون الأغليسة 
الساحقة من اهل قرية « باجباره »”'2 كانوا يعانون ايضاً من وطأة بدرالدين 
وْوْ وتضميقه عليهم في طلب الأموال » لذك اخذوا يسلون الى مظفر الدين 
كوكبرى صاحب اريل ويراسلونه في الانضمام اليه » غير ان صاحب الموصل 
حرض احد رؤساء الطائفة المدوية الذي كان قد أنشق على اناعه بالهجوم 
مع مؤيديه على هذه القرية وتخريبها وقتل اكثر سكانها وتشسريدهي0"© ٠‏ 

وفي 541 ه ( 1849 م ) كنب رهان دير مارابائي الذي يقع بالقرب 
من ماردين وهو ضمن امارة الموصل على واجهة الدير » اتتصمار الملك 
السعد نحم الدين صاحب ماردين على جمشس بدر الدين لؤْلوْ صاحب الموصل 
'وذلك على اثر المعركة الشدديدة التي وقعت في نصسيين التي كانت تابعة لامارة 
الموصل”7» ٠‏ ان قام الرهمان بهذا العمل يمر عن عاي ورعبتهم في 
الأنضمام الى صاحب ماردين وعدم البقاء تحت نفوذ بدر الدين لؤُلوْ الذي 
كان يضايقهم في طلب المال ويحملهم ما لا طاقة لهم عليه ويحدد نشاطهم 
الديني ويقيده أيعاً لمقادير هذه الأموال التي كانوا يدفعونها له ٠‏ 


وبدو ان سناسية بدر الدين لؤُلوْ هذه ازاء النصارى ود سست اثارة 


٠١ 5٠١ ص‎ م١ن‎ )١( 

(') وهي قرية تقع في شيرق مدينة الملوأصل »؛ وقد كانت كبيرة 
وعامرة , انظر ياقؤت ٠‏ معجم البلدان جا ص 9ه ٠»‏ 

(*) انظر بولس بهنام « مقالته في مجلة لسان المشرق ب السنة 
الأول ب 8 ه» المجلد ١‏ وعنوانها « قرى النصرانية » ٠‏ 

05 رعتتزة “ هآ 06 56122111011685 1025 إتاعةه1 ,ومصع20 .11 
,186 .2 ”وتختج2 رآتاوقة110 06 دم1ع 3" 12 06 أء 6 1نتماوم11650 13 06 


- 4غ - 


الفتن والشحناء نهم وبين المسلمين 3 ففي /11ه/ ١77٠١‏ 5 اهن برئيشن قرريه 
النصارى الدينية وعندما قصد هذا الخطب الموصل > خطب في الجامع الكبير 
هناك ندب المسلمين للهجوم على 'صارى قريه برطلي » وقد لبى المسلمون 
هده الدعوة وتحمسوا لها وسارت جعوعهم نحو القريه 6 غير ان السلطات 
أغلقف ابواب المدينة في وجوههم فتوجهوا عندئد نحو كنسة ( مارزينا 0 


٠ 5-8 1 5‏ ل ؟ 
التى كانت هع داخل المدينه شهست وخريت” ا 


اؤقد اشار ابن العسرى الى ان مسلمى مددابنة الموصل اضطهدوا! النصارى 
ْ ياتا يد ونهوا سويهلم واكرهوهم على الد.خول قُ الدين 
الأسلامي”" ويبدوان هذا المؤرخ كان مالفاً في اشارته حث لا تشمل فترة 
بدرالدين لؤْلو”*'ولكنها قد تنطبق على الفترة الت ىاطلقتعليها المصادر المسبحية 
)١(‏ وهي كنيسة خاصة للسريان الكاثوليك وعلى نمط كنيسة برطلي 
وتعتبر من الكنائس الكبرى للتكارتة وتقع بالقرب من احد الجسور انظر : 
.2 .11 1056 عطصطعلاع طن عاتامومة 

00 .2 .11 عده1 عتططع انع طن عاتاووطة 


(؟) مختصر الدول ص 585 585 2 الدول السرياني ه مجلة 
المشرق لسنة ١985٠‏ ٠و‏ ص ٠1١51١0١5٠‏ 


(5) لعله كان بحذو حذو الخليفة الناصم لدين الله فق الموقف من 
النضصارى الذي كان يقوم على عدم مناهضتهم واضطهادهم ف دينهم وخاصة 
في السنين الأولى من عهده لا لقيه خاصة محترفو الطب منهم ترحيباً في 
بلاطه ومن الجدير بالذكر إن موقف الخليفة مذا قد جعل احد فقهاء 
بغداد بحضه على مناهضة النصارى والضغط عليهم » انظر لويس شيخو ء 
شعراء النصرانية بعد الاسلام ص 515 ( نقل عن مخطوطة ترجع الى القرن 
السابع الهجري ولم يتيسر لنا الأطلاع عليها ) ٠‏ انظر ايضاً رفائيل بابو 
اسحق . احوال نصارى بغداد في عهد الخلافة العباسية ص35 7ب 15 ٠‏ 


هخ 


اسم فثرة الأضطرابات ال ي شملت عهد الملك الصالح دكن الف اساميل ظ 
ابن بدر الدين لول /اه5 ب ٠5ذه‏ / 4ه17 1751م حيث سسادت 
الوب ات امس لماي ق ادن ارسي للأضطهاد والقتل وخر يب 
الكنائس ونهب اموالهال'؟ وحتى اذا صصح الأعتقاد بوجود مثل هذا الأضطهاد. ظ 
الديني الدي كان إبلاقية النصارى قُْ هده الفترة فان هناك مأ ,مره بنظسر ش 
مسلمي المدينة اذ أن موقف النصارى من المغول الذي أنسم بالتعاون معهم 

وبالت رحب بهم جعل سقوط المدبنه هرا مسكترا سد الفائتح الحديد7 1 
وخاصة اذا ما علمنا ان عساكر الأغول التى ااحاطت بالمدينة ماه +101 
كانت شادة نذا عو نويان المغولى وهو ميحب لنصارى على حك فول أبن 


وبالرغم مما كنا نسمعه عن مضايقه بدر الدين لؤْلوْ لكبار رجال 
الكنسة بمطالته اياهم بالأموال يؤدونها له ولكن عهده في الواقع يعتبر عهد 
استقرار داخلى وتسامح دينى بصورة عامة اذا ما فورن بما سمعه عن فترة 
الأضطرابات التى اعقمت وفاته ٠‏ 


وقد ورد ايضاً ما يشير إلى أن الدير الكمير المسمى الدير الاعلى مار 


انيد تت ممم 


) 5٠ ابن العبرى وتاريخ الدول السرياني ( محلة المشرق محلد‎ )١( 
انظر ابضا الدكتور جعفر خصباك , العراق ف عولد‎ 2 ١5# ١5٠ ص‎ 
٠ ١9٠0 ص‎ 2 ١938 2١ المغول الابلخانين‎ 


)5( 4647 .2 6216 1اع:01) 110550111 
(59): تاريخ الدول السرياني ( مجلة المشرق مجلد 5٠‏ )ا ص 5938 2 


مختصر الدول ص 1 2 الحوادث الجامعة ص ه:5؟ 55/1 ,2 انظر ايبضا 
الفصل السادس ص؟9١؟‏ 2 559 ٠‏ 


جرائيل2''7 قد أزدهر في عهد بدر الدين لوْلو2"'0 ححث كانت لهذا الدير 
اهمية خاصة لدى نصارى الموصل واعمالها م فقد استوطن فقه الرهصمان 
الذين نششروا العلوم الدينية واصناف العلوم الأخرى وذلك بتأليف الكتب 
مماجعل لهذا الدير اهمية فصوى كمر كز علمي في منطقة الحزيرة في هذه 
الا ٠‏ 

وآخيرا يدو ان جاناً مهنا ف ساة يدن الديق: لؤلق الداخلية فد 
اتحه نحو نواسق العلاقات مع النصارى » اذ انهم يكونون فوة كيرة في المنطقة 
حيث نوجد هناك قرى كاملة من اعمال الموصل تندين بالنصرانية لا يمكن 
التفريط بها وذلك بتركها عرضة لاطماع الامارات والدول الأخرى التي 
اتخذ بنها الصراع السياسي والعسكري مظهراً عدفاً جعل اخطارها اتتفاقم 
وتشتد آثارها على المناطق التي ت<اورها » ولكن بدر الدين اؤْلو نجح في 
تحقيق اهداف سساسته الداخلية وهي تسخير النصارى في تهيثة الأموال له ٠‏ 


)3غ( لقد خرب هذا الدير في عهد الملك الصالح ركن الدين اسماعيل 
واستخدمت احجاره في بناء سور المدبنة وذلك للحمابة من خطر غزو الحنود 


المغولية الذي كان يهدده ٠‏ انظر : 
1 .0 .511 عتتطعزغعء طن [تاموة0 1 


إفة 1 .2 .11 ع7تع1اع02) 110850111 
إفة 1 .2 .211 عطنعناع 05 110550111 


- ه١‎ 


الفصل الثاني 
سيأ 
سمة ددر الله 
٠‏ ظ اس لوَلَوَ الخارحية 
م تعلاقات الخارحية 


5 
الحالفاتن 
ت العسكرية 


الفصل الثاني 
سياسة بدر الدين لؤلؤ الخارجية 


لقد سار بدر الدين لوْلوٌ على سناسة خار جيه واضحة المعالم تقوم عمل 
نقويه العلافات مع خلفاء بني العاس الاربعه المتأخرين وهم الناصر لدين الله 
والظاهر بامر الله والمستنصر ,الله والمستعصم بالله > فقد كان هؤلاء هادة 
المسلمين باعتبارهم خلفاء السلطه العلا وكانوا بتمتعول باحترام اكير خارج 
معهم ف محالفات و معاهدات عسكربة لوقف اطماعهم في امارته وضمان عدم 
عزوهم لها٠‏ 

لقد كان بر هي بدر الدرين ولو هن وراء. سساسته هده تحصق غر ضاين 0 
الأول » المحافظة على إمارته من اية اخطار. قد تحق بها واتجنلها عغسة 
الاطماع التوسعية للأمارات والدول الاخرى القوية ٠‏ اما الغرض الثاني فقد 
استهدف القام بالتوسع .الخارجي والواقع انه لا يمكن تحقق هذا الغرض 
الا بعد الااصراف الى تقوية الامارة وارماء قواعدها على القوة العسكرية ٠‏ 

ولن. ون الفيدان شمن فنا بلي علافته الكارجية بالتفضيل 
لتنوضصح ساسته هذه والقاء ضوء على النتائج التى رتبت عليها : 
١‏ ب علاقات بدر الدين لُؤُلُوٌ بالخلفاء العباسيين : 

نعر صضت الخلافة العنانية ف بداية الربع الاول من المرن السسابع 
الهيجري للعزلة السباسية قفي نهاية حكم الخليفة الامسر لدين الله 
ولاه لالااى / - هلالاام اخذت مظاهر الفوضى والاتحلال 
السساسى والاجتماعى تتزايد في الدولة الععاسة ,يضاف الى ذلك تفكك وحدة 


ا-45 اس 


العالم الاسلامي وقيام المنازعات بين الامارات والدول الاسلامية © ففي جهة 
الشرق كانت دولة خوارزم القوية الني نشأت على انقاض دولة سسلاجقة 
ايران والعراق وهي 'نمتلكموارد عسكرية ومالية عظيمة > تطمع بالاستيلاء 
على بغداد وا ا السلطه من الخليفة وقد هددت حدود الدولة العاسسية 
قفي 115ه / ١7١1١١‏ محفت السسلط ن غلا» الدين محنيد بن تكن 
كوه - لالوه / ١١99‏ 1514 م بقواته على العراق!'2 كما فمل ذلك 
ابنه وخدلفته ا جلال الدين منكيرني حمث جرد حملة عسسكرية 
وتشلقن ف خواة إلى ليطن المدن العراقية نم وصل الى ( داقوةا )257 . 


لاعن سدية الدررثروااقمل نقد كانت الحجزيرة وسورية ومصر انعاني 
الاضطرابات وال نقسام حصث اشغلت المنازءات والحروب ( ببضاف إلى 
ذلك قيام دو يلات صليسة 2 سوريه وفلسطان وحملاات صلسة جديدة 
اتهادد سور به ومصر با ستمرار » لقد خلق هذا الوضع بطبعة الحال تدهوراً 
خطيرآ 2 موقيف الخليفه الدى كان مقع بالسسادة الروحية لعي أصسرحت 
ل ا ١‏ 
امرا لا يعد به ٠.‏ 


ليسم سبي مس يه 


)١(‏ ابن الطقطقي » الفخري من 55-5١‏ » المنشى محمد بن احمد 
النسوي ( سسريرة السلطاكت حلال الدين منكبر تي ( تحقيق حافظل أاحمد حمدي) 
ص 58 5ه ٠‏ 


(؟) النسوي سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي 2» ص 59 05 ,2 
٠ 00‏ سنببط «١‏ دن الجوزي » ٠‏ مرآة الزمان حدم قسم 5 صة5؟5 ٠‏ 
على بن انجب تاج الدين الشهير بابن الساعي » ان الخليفة الناصر لدين الله 
أمر وزدره ناصر بن مهدي دقيادة قوانه لمحار بة اسماعيل بن سيئنف الاسسلام 
طغد كين صاحب اليمن الذي وقف من الخليفة موقفا معاديا وادعى لنفسسه 
بالخلافة , وبانه اموي واطلاق على نفسه لقب خليفة ( الجامع المختصر في 
عنوان التواريتم وعيون السير ) ( نشي الدكتور مصطفى جواد ) جة ص58" 


لقد حاول الخلفاء الثلائة المتأخرون(2 رد الاعشار للخلافة العياسية 
واعادة. هبتها. التي فقدتها » ولكن محاولاتهم هذه لم تشمر في رقع هيسسة 
الخلافة في نفوس حكام المسلمين الاقوياء الذين كانوا يتمتعون بنفوذ 
عسكري كير قد يفوق قوة الخليفة » اما حكام الامارات والمدن المحلية 
الصغيرة والقريبة من مركز الخلافة كأمارة الموصل واريل فقد كانوا 
يستجسون للداء الخليفة ويعملون على تنفيدذ اوامره ٠‏ 

وقد كان اتابكة الموصل بقرون السيادة العليا للخلفة العماسي وبأنه 
يمثل اعلى سلطة معنوية في العالم الاسلامي » قتنصب انابك حديد للأمارة 
لابد ان ,يقترن بموافقة الخلشفة » فمنذ عهد الخليفه الناصر لدين الله اصح 
ذلك تقدداً رسم”'' سار عله الاتابكة وبدر الدين لؤوْلوْ » فقد اقر هذا 
الخليفة تنصيب نور الدين ارسلان شاه بن عزالدين مسعود 48مه-ا50ه/ 
1198 ١٠88م‏ اتابكا للموصل حيث انتخذ هذا الأخير بدر الدين لؤْلؤْ 
مدبراً لدولته وناظراً في شؤونها المختلفة"' ٠‏ وفىي هللاه ااام 


كما انه إمر وزيره مؤيد الدين ابي المظفر محمد بن القصاب بالتوجه في 
قواته الى خوزستان من بلاد ابران » انظر ابن الاثير » الكامل ج١١‏ ص١٠‏ ,2 
ه: 2 ١١١‏ ابن الطقطقي », الفخري 2 ص 5"” ٠‏ 

)١(‏ قال ابن الطقطقى ان الخلفاء المتأخرين قد ضعفوا غاية الضعف بحيث 
انهم لم يستطيعو! استرداد تكريت الى مملكتهم فقال فيهم الشاعر : 
خذ عقلنا من عقدنا فيما ترى من خحسة ورقاعة وتهور 
تكريت' تلعجز 'نا ونح ن بعقلنسا نمضى لنأخذ ترمذا من ستجس 
( الفخري ص 9" ). * 


(؟) ابن الأثير . الكامل ج١١‏ ص ٠ ١١07‏ 
5 نء٠مء‏ ص ٠ 7١8-١50‏ 


توفى الملك القاهر عز الدرين مسعود بن نور الدين ارسلان شاه فحضرت 
رسل الخليفة والملوك والأمراء الى الموصل لتقديم التعازي والقيام بالمراسم 
المطلوبة كما قام هؤلاء الرسل بأيصال تقلد الخلمفة الى الاتابك الجديد 
ابنه نور الدين ارسلان شاه وابقاء بدر الدين لؤْلوْ مدبرا له.حث كان نور 
الدين صغيراً لا يقوى على الحك”©2 ٠ ٠‏ ظ 

لقد واجهت بدر الدين لوو مشكلات داخلة » حمسث كان افارب 
الانابك الصنير الذي نصب يثيرون الفوضى ويتآمرون ضده > لذلك عمل 
على كسب تأبيد خارجي لسلطته الفتة المتزعزعة > وكان يرى في الخلفاء 
العاسين خير معين له 1 تشيتها واسشعاد كل الاخطار المهددة لها » الأمر 
الذي جعله بظهر أمام رسل الخليفة الناصسر لدين الله بمظهر المتمكن في 
الحكم فقد اشار ابن الأثير الى ذلك قائلا أن بدر الدين لؤْلوْ كان يحسن 
القيام بضبط المملكة من الاضطراب ويحول دون حدوث الفوضى فها''' ٠‏ 

ان في مقدمة الاهداف التي يسعى بدر الدين لؤُلوُ الى تحقيقها من 
حبث توطيد علافانه بالخليفة اللاصر لدين الله هي تحويل انظاره عن 
التعاون والمعاضدة مع حكام الامارات والمدن الذين كانوا معادين لصاحب 
الموصل مثل مظفر الدرين كوكيرى صاب اريل وعماد الدين زنكي 
صاحب قلعتي العقر وشوش ٠‏ فقد احتوت الرمالة التي بعثها الى الخليفة 
شما يتعلق بمواقف مطفر الدين كوككري ما يشير الى ذلك > حمث جاء فهها 

٠ ١؟86ص نءمء‎ )١( 

(؟)4 نم٠‏ وذكر سمبط ابن الجوزي ايضا ( ان الاتابك السابق كان 
متكبرا وسيىء السيرة وفاتكا وسفاكا للدماء ) هرآة الزمان ج48 قسم؟ 


ص 5ه ء وان ذلك قد افاد بدر الدين لؤلوُ حيث كان يبرر مكافحتسه 
لأقارب الاتابك الذين كانوا يطمعون بالسلطة ٠‏ 


د الا©6 هس 


( ويكفى منهم عم اول فانه الاقرب عهداً. والاكقرب دارا وتنك ات 
بعمان أمره ما نقلته الاحاديث اخار 1 وقد جرب فوجد واه داخلاة” قْ 
ساضه ) 3 اشار في هذه الر سالة الى ان صاحب ايل لا ا ن لأوامر 
الديوان العزيز النبوي حيث. كان .بردها على اعقابها ولم يحفل برسسولها 
0" 


| اما عن عماد الدين زنكي فقد جاء في الرسالة التي بعثها بدر الدين 
لؤْلوْ الى الخلفة وصفا..للأنتصار العسكري الذي احرزته جوش الموصصسل 
على جبش عماد الدين زنكي واحتلالها فلعة العقر نم تنديدا. بموقفه المناوى: 
. للخلافة واشارة الى تعاونه مع خليفه مظفر الدين كوكبرى في هذه 
الحرب”".» وبالفمل فقد تجح بدن" الددين لؤُلو في سناستة هذه 4 حيت 
اشار . عماد الدين ابو الفدا الى. حالة الاطمئنان التي كان يبديها. الخليفة 


: 
لاضن دين الله عدو يدر لكين ولو صاحب الموصل” ( 5 


"اتوقد سار بدر الذين لؤلؤ على هذه السياسة مع ١‏ خلفاء الذين جاؤًا 
.بعد الناصر لدرين: الله لذلك اثبمرت جهوده في الحصول على نتايج 353 
كنيرة > ففى (لاه قد انوك الخليفة المستتضر بالله خلعة السلطنة 
الى :بدن :الديخ ولو مع الأمير بدر الدين سنقرشاه الظاهرى احد ١اكابر‏ 
المماللك المقربين للخليفه واستصحي معه الخلع والهدايا واعطى بدر الدين 
لوْلوْ فرسا ممحلى بالدهب والا برسم وفلده سمفا ولقبه بالملك المسعود واذل 


5 رسائل ابن الأثير ( تحقيق انيس المقدسي ( صة‎ ١ 


(؟) ن.* 3 عوك ا 
0 م مضي ف كما اسن ( نشسصر قال الكتاب اللبناني , 16 
ص ٠ ١١5‏ 


ره - 


له ان يذكر انةاغل الاير في الموصل فأن حتققق :انية على العملة'' 5 
وي ا 5 / 1 0005 بدن لعن :لول ان الخليفة التحفب 
والهدايا وما سدر وجوده ف بغداد > ” نم التمس تزوريج ابنته بمحاهد الدرين 
.ايك المستتصسري وهو من مماليك الخيفة المقريين المعروف بالدويدار 
وين لمف ‏ ل لو ية ا عل 00 ْ 

الصغير داهتم 0 بهدا الآمر حيبت أحصر واضي القضاة انا المعالي 
عمدالرحمن بن مقبل”') ومعه جماعة من خدم الخليفة واصحاب شرف الدين 
اقبال بن عبدالله التسرابي'؟؟ ٠‏ وحاشية اليدرية”© م ثم جلس على اليمين 
أنصيرالدين بن القمى ناب الوزارة. اناك 17) والقنت خطبة النكاح وكتب 
الصداق ومقداره عشير ول الف .دينئار 2 نوب اطلسى. اسسبغن وي الحتفال 


٠ ترجمه ابن الطقطقي » الفخري في الآداب السلطانية ص53؟.‎ )١( 
٠ (؟) الحوادث الجامعة ص؟ه‎ 


(©) تَرْجّمة آبن الفوطي فذكر انه مجاهد الدين ابو الميامن بن عبدالله 
إلج ركسي المستنصري الدواتي ) الذي يحمل الدواة ) أمير امار تلخيص 
مجمع الآداب جه لاقوع 1 عع»0011 02165181 ص5 ) ٠‏ 


(5) الحوادث الجامعة ص"ل/ا ٠‏ 


' (ه) احد اكابر الأمراء الذين كانت لهم مكانة:رفيعة لدى الخليفة 
ا ل ا ا ا د لك 
/ مجروف »2 . خصساة اقبال متك ا لقن 0 ١‏ 


5 م 500 من شين دار الخلافة في بغداد 4 انار مقدمة الد كتور 
وام جواد. لكتسسباب. الفتوة » للشسيخ ابي عبدالله محمد بن ابي المكارم 
المعروف بابن المعمار ( نشر مكتبة المثنى » تحقيق الدكتور مصطفى جواد ) 
ص 55-5١‏ وص ”قم * 


4ه تت 


ابي 


وفي نهاية ربع الأول سنة “مه ه / 1708 م قام ابنه الأمير دكن 
الدين اسماعل بزيارة وديية الى بغداد » فخرج ه جمع اشير من فضلاء 
المدينة واكابر مع وخادمان من خدم الخليفة وموكب الديوان ثم دخل الى 

باب النوبي”"؟ حيث ادى المراسيم المطلوبة » فقبل العتبة ودخل على نانب 
الونزار نصيرالدرين بن الناهد لاكرمنة وخلع عليه قياء اطلس وقدم له 
فرساً بعدة كاملة 0 احدى الدور المخصصة .الأمراء » واقام رجال 
حاشسته الدين كانوا 2 صحته 2 دور ستقله اخرى > وقام الأمير ود 
الدين اسماعل بعد 37 بزيارة احته زوحه ة الأمير عالاء الدرين ابي شجاع 
الطبرسي الدويدار”؟ حيث اقام هذا الأخير احتفالا كيرا قدمه ففه اللخلم 

)١(‏ وقد انشد الشاعر عبدالحميد بن ابي الحديد ابياتا بهذب-ه 
المناسبة [ من السريع ] : 
اهلا بيوم حستين المنظطرٍ قد قران الز'همرة بالمئشتري 
الحوادث الحامعة ص؟/ا ٠‏ 

(؟) وهو باب كبير من ابواب دار الخلافة في بغداد الشرقية 2 وقيل له 
باب العتبة لأن الملوك والأمراء كانوا يقبلونها عند دخولهم الى دار الخلافة , 
انظر مقدمة الدكتور مصطفى جواد في كتاب الفتوة لأبن المعمار ص9ه ٠‏ 

[فة وهي لفظلة .فارسية معر بة تعنى « حمل الدواة » ووه صاحب 
الدواة » وهو الذي يتولى كتابة الرسائل وكان الخليفة المستنصر بالله قرب 
الأمير علاء الدين ابي شجاع الطبرسي بن عبدالله التركي الظامري وجعله 
برسم حمل الدواة ورغب فيه بدرالدين لؤلؤ ان. يكون صهره فاذن له.في ذلك 
ودفن في ايوان الحضرة بمشهد الامام موسى بن جعفر الى جانب زوجته بنت 
بدر الدين لؤْلوُ ابن الفوطي , تلخيص مجمع الآداب في معجم الالقاب جة 
قسم؟ ص ٠ ٠٠٠١‏ 


56 ب 


والهدايا على القادمين('؟ ٠‏ 


وفي ربغ الآخر من السنة نفسها حضر للبدرية عند شرف الدين 
اقبال الشسرابي الأمير ركن الدين اسماعيل وحاشبته فاحتفي به وقدمت له 
"تحف وذهب وهدايا كثيرة ثم زار ناب الوزارة 'صير الدين في بمته فقلده 
مسفا واعطاه فرسا بعدة كاملة وقدم له هدايا وخلعاً » كما اعطي الاموال التي 
تكفي للأنفاق على سفره مع <اشيته الى الموصل٠‏ وكان ركنالدرين اسماعيل 
الذي يمثل اباه » ضفا محترما طله هدة مكوثه في بشداد حيث اقسمت لله 
دعوات في اماكن مهمة وحضر المدرسة المستنصرية في اثناء الثهاة المدرسين 
لدروسهم وجلس في ايوانها نم طيف به في رواقها0"؟ ٠‏ 


وذكر صاحب الحوادث الجامعة فقال : 

هو الأمير علاء الدين الطبرسي الدويدار الكبير 2 وقد كان دويدار 
الخليفة الظاهر بامر الله فلما استخلف قربه وزوجه ابنة بدر الدين لؤلؤ 
واعطاه ليلة زفافه مائة الف دينار واقطعه ( قوسان ) وكان يحصل منها 
على املاك بحدود ثلثمائة الف دينار وبنى له دارا عِلى شاطىء دجلة لم يكن 
ببغداد مثلها » وقد طلبها منه الخليفة المستعصم بالله فامتنمع عن اعطائها, 
وعندما مات سبئة 56٠‏ ه , اخذها الخليفة ٠‏ وقد رثاه الشاعر ابن ابسي 
الحديد قائلا : [ من الكامل ] ٠‏ 
بأبسي الذي فقد الحياة وعوده لدنث وغصن شسابه فيئنان” 
تبكيك « دار' الشط » وهي كثيبة” والحسسر والشسرقي” والميدان 
الحوادث الجامعة ص 5780 55570 ٠‏ 


-)١(‏ ومن هنه الهدايا احد عشرة رأسأ من الخيول العربية وانواع 
الثياب وخمسة آلاف دينار 2 نعم * ص 5 و 

(؟) ن٠م٠«ص ٠ 8١‏ يبدو ان زيارة المستنصرية كانت من بين مراسيم 
الحكومة لاطلاع كل قادم الى بغداد من الاعبان والملوك والامراء والعلماء على 
عظمتها » كما ان مشاهير القادمين كانوا ايضا يسألون الحكومة ان تأذن لهم 
بالحضور اليها انظر ناجي معروف , تاريخ علماء المستنصرية ص16١5‏ و25" 


ب ااه 


وفي ده/ 17م الرسل من بغداد من يقوم بأحضار ابنة بدرالدين . 
لؤْلؤ لكي يتم زواجها بمجاهد الدين ايبك الدويدار الصغير » فاستقبل 
ركب. زفافها. بدر الظاهرى الشحة('؟ ومعه ملانون خادما وجماعة من 
المالك7) ٠‏ وفىي واه 2 /171 م "نوست زوجة علاء الددين الطبرسي 
الدويدار الكير وهي ابنة بدر الدين لؤْوْايضاً والتي مضى على زواجها 
حوالي عشر سنوات »> فأو لف الحكرنة: إعتنانها لكين لسكا بوتا كينها 
مما يدل على ابه ونوخها في الدولة العماسة حينما أمرت المدرسين 
والفقهاء ومشايخ الربط .والصوفة وارباب الدولة من الصدور والامراء في 


وقد اورد قائمة باسماء من إقيمت لهم الدعوات والولائم بالمستنصرية وذكر 
اسم الاهير ركن الدين اسماعيل ٠‏ انظر ايضا الدكتور حسين امين » المدرسة 
المستتنصربة ص5 ٠ 1 ٠١‏ ا 


. يرى الدكتور مصطفى جواد » ان الشحنة هو الحاكم العسكري‎ )١( 
وقال ايضا ان‎ ٠ انظر مقدمته في كتاب الفتوة لابن المعمار ص59 , 9ه‎ 
| م٠ن‎ » الشحنكية وظيفة الشحنة وتركيبها عربي تركي لأن اصلها شحنجية‎ 
 ءاج ص3#: , انظر ايضا حاشية السلوك للمقريزي ج١ ص50 رقم١ 2 حيث‎ 
والشحتة‎ ٠ بأن الشحنة هو محافظ المدينة او نائب الملك او رئيس الشرطة‎ 
بالكسر من فيه الكفاية لضبط البلد من جهة السلطان وكان منصبه في عهد‎ 
: العباسيين منصب حاكم بغداد وحاكم العراق معا ء, قال الجواليقى‎ 
«ه الشحنة بكسر الشين ولا تفتح : وهو اسم للرابطة من الخيل في البلد‎ 
لضبط اهله من اولياء السلطان وليس باسم للأمير أو القائد كما تذهب اليه‎ 
العامة والنسبة اليه شحني وشحنية ( تكملة اصلاح ما تغلط فيه العامة‎ 
ص 58 »2 وانظر ناج العروس ج9ة ص١5" ؛ مادة شرح ورسوم دار الخلافة‎ 
| * تحقيق ميخائيل عواد) ج١ ص؟‎ ( 

(؟) الحؤادث الجامعة ضص؟:9 ٠٠‏ 


- ذخ 3 


ان .بحضروا جامع القصر”'" لتأدية الصلاة عليها » كما تقبل زوجها التعازي 
في بته فحضر لديه اكابر بغداد واشرافها وموكب الديوان م ارسسل 
الخليفة المحتسب ابا الفرج عبدالر حمن ان 0 الى : الموؤصل لحي 
ينوب عنه في تقديم تعازيه ومواساته للدر ١‏ بن لؤلو”" ٠‏ 


0 بالذكر ان بدر الدين لؤاؤ 1 استغل اغنام :اللخلشاء 
الععاسين في لعنة ة ندا الي كا قد احماعا الخلفة الناصر لدين 0 
في نمتين علاقاته به » ففي 84٠ص‏ 0م17 م اتتسسب الأمير ركن الدين 
اسماعل بن بدر الدين وْلوْ الى شرف الدين اقال الشرابي حيث وصل 
خادمه الى بغداد ونفران من رماة البندق م طائر كان قد صرعه الأي 


يم ص ص م مس م سم ب م ب سمب سس ب م م ع م سس م م ب سس وم سس سب م سس م 1 


)١(‏ وهو جامع الخليفة الذي كانت تقام فيه صلاة الجمعة وتلقى. 
فبة الدروس والمناظرات وتعقد الاحتفالات ف الاعياد ٠‏ ويقع ْ الحانب 
الشرقي من بغداد.انظر ابن الدبيثي » المختصم المحتاج اليه » ( تحقيق 
الد كتور مصطفى حواد ) ج١1‏ ص ؟؟١‏ حداشية ٠.5‏ 

(5) الحوادث الجامعة ص١١٠‏ +* 2 

(؟) كان الخلفاء العباسيون قد اهتموا بهذه اللعية انظر صلاح الدين 
ابن أيبك الصفدي » « نكت الهميان في نكت العميان » ( المطبعة الجماليبة 
مصر 1١91١١‏ م ) ص95 واساس رمى البندق » ان الخليفة الناصر لدين الله 
منع الطيور المناسيب التي كانت توصل الرسائل والاخبار لغيره الا ما يؤخد ' 
من طيوره ومنع الرمي بالبندق الا من ينتمي اليه ( ابن الاثير في حوادث 
سنة >55 ه ) وذكر ابو الفدا انه في /1 0ه وردت رسل الخليفة الى ملوك 
00 ان يشربوا له كأس الك وبليسوا سراويلها وان ينتسبوا اليه في 

ى البندق ويجعلوه قدوتهم فيه فيه لأنه كان مغرما بالفتوة ة ورهي المندق وقد 
0 الخلفاء من بعد ه على منوالة زا اختسر فى اخبار البشر جح؟ ص؟9١١‏ ) ٠‏ 


(5) ابن المعمار » الفتوة ص؟5١‏ » انظر ايضا المقدمة ( المصدر الار 
خخ ل اي 


3 وا تت 


المذكور فأمر الشسرابي ان يعلق انجاه باب البدرية وينثر عليه الف دينار » 
اما الخادم والرماة فقد اعطوا ثلائة آلاف دينار ايض" تشسجمما لهم للقيام 
بمثل هذا العمل في المستضل ٠‏ 

وبعث بدر الدين لواو فى مده ٠174م‏ رسولا كذلك ومعه طائر 
وجماعة من الرماة شهدوا لدى الخليفة المستتصر بالله ان الأمير ابراهيم بن 
بدر الدين لؤوْلوْ رماه بالندق فصرعه فأشسس بذلك الى الخلفة فقله وسر 
مده وعلق الطائر ساب الندريه حجسلس التقاليد السائدة ور على الآمير 
ابراهم الف دينار ثم قدمت الخلع والهدايا له ولحائسته”"؟2 ٠‏ 
الجديد المستعصم بلله 54٠‏ ب 5ههى / 1847 884١م‏ > نفي يوم لم 
جمادى الآخرة سنة 54٠‏ ه ارسل اإبنه الامير ركن الددين اسماعل الى 
بغداد لمقدم التعازي بوفاة الخليفة المستتصر بالله ويهنىء بمناسبة تولي 
00 الله و كان الأعي ف :اد تدك اس الحداد فاستقبله ابر 5 
التو 10 كاد 57 فخدم وعزى و وخصصت داز اك 6 1 


ممثل اخر عنه وكان معه ثوبان اطلس والف دينار برسم ال 0 ٠‏ 
وشل صاحب الفخري قُ الآداب السلطانةم ن همصدر آخر »> ان بدرالدين 


٠ الحوادث الجامعة ص95‎ )١( 
٠ ١ 53 زف ن*م ص‎ 
٠ ١5هص الحوادث الجامعة‎ )5( 


(؟5) نعمء ص ٠ ١١198‏ 


- 54 


لؤلوا اهدى الى مؤيد الدرين محمد بن العلقمي وزير المستعصم بالله هدية 
'شتمل على كنب وشاب .ولطائف شلمتها عشرة الاف ديئار وقد حملها 
الوزير الى الخلفة اه أن صاحب الموصل قدم اليه هذه الهدايا » فلم 
يمانع الخليفة في قبولها'' ثم عوضه ابن العلقمي من ذلك هدايا من لطائف 
بخداد ما قلمته ااثثى عشي (لعت” دينار 9") : 

غير ان هذه العلافات اصبح يشوبها الجفاء والفتور وخاصة يعد ان 
هدد الانحلال السباسي مملكة الخليفة وكان المغول يؤلفون اعظم خطر 
يتهدد سلامة جميع الللدان الاسلاميه ولم بد على الخللفة ما يدل على 
اهتمام عد لاهن 3 على وضعه مساسة واضحة للدفاع عن مملكته أو 
العالم الاسلامي > وبناء على ذلك فان الخليفة لم .يكن ,يصلح لزعامة العالم 
اد '! ٠‏ وقد اشار ابن الطقطقى الى ما 034 على ذلك قائلاً : « ان 
الخليفة كنب إلى بدر الدين لؤْلوْ ,يطلب منه جماعة من المطربين في وفت 
وصل قه رسول هولاكو الله يطلل منه متحنيقات والات حصار فقال 
بدر الدين لؤْلو انظروا الى المطلوبين وابكوا على الاسلام واهله »'*2. 
وذكر صاحب الفخري في الآداب السلطانية ان ابن العلقمى وزير الخلفة 
الستهي ان طلك. ال بدن لفن لؤل1 الأ نيد ادقن "1 ولين 
الخليفة هو الذي اوعز الى وزيره بدلك > وفد وصلت العلافات الى حد 
راح معه بدرالدين لؤْلوُ ,يسدى النصح للخليفة بالاستعداد العسكرى لمواجهة 


٠ 55 ص‎ *م١٠ذ‎ )5 


(؟) انظر الدكتور جعفر خصباك ؛ العراق في عهد المغول الأبلخانن 
ص 5آ] .ر هو" ٠‏ 


(5) الفخري في الآداب السلطانية ص5 ٠‏ 
(5) الفخري في الآداب السلطانية ص /ا5 2 558 ٠‏ 


ب ©" - 


الخطر المغولي الذي اخذ يتعاظه' "2 ٠‏ 
ولابد من الاشارة هنا الى ان جع الرسل الدين اعتمد هم بدرالدين 
و ؤْ في مراسلانه مع الخلفاء العاسين طلة عهده كانوا من طبقة عالية 8 
المجتمع حيث ان معظمهم من الادباء او .الفقهاء او 8 الذين .بحظون . 
برعايته » لكي بط بضفي اهمية خاصة على هذه المراسلات » حيث تكون لدى 
هؤلاء الرسل 00 التامة على نقل صورة عن موقف صاحب الموصل من 
الخليفة » المنسجم مع متطلئات العصر » والمستجببة للظروف فضاء الدرين 
:ابو الفتتح نصر الله بن محمد بن ال المتوفى فى لإالاى 0 78 ام كان 
على اتصال دائم مع بدرالدين اوْلِوْ وقد بعثه مراراً الى بغداد في رسائل مهمة 
1 0 »و كانت هده الرسائل تلقن ضوءاً مفند! على طمعة علاوانه مع 
الخلفاء الناصر 0 الله والظاهر بأمر الله والمستتصر بالله » حيث كشسفت 
ن الجهود الكيرة التي كان يذلها فى التقوى الهم :وكتدن تامدقم لتنانته 


٠ 3٠١/٠١٠ انظر الفصل السادس ص‎ )١( 


(5) ابن خلكان, وفيات الاعيان جاه ص39 , ج54 ص39 ء اليونينى» 
ذيل مرآة الزمان ( الطبعة الاول ْ الهند ١51605‏ ) جا صه590 2 الخوايت 
الجامعة ٠ ١955‏ 


(9) وقد ورد معظمها في كتاب رسائل ابن الأثير فقد نشرت الرسالة 
الاولى في ص١7‏ وهي تنتضمن هزيمة عماد الدين زنكي صاحب العقر 
والشوش والثانية في ص١٠‏ وتتضمن حادثة عماد الدين احمد بن علي بن 
الملشطوب وهو امير من امراء الاكراد الهكارية والثالثة في ص19 عن فين 
الدين كوكبرى بن زين الدين صاحب اربل والرابعة في ص81١‏ وتتضمن 
تقديمه سسْنّة- العزاء بموت الخليفة والخامسة في ص55" وهي تتضمن حث 
الخليفة على ارسال تنصيب الانابك عز الدين مسعود بن ارسلان شاه فى 
الموصل ٠‏ ظ 


لب 558 -ه 


الداخلية والخارجية وفخر الدين ابو الريع سليمان بن جبرائيل بن منعه 
ابن مالك بن بونس العقلي الماوفى في ٠6اه‏ هام الذي كان من 
اكابر الموصليين وقد قربه بدرالدين لؤْلوْ كثيرا"'" والشيخ كمالالدين ابو 
المعالي موسى بن .يونس بن محمد بن منعه بن عالك الموصلي العقيليى”" 
وأحمد بن أبي الكرم بن هبة الله الفقبه وأحمد بن هبة الله أبي الفتح بن 
صالح بن هارون بنعروسة ابوا لعباس الواسطي الموصلي الذين كا 
صلة سدرالدين لوُلوٌ ويفهمون اهدافه التى كان يسعى اللها في ساسته 
الخارجة وخاصة ما يتعلق بالخلافة الماسة9) ٠‏ 


؟"' ‏ علاقات بدر الدين لُوْلوُ مع اصحاب الاطراف وامراتها : 


وتمسرت السناسة الخارجية الني كان سيل عللها بدرالدين وْلو 
نشناطل ملدوظ على نطاق العالافات لمشو فقط مع ١اعخلفاء‏ الععاسين ع 
بل مع ملوك المنطقة وامرائها » قفد كان يرى ان توطيد العلافات مهم 
و لسن الحلفاء والاصدقاء الى جانية على الصعند الساصي كور وبع 
للميحافظة د امارنه من 000 لل فضل” 7 ذلك ود الا له 


)١(‏ ابن الفوطي » تلخيص مجمع الآداب في معجم الآلقاب جة قسم؟ 
ص ٠ ١/8‏ 


0) نهم جاه (متجوعة]1! عع»2 0011 017162681) العدد 5م 


ص 597 » ابو شامة » تراجم رجال القرئين السادس والسابع ص١8‏ » ابن . 
كثير , البداية والنهاية ج١١‏ ص55 ٠ ٠‏ 


(؟) عبد القادر بن ابي الوفا الحنفي المصري المعروف بالقرشي 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( الطبعة الاولى في الهند ) جا ص١5 ٠‏ 


الاك هب 


لسساسته » ققد اشار بن الأثير أن ان فذاق الدرين لَوْلِوْ أريسل ان الملوك 
واصحاب الاطراف يطلب محد بد العهد لنورالدين ارسلان شاه ان الماك 
انايكا وبدرالدين ولو مدبرا للدوله وراعاً و وعند وهاة نورالدين 
ارسلان شاه في السنة نفسها أتته رسل الملوك للتعزية وبالتعهد سذل ما طلب 
منهم من العهود وبالمحافظة على حسن العلافات ين ٠‏ ويمكن نقدير 
مدى نجاح سياسة بدرالدين لؤْلو هذه فيما اورده ابن الأثير » فقد اشار 
الى أنه م قام بخدمة الملك القاهر خدمه بمتحمده عليه القاصي والدانى والمطيع 
والعاصى والادى والحاضر والمنحد والغابر ٠‏ فلقد تقلد منصيه على حإن 
وس أ اط 2 قرف 

فترة من الكرام وكثرة من اللثام » ٠‏ 


لقد حكم بدرالدين لؤُّلؤٌ مدة طويله تكفي لتفهم وشكلات انال تمده 
ووضع الحلول المئاسية لها لذلك فلا غرابة ان نحد بعض ان 
يجمءون على الثناء بساسته الخارجية وخاصة ما يتعلق منها بموقفه من حكام 
الامارات والمدن مثل سنحار وتل عفر والعقر والشوش وجزيرة ابن عمر 


٠ ١١8-1١0 الكامل ج١١ ا ص‎ )١( 

٠ ١؟8ص‎ ءم١عن‎ )0 

(9) التاريخ الباهر ص ٠ ٠*5‏ 

(5) نهم ابن المقرب »2 الديوان ص95" 2 #595 2 555 2 590 2 
٠‏ 557 ١١508651ه»‏ ابن العبرى , تاريخ مختصر الدول ص 566 : 
ابن واصل » مفرج الكروب ج؟ ص515 » الحوادث الجامعة ص/ا؟” »2 ابو 
الفد! » المختصر ف اخبار المشر | ص ١ ١7‏ الذهبي » دول الاسلام 0 
ص؟؟١‏ , ابن الوردى » تتمة المختصر في اخبار البشر ج؟ ص6؟3١‏ »2 ابن 
ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة جلا ص١٠7٠‏ * 


در - 


واربل واصسين وحلب ودمشق ومصر > ققد اتبع مساسة المهادنة وحسل 
المشسكلات الناشئة بطريقة سلمة فأجزل الاموال والهدايا والعطايا لهذا 
الغرض ولكن مع مراعاة مصلحة امارته » فنقل احد المؤرخين « انه كان 
يهون عله ان سذل ما قممته عشرة الاف دينار اذا ما عدم من بلاده ما قسمته 
درهم واحد > وكان كثير العناية بالرسل والقصاد لبقف على الاخار 
والحوادث ويكون على اطلاع مسثمر بما ,يدور في المنطقة من فتن ومؤامرات 
ودسائس وينفق لهذا الغرض اموالا طائلة ٠ 2١‏ كما اشار مؤرخ آخر الى 
مثل ذلك فقال « ان كلمته هى السائدة والوفود من سائر الحهات اليه 
فو 277783 :مه الذللت يمك لفك انبدرالدين لؤْلو كان لا ,بريد ان تمقى 
الاوضاع السساسية المحبطة به والسائدة في الامارات والمدن الصغيرة كما هي 
بدون تغير بل كان يسعى الى 'نفشتها والقضاء علمها أو أخضاع بعضها له 
كل الطرق والاسالبب اللمكنة لديه > لقد كان يبدو عليه ما يدل على اهتمام 
جدى بالدفاع عن امارنه ووقف العدوان علها ان اقتضى الحال فقد كان 
يضع في حسابه السباسة التي كان سير عليها حكام وملوك الاطراف 
القرسين > كما ان اسالسهم في حل قضاياهم وتشابك المصالح وعلاقاتهم 
السائدة بسنهم كانت تهمه أيضاً في تحقيق اهدافه لمكون بامكانه اتخاذ مواقف 
معينه ازاء الاحداث التي تجرى هناك ٠‏ وقد افلح في محاولة الظهور بمظهر 
القوة والسأئن امام القوى المعادية له فقد شحم الاحلاف والمعاهدات العسكرية 
وانضم اللها وذلك بغية “نفيذ ساسته التوسعة والحصول على ممتلكات 
جديدة او استعادة سبطرته على بعض القلاع والدن التي كانت في حوزته ٠‏ 

)١(‏ ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة في ملوك مص والقاهرة 
نه 

(؟) ابن كثير , البداية والنهاية ج٠١‏ ص5١" ٠‏ 


- أت 


وكان خلفاء بنى العاس كثيرا ما يتدخلون لفض النزاءات التي تحصل 
عن فلو الاطزاف. .و امرائها لسمون اللتولئق بهم تنما عقني الخلية 
العاسي المستعصم بالله اعتزام المغول فنح غربي العالم الاسلامي بعث رسوله 
نجمالدين عبدالله بن محمد الباذرائي”'؟ (ات هه١ه  )‏ إلى الملك الناصر 
ذا حي دشق. بأمرة يتشالحة للك القن مانس ففسن :و الاتقاق عفه عسيس 
تكوين حلف عسكري لمواجهة الخطر المغولي > وقد امتثل هؤلاء لأمسر 
الخليفة”'2 ويدو ان صاحب الموصل كان هو الآخر لا يمكنه الا امتثال 
ما يأمره الخليفة فيما يتعلق بهذا الأمر » ولكن لم تجد مساعي الأخير في 
محاولته اقامة صلح بين الملك الاشرف موسى صاحب دمشق ومظفر الددين 
كو كوم دشاحك اويل © .محفت كان ”الأول خلها افتاحتن الوضل. و كان 
يعاضده ويستعين به في 'نجريد الحملات العسكرية للأستلاء على اريل7. 

وبما ان علاقات بدرالدين لوْلِوْ مع ملوك الاطراف وامراء المدن 
وحكامها ضرورية لفهم جانب من ساسته الخارجية > لذلك من المفد 
استعراض أهم ما ورد من هذه العلافات على النحو التالي : 


- 


ا )1( نجم الدين ميحمد عسد الله دن ابي الوفاء محمد دن الحسن الماذراث,. 
نسسبة الى بادرايا قرية من عمل واسط ٠‏ ابن شداد » الاعلاق الخطيرة في 
أمراء الشام والجزيرة ل قسم الحزيرة ‏ ( مخطوطة مصورة ) الورقة 215١‏ 
الوافي بالوفيات ( مخطوطة مصورة في المكتبة المركزية ب جامعة بغداد ) ج5٠١‏ 
الورقة ٠ ١51‏ 


(') السبكي. » طبقات الشافعية الكبرى جاه ص؟١١ ٠‏ 
(؟) إبن الاثير , الكامل جه صضص 557‏ 353278 , العسجد المسيبوك 


( مخطوطة مصورة ) ج»" الورقة ١١5‏ »2 ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة 
ج1١1‏ ص/ 2 ؟ ٠‏ ش 


تب #64 ات 


يلاحظ ان اهم الأمراء الذين وردت عن علاقاتهم السياسية والمسكريية 
م بدرالدين لؤْلؤ معاومات وافية هو مظفر الدين كوكبرى بن سعيد بن 
دح الحو عي كرسادرن الجر كي لني 0 
. كان من اصحاب الملك انناصر صلاحالدين ببن ايوب وكان قد اقطعه حر 
والدهاءغن انه اول «غنهنها عقا بل العده ازل: وشهر زوز 0 ' 
ولم تمض غير مدة فصيرة حتى 3 تقسم شهر زور 500 وبلاد 
اخرئى كثيرة على اولاد الاتابكين”"' ولم يبق له سوى اربل”” 


و كانت اريل من اعمال الموصل كماه وصفها إياقوت » هي مد ينه كبيرة 
عا لى شكل قلعة قام , تعمازر'نها وناء س.ورها و تعمير اسواقها وفساء: رياتها الا 
مظفر الدين كو كبدرى و زين الدين علي كوجك وكان مظفر 00 

تواكريف بتمتع بالهسة والشهامة والتحرية فقاوم 0 ونابدهم 3 وكانيت 
طباعة اخلنة اناده فاه كثير الطلم عسوف يألو عه راغب في اخد الاموال 
من عير 00 « وكان موففه من الاتابكين : الموصل الدي نسم 
ادر سل ضد بدر الدين لؤْلؤْ هو الذي دفع الأخير الى الوقوف ضده 
وحجعله ببحاول اتهاز الغر ص للأإيقاع به واالقضاء عليه مهما كلف لآم 200 


زه الوك القواط. #« ارصن معي الآداب جه 0011686 0162181) 
(11389212 الجلد ٠١‏ العدد :5 , ص 5886 ٠‏ 


(؟) ن٠م+*‏ ص١55‏ * 
(؟) ابن خلكان » وفيات الاعيان ج4؟ ص١٠!؟ ٠‏ 


(5) ن*مء ص الا" ٠‏ 


٠ ١؟1:؟9‎ 2-1١١5 انظر ص‎ )5( 


ات الاه 


فلقد اشير الى ان مظفرالدين كوكرى كان « غصة في حلق الببت 
الانابكي 2006 ٠‏ لقد بدا النزاع الفملي بين بدالدين لؤْلوْ ومظفر الدين 
كو كبرى عند وفاة الملك القاهر فى 6ااى / 4 لم ححلث ان الأخير قد 
خلف ولدين صغيرين قاصرين هما نورالدين ارسلان شاه والناصر محمود 
وكان اخو الملك القاهر هو عماد الدين زنكي وكان بصفته كير الامسرة 
الاتابكة يحداث نفسه بالاستتلاء على السلطة في الموصل غير ان بدرالدين 
لول كان يقتي كانه عدف قله البالظة امن الناحية الاتيلابية لوا لدرين ارسالان 
شاه ثم ارسل الى الخليفة الناصر لدين الله والى الملوك وامراء الاطراف 
ومنهم مظفر الدين كو كبرى نفسه يطلب اليهم تجديد العهود والمحالفات لهذا 
الاجراء » فقكسب بدالدين لؤْل'وْ في بادىء الأمر - موافقة مظفرالدين 
كوكبرى على مسعاه بتتصيب نورالدين ارسلان شاه لأن موقفه كان حرجا 
حبث كان الخطر المغولي ,تهدد سلامة اربل في سنة 1ه 7177© حتى 
ان صاحب الموصل انجده بناء على طله7؟ ٠‏ وكان بدو على مظفرالدين 
كو كبرى عدم استعداده لاحترام هنا الاتفاق فقد اثبتت احداث اللسنين 
الثالية التي تلت ابرلامه بأن ظروفا كانت انجبره على ذلك انتصاراً لزوج ابنته 
عماد الدين زنكي الذي وقف من بدرالدين لؤْلوْ موقفا معادياً » لهذا 
حاصر الموصل ثلاث مرات لانحاد صهره > فدآ بدرالد.ين لؤُلوٌ .يحدرهما 
من مغية اعمالهما ولكنه كان يتفادى الاصطدام معهما الا ان ذلك لم يحده 


)0116268[ 0011686 ابن الفوطي , تاريخ مجمع الاداب جه‎ )١( 
٠ 585 ص‎ 2 ٠١ العدد ؟؟ مجلد‎ 11388218( 


(5) ابن الأثير » الكامل جه ص/5517 7 358 الخزرجي , العسجد 
0 ا 


(9) ن٠١م*‏ نفس الصفحات ٠‏ 


ني 2 


نفعا حىث اضطر الى خوض المعارك لتسوية نزاعه معهما لللحفاظ على امارنه 
ثلا تسقط بأيديهما ٠‏ وتحدثت الرسالة التي بعث بها بدرالدين نؤْلوْ 
للخليفة العاسي”'2 عن اخلاصه للديوان العزيز النبوي ثم ضمنها تحر يتا 
بمظفر الدين كوكبرى وبمروفه عن اطاعة خليفة المسلمين © ثم نوه الى 
مساندته لزوج ابنته عماد الدين زنكي والدفاع عن الطفل ناصير محمود 
الذى صب اتابكا للموصل »> وكان بدر الدين لؤوّلوْ .يبهدف من وراء ذلك 
على ما يبدو تأليب الخليفة على صاحب اربل لكي يضعفه سياسيا ممستفلة 
الخلافات الناشبة بين الخليفة الناضر لدين الله ومظفر الدين كوكيرى لي 
كانت قد نشسأت قبل هذا التاريخ »> وذلك يسبب عزم محاهد الدرين فايماز 
مدبر الاتابك نورالدين ارسلان شساه بن عزالدين مسعود الايماز الى 
الخليفة في حينه بتجريد مظفرالدين كو كبرى من سلطته على مدينة حران» 
وقد استحب الخليفة الى ذلك > على ان مظفرالدين كوكيري جابه هذا 
الاجراء من جانب الخلفة بالأسنهزاء وعدم الاكثراث ٠‏ وقد حضر بعد 
ذلك الى بغداد لمستنكر اعتداء مجاهدالدين فايماز على حقه الشرعي غير ان 
حكام بغداد لم سينا لو ٠‏ 


لذلك سعى الأخير الى الأستفادة من موقف الخلفة الناصر لدين الله ازاء 
مظفر الدين كوكبرى الذي اتسم بالجفاء وذلك بجعله طرفا ثالثا في النزاع 
)١(‏ رسائل ابن الأثير ص59 ٠‏ 
(؟) ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان ج”؟ ص ٠ "50/١‏ 


يي ل 


من الموالين له ٠‏ 

ولت لدينا معلومات تشمجع على القول ان ١اخليفتين‏ الناصر لدين الله 
والمستنصر بالله كلاهما كان ينظر الى صاب اربل نظرة عدم اطمئثنان 
ويطمعان في امارته ولم يتأيد بعد من النصوص فمما اذا كانا حقاً قد تاما 
باجراءات عسكرية ماشرة ضده » لأن ذلك ,يلقي ضوءا .مفيداً على الاسلوب 
الذي يتحتم على بدرالدين لُؤْلِوْ ان ينهحه في علاقاته مع صاحب اربل > كما 
انه يعزز موقف الأول ويدفعه بحماس اكثر للوقوف ضصد مظفر الدين 
كو كبرى ٠‏ [ 00 

غير ان المخللفة المستنصر بالله عندما كان سعى لعقد الصلح بين صاحب 
الموصل وصاحب أربل في «#ذى / 1887م وارسل من عنده رسسولا 
للتوفيق 'بنهما » توفى مظفر الدين كوابرى قنشسط الخليفة خينناك الى 
تجريد حملهة عستسكرية لاحتلال مدينهة اربل بقادة شر فالددين اقال 
الشرابي »> وكان قد نسلم قلعتها العخادمان ( برتقشن وخالص ) الذدين كاتا 
عمادالدين زتكي إيحثانه على المجىء لسسلماه اليلد » قلما وصبل جيش 
الخليفة الها حاصرها لمدة فليلة ثم استولى علبها ورتب ها النواب ريئما 
بقرر شمس الدين بانكين الذي كان أميرا على المصرة مصيرها والذي سدو 
انه قد انبطت به مهمة تعن امير حاكم على اربل220 ثم سار شمس الدين 
باتكين الى ادبل بناء على أمر الخليفة ليطلع على احوالها ثم امن .تين عارضن 
الجبيش محمد بن نصر بن صلايا بن .بحبى الصاحب تاج الدين الهاشمي 
نائنا دائما فيها عن الخليفة7؟ ٠‏ 


٠ 1١8٠ الذهبي » تاريخ الاسلام الورقة‎ )١( 
91/ الورقة‎ 085*١ الصفدى » الوافي بالوفيات . مخطوطة رقم‎ )( 
٠ ) قال ان ابن صلايا كان من رجالات العالم رأيا وعقلا‎ ( 


ب 5#[ سه 


وكان بدرالدين لؤْلوْ بنظر الى هذه الأحداث عن كني » فقد يخلص 
من عدوه الذي كان يثير بعض حكام الامارات والمدن عليه ويلجأ الى الدس 
ضده مما وهر له طافة وجهدا له الخرني لا عورال 
مصدر قلق له » غير انه من الناحية الاخرى كان ,يطمع بضم اربل اليه قم 
اثبتت الاحداث ولكن اجراء الخليفة في ضم اربل الى ممتلكانه سسب ردود 
فعل في علاقاته مع نانب الخليفة فيها محمد بن تنصير بن صلايا » حيث 
توترت منهما العلافات ووصفها احد المؤرخين بالمناضسية بين نانب الخلفسة 
وعالضي الدنن 257 

لقد بدأت اطماع بدر الدين لؤْلوٌ في امارة اربل جليّة عندما حماول 
استغلال علاقته الحسنة بالمغول وذلك بدفعهم للتخلص من ابن صلايا فاغلب 
المؤرخين ,يذكرون تحريض بدرالدين لوْلوْ هولاكو بعد فتح بغداد مسسلة 
هذه / 4هل9ام على قتل ابن صلايا صاحب اربل”© وقد بنى اتهامه لابن 
صلايا يكونه بسعى للحكم جد الخليفة7") ٠‏ وهو أمر لم يقم عليه دلبل ٠‏ 


ويبدو ان موت مظفر الدين كوكبرى في «#ااى / ام ول 
ابن صلايا في هه ا 64م قد حققا انتصارا لساسة بدرالدين لوْو 
الخارجية وهي انه فد تخلص من ع الاخطار التى فده تعرض لها في حالة 
وجود كل منهما » ولكن اخفقت جميع مساعبه التي كان يبذلها في سسل 
الحصول على اريل » وخاصة بعد سنة «"الاه حتى ان هولاكو كان لا 
في ابقائها :تحت سسطرتنه بعد ان الحتلتها الحنود المغولية فقد حصل الأمير 


٠ 98 نءم* الوقر‎ )١( 


9ه اليونيني » ذيل مرأة الزن زهمان ه١٠‏ ص١4‏ ء الذهبي ٠‏ تاريخ 
الاسلام » الورقة 2,565 الصفدى »2 الوافي يخطوطة ” 16 7 ا : و 


(9) ن٠١م*‏ نفس الصفحات ٠‏ 


- هآ[ د 


الكردى شرف اندين جلالي امرا من هولاكو يقضي بأنتزاعها من بدرالدين 
اود عطي وريه من نكي ! لاع تقو نان بالا جرال مرتاطك سارها #عرة 
كان يدرك اهمستها لكونها امارة ذات شأن سنأسبى واقتصادي ف المنطقه »> 


ع 0 0 
تلم شراؤه اريل من اللغول ب ووورولا ا ( ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فأن بدر الدين لؤْلوْ قد نجح في ساسته التي كان 
في النهاية من عزل الأول وعدم 'نمكينه من احتلال الموصل وذلك للأنتصار 
لزوج ابنته عماد الدين زنكى صاحب العقر والشوش من الوشاية بالثاني 
والتخلص .منه > غير ان 'تحقيق هذه الساسة كان بيترتب عليه نتائح وخمة 
حت موص مانعن الومل: لأخطان كبر كي اتعزدق :د اديه ينيدا 
كبيرا ايضا ٠‏ 

اما علاقات ندر الدين لوْاوْ - حكام دمشق فلم تقدم المصادر اهديا 
معلومات اكافة ولكن ابن شداد الدي وضع كتابه 2 به ١‏ 1م ين 
ضوءاً مفيداً علها » فقد أشار الى إن الجدوش الذوارزمية قصدت بلاد 
الموصل سنة “ىف 1 .7م وضايقتها فاستنحد بدر الدين ‏ ولو بالملك 
المنصور ناصراندين ابراهم صاحب حمص والامين شمس الدرين لَوْلَوْ 

٠ ١؟5؟ص)ه5٠ ابن العبرى » الدول السرياني (مجلة المشرق مجلد‎ )١( 

(5؟) المصدر نفسه , واورد ابن شداد كذلك انه قد وصل مملوك بدر 
الدين لوُلوُ الى اهل ميافارقين في 155ه يقول ان بدر الدين لؤلؤُ بذل روحه 
ماله وابتاع النلد من هولاكو ٠‏ مما بدل دلالة واضحة على اهتمامه الكبير 


بامارة اربل وبمصيرها (١‏ الاعلاق الخطيرة 0" أمراء الشام والجزيرة 
قسم الجزيرة ‏ ( مخطوطة مصورة ) الورقة 16ب 1 


ب كلا ب 


الأمسني وقد استطاعت هذه الجوش ان تؤدي مهمتها بالمحانظة على 
الموصل”١؟‏ وجاء إيضا في هذا المصدر ان بدرالدين لؤْلوْ قال لرسل المغول 
( انني مملوك السلطان الناصر صاحب دمشق وناشه في البلاد وانا اخطب 
والبلاد بلاده )20 ٠‏ وكان يقصد بالبلاد هنامارة اللوصل + كما اشير الى . 
أن بدوالفين الولقة كان رغاطي الك الامو دز عولانا السلطان 777 + 
ولانعرف شما اذا كان يقولذلك لرسلالمفول تخلصا مما قد يطليونه » أو انه 
كان فعلا يدين بالششعية لنملك الناصر صاحب دمث.ق في ذلك الحين ؟ ٠‏ 


وفي 547ه / 1944م نوه سبط بن الجوزي الى وجود علاقات بين 
بدرالدين لوَاؤْ ولهل الشاء!*؟ ٠‏ ولسست لدينا اية معلومات وافة عن طببعة 
هذه العلاقات وصورها » غير ان في م4اى / هلام جاء ما يفيد ان 
بدرالدين لوَاوْ كان على صلة بحكام دمشق > فقد ارسل مبعوثا سناسيا وهو 
الفقه عبدالرزاق بن رزقالله بن ابي بكر بن خلف الرسعني الحتبلي » 
لم ا 
السنة اوقد الفقه احمد بن ابي الكرم بن هبة الله إلى الملك الناصر صاحب 


ء - 31١‏ 
5 الف " 


وفي +*ههه / ٠98١م‏ قام الثقبيه احمد بن محمد بن هبة الله 


)١(‏ ن٠مء‏ الورقة 1١١٠١‏ أء 

(9) الاعلاق الخطيرة ( مخطوطة ) الورقة 55 أء 

(9) ن٠مء‏ الورقة 15 ب ٠‏ 

(5) مرآة الزمان ج١‏ قسم»" ص ه5ل! ٠‏ 

(ه) ابن الصابوني ٠‏ تكملة اكمال الاكمال . ص55١‏ * 

(3) القرشي + الجواهر المضية في طبقات الحنفية ج١‏ ص١٠‏ ( وقد 
إرسل هذا الفقيه بعد هذا التاريخ يقليل ايضاأ ) ٠‏ 


لال اس 


الواسطى بايصال رسائل مهمة الى الملك الناصسمر صاحب دمشق بتكليف 
وحن 3597 بترو زوف :1ن عدو الفين الولو بول لطاع القول 
سنة «4جه / 844١م‏ ولذلك فلابد ان تحوى هذه المراسلات ما 00 
بالموقف من اللخطر المغولي الذي كان .يتهدد هذه المنطقة”"' كما ان 
الناصر صاحب دمشق كان يعاني هو الآخر من انقسسام بلاده وتغلغل 
الصلسين فها واهامتهم دوييللات 7 منها كانت مصدر فلق دام له > نذا 
كان .بسعى الى المحافظة على مملكته بأيجاد سند اخارجي له لأتقاء خطسر 
الصليسين والمغول معا ٠‏ ومع ان المصادر لم نشر الى علافته المباشرة بالمغول » 
ولكن على ما ,بدو فأن بدرالدين لؤْلوْ كان ,يؤئر عله بطريقة انجعله نفد 
طلياتهم اا 5 

ويبدو ان اأثير علاقات بدرالدين لوُلوْ المبنية على التفاهم وحسسن 
الحوار والتحائلف مع حكا م دمشق والتي بدات منذا سئة "او لاه / 7 ء 1 
قد ظهرت اثارها في السنين التى تلت سقوط بغداد بايدى الغول سسنة 
3-0-0 / 4م فذكر -- الشامي شهاب الدين ابو شامة المثوفى في 
وحدهى/175م ان اولاد بدرالدين لؤْلوْ وهم اصحاب جزيرة ابن عمر 
وسنجار والموصل قد هربوا بعالهم واموالهم وصححيهم جماعة من اهل 
اللاد ومن كانت لهم خرة على السفر الى ومشيق2©9 © حيث. مكثوا هناك 
زمنا ثم رحلوا الى مصر للاحتماء بالظاهر سبرس الندقداري سلطان مصراء 

وورد ما يشير الى وجود علاقات بين بدرالدين لؤُلوْ وحكام حلب 

. ١؟؟ص‎ م١ن‎ )١( 

(؟) انظر الفصل السادس ص5١5‏ و0١٠5 ٠.‏ 

(9؟) الفصل السادس ص؟١٠؟  ٠ 5١6‏ 

(5) تراجم رجال القرنين السادس والسابع ص؟١؟ ٠‏ 


د بللا - 


ابضا » ويسدو على هذه العلاقات انها كانت في فترات متقطعة ففي 05٠ه‏ // 
آم عقد تتحاافف رف صاحب اللوصل وصاحب ' اربل وصاحب :مار دين 
وضاحب شو درة ابن خمر وصاحب حلب وصاحب سلححدار تنلطاك الرو 
ضد الملك. النادل صاحن مضر ٠ 2١”‏ مما يدل على أن هناك شنه اتفاق ساسى 
بال هده الاطر اف وان هناك توايا عدواسه 0 ساور الملك العادل 3 
صلاحالدرين الابوني المذوتى 2 وأدمص / لف صد هده 7 
كان هذا الملك يحلم بالسطرة عللها لكى يضمفها الى بلاده المترامة الاطراف 
والموحدة والتى كانت تالف من الحزربرة وسوريه ومصر ٠‏ غير أن هذا 
الحلف قد أصابه اتصدع الأمر الدي جعل هؤّلاء يعقدو ل صلحا معهم 2 
نهاا به الأع” 5 واخد دل مهم يمعث رسله ألملك الءادل 3 اتهم َك واحد 

منهم الآخر بالسعي للخروخ م نهدا 0 ش 0 

وفي 548ه / 1747م استولى الملك بوسف بن محمد بن غازي بن 
يبوسفب صاحب حلب على حمص ممأ جعل احتمال الخطر كيرا عل بقار 
الدين لوْلوْ وذلك من جراء الاطماع التي قد تدفم بصاحب حلب الى سر 
وم على ١‏ 0 ابصا 0 8 3 حلب 0 0 ايه 
50 ) , 
من نحر شاتهم ظ 

وربما كانت لسساسة التوسع التى ينتهحها بدرالدين لوْلو عللاقة وسقه 


23( شببط م ن الجوزي » ٠»‏ مرآة 00 55 ونقل هده 
ابو شامة ثراجم رحال القرنين ص 5/ ٠‏ 


(5) مرآة الزمنا ج68 قسم؟ ص١5ه ٠‏ 
59) نع٠م٠ء‏ ص ١5ه‏ 55”ذقه ٠‏ 
(5) الحوادث الحامعة ص9١؟ ٠‏ 


ب كلا ب . 


بتهديدات صاحب حلب بالأستلاء على الموصل »© فقد اثستت الاحداث صحة 
ذلك » ففي 541ه / 1749م ارسل بدر الدين لؤْلوٌُ حملة عسكرية في 
محاولة لأخضاع الملك الناصر صاحب حلب بالقوة غير ان الأخير استطاع 
القاء الهزريمة بقوات بدر الدين لؤْلوُ العسكرية"2 ٠‏ 

وفي هيده / .وموم" و .هوى / 09م" بدو ان علاقات 
بدرالدين لؤّْلِوْ مع الملك الناصر صاحب حلب قد تحسنت > إبحبث ارسل 
كل منهما رسله وممثله السناسين للآخر لأطلاع احدهما الآخر على 
افنوز مهمة لدئ الطرين + 

ولعل ادراكهم لطسعة الخطر المغولي الذي كان يتهدد ممالكهم ادى 
الى وضعهم سياسة معنة تتناول تحسين العلاقات وزيادة التفاهم والتقارب ٠‏ 

ويمكن بحث علافات بدرالدين لوْلوْ وخليفته الملك الصالح مع ملوك 
مصر في الفترة الواقعة من 51١8‏ ٠55ه‏ / 1714 1851م وذلك على 
ضوء ما قدمته المصادر من معلومات متفرقة ومشتتة ٠‏ قفي 8١5ه‏ لم يكن 
بدرالدين لؤّْلوْ على وفاق مع الملك العادل صاحب مصر لذلك لاقت دعوة 
ضمه الى حلف عسكرى اشترك فيه بعض الماوك وامراء الاطراف في 
الحخزيرة وسورية تعدا 47 » ومع ان هذا الحلفاخفق في تهديد الملك 
العادل > ولكثنا لا نعرف دور بدرالدين لؤْلوٌ فنه بوضوح ٠‏ 


وفي نهاية سنة 516ه توفى الملك المادل صاحب مصر > فسعى الأمير 


٠ إبو الفدا , المختصر في اموال البشر جا ص88‎ )١( 

(؟) القرشي » الجواهر المضية في طبقات الحنفية ج١‏ ص١9 ٠‏ 
5) نء٠م٠‏ ص ٠ ١١5‏ 

٠ 7١ص انظر‎ )5( 


عمادالدين بن المشطوب('؟ الى ترشيح الملك الفائز ابراهيم أخي الملك 
اعادل ملكا على مصر وقد كانت آم الفائز من بلاد الروم ومن سلالة 
ملوكها السلاجقة » فنشط الملك الكامل أخو الملك العادل في القنيض على 
ابن المشطوب ولكته هرب الى الموصل27 © وييدو انه طلب اللجوء الى 
بدرالدين لَؤْوْ فقيل هنا حمايته » لأنه كان لا ,يحبذ تنصب الملك الفائز 
ملكا على مصر لأمور لم “نوضحها المصادر المتوفرة لدينا ٠‏ 

وبقمت العلاقات غير واضحة بين صاحب الموصل والملك الكامل صاحب 
مصر منذ اسلة ولاه حتى اسلة /44هه / ٠988م‏ حيث استولى المماليك 
البحرية على السلطة في مصر لأنهم كانوا حكام البلاد السكريين انذاك » 
كما ان الغزو الصلسي في مصر واخفاقه ساعدهم في الاستلاء على الحكم 
اريضًا قنصيوا احدهم المسمى الملك المعز ايك بن عبدالله التر كماني فاتخدت 
العلافات بين بدرالدين لؤٌّلوُ والملك المعز مظهرا حسنا ونمت نموا ظاهر! 
بعد اعتزام الأخير الرواج من ابه بدوالدين (3لو0© حيبت ترددت ينها 
المراسسلات بخصوص ذلك ٠‏ وكانت زوجة الملك المعز السابقة شحرة الدر 
قد هيمنت على امور المملكة”.' فأضمرت لزوجها شر! بعد ان انوقعت منه 


)١(‏ اسن الأثير 0 الكامل » ج؟١ا‏ ص2١‏ 2 ابن الفوطي ٠‏ تلخيص 
مجمع الآداب جة قفسسم" ص 17١‏ » سبط بن الجوزي مرآة الزمان جم 
قسم؟ ص5١٠‏ » ابن خلكان وفيات الاعيان ج4١‏ ص7١ ٠‏ 

(؟) ابن الفوطي ٠‏ تلخيص مجمع الآداب جة قفسدم ١‏ ص/ا؟ ٠‏ 

إفة ابن تغرق نردى » النجوم الزاهرة جا ص ١ ٠/6‏ . 

(:) وكانت تقول لزوحها ء لولا انا ما وصلت انت الى الملك وقد 
منعته من الاجتماع بزوجته ام ولده الامبر على حتى انها الزمتها بطلاقها ٠‏ 
وكانت لا تطلع زوجها على كثير من الامور والقضايا الهامة وتمنئعه 
من الاجتماع بأي شخص لا تطمئن هي البه كما انها لم تطلع زوجها عبلى 


ب "كت 


انه ربما عزم على ابعادها"' بعد ان يتزوج ابنة بدرالدين أؤْلوْ ولذلك 
قام الاخير بتحدير الملك المعز من غدر زوجته مما حمل سلطان مصر على 
اتتخاذ اجراعات رادعة ضدها فأنزلها من القلعة وهو المكان الذي كان يقم 
فنه معها الى دار الوزارة لكي يقيم الخفراء لمراقبتها'"؟ ٠‏ 

وخلال هذه الفترة افاد بدالدين لؤْلوُ كثيرا من زوج ابنته الملك المعز 
الذي استعاد سلطاته على مملكته في تعزيز موقفه معنويا ومن ثم عسكريا » 
فقد جعل اتفاق الطرفين في الامور السساسسة ممكنا ٠‏ اذ بلغت العلاقات 
اوجها في نهاية النصف الأول من القرن السابع الهجري حيث اعتبر ملك 
مصر انداك حليفا سياسا لبدرالدين لؤُْلوْ صاحب الموصل ٠‏ ومن الجدير 
بالأشارة الى ان الأخير كان في هذه الفترة يسعى لأيحاد الحلفاء والاعوان 
لتنضد مهام ساسته الخارجية الي من اول اهدافها المحافظة على امارته من 
تحر كات جبوش الممالك والامارات التي اخذت تجوس خلال منطقفة 
الحزيرة وسوريه ٠‏ ولدلك رأي ف مصر المملكة القويه خير سند خارجى 
له في تحقق اهداف سساسته هذه ٠‏ ْ 


اما العلاقات بعد سنة م54#ه4/ ٠188م‏ فلم نشر المصادر الى طيعتها » 
ويبدو انها ليست كما كانت عليه في السابق ٠‏ اما في 04ه//9ه17م فقد 


5 الي ص سد ١‏ لم صخي ذم ١‏ ممصم وم ١‏ امسا صف مم حصي عر اميت 


ذخائر الملك الصالح التي كانت هي صاحبته وخليلته انظر المقريزي »2 
السلوك ج١‏ قسم؟ ص"5١1‏ , ابن تغرى بردى ٠‏ المنهل الصافي والمستوفي 
بعد الوافي ( مطبعة دار الكتب المصرية ١9051‏ ) ج١‏ القسم الادبي ص١١‏ , 
أبن اباس : بدائع الزهور 5 وقائع الدهور ها ص١5 ٠‏ 

)١(‏ اليونيني ٠‏ ذيل مرآة الزمان ج١١‏ صه: »٠‏ الذهبي ٠‏ تاريخ 
الاسملام الورقة 55 ادن كثير « البداية ج؟١ا‏ ص1 ١5‏ » ابن تغرى بردى 2 
النجوم ج١1‏ ص58 ابن اياس. » بدائع الزهور جا ص١5 ٠‏ 


تت اغوات 


تولدت لدى الظاهر سرس البندقداري رابع الماليك البحرية في مصمر 
وهم ااه أ يده ١7‏ 5-5 يبرب ١0‏ رغة 2 تقوية العلاقات مع الملك 
الصالح ركنالدين اسماعل الذي خلف اباه بدرالدين لول في لاهلاه / 
4ه”, لأنه اراد بذلك ان يكسب عطف ملوك الاطراف وامرائهم فسى 
موقفه ضد الخطر المغولي الذي بات يتهدد سلامة العالم الاسلامي ٠‏ فقد 
حصر الملك الصالح م اخوانه ومنهم سدف الديين العا صاحب جز ربرة 
ابن عمر والملك المجاهد صاحب سنجار مع جماعه اخرين من ملوك 
الاطراف يهنئون البندقدارى بالسلطنة فأعترف بهم ملوكا في بلادهه'”2 ٠‏ 


وقد عاد الملك الصالح الى الموصل كما هو معروف بعد أن 'نزود 
بحجش للوقوف ضد الخطر المذولى الذي بات ,يهدد الموصل27 ٠‏ 
لفد كان بواج الأمين بدرالدين سنك الخز ندار الظاهري وهو من 


ان أمراء الظاهر بسر س الندقداري ملك مصر ومقدم 00 من انة 


)١(‏ ابن اياس ١‏ بدائع الزصور ى١‏ ص ١١5‏ 2 الذهبي 5 تاريخ 
الاسلام » الورقة 59؟ ٠‏ 

(0) لم يستطع اخوان الملك الصالح العودة الى اماراتهم وذلك بسبب 
احتلال الجنود المغولية لها لذلك اقطعهم الظاهر بيبرس الاقطاعات الجليئة 
بالديار المصرية والسورية واستمروا في رغد من العيش طيلة عهده » !بن 
الوردى »2 تنتمة المختصس م ص 5١١‏ , ابن اياس » بدانع الزهور ١.7‏ 
ص١٠‏ وانظر أايضا الدكتور سعيد عبدالفتاجح عاشور الظاهر بيبرس 
( نشئ المؤسسة المصرية رقم ١5‏ ) ص48 ٠3٠١5٠‏ 


(5) انظر الفصل السادس ص#"؟ ‏ /7؟؟ ٠‏ 


(5) بموسف دن رافع بهاء الدين المعروف بابن شداد ء الاعلاق 
الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة ( تحقيق الدكتور سامي الدهان ) 
ص ١١5‏ 2 5ه؟ ٠.‏ 


5 05 


بدرالدين لوْلو2'7 يعني في الواقع نمتناً للعلاقات مع الملك الصالح رك نالدبن 
اسماعل بن بدرالدين لوٌْلَوْ صاحب الموصل في هده الفترة ايض ٠‏ وقد افاد 
الأخر من التعزيزات العسكرية واللحدات 0 قدمته لمواجهة الحوش 
المغولنه ؛ التي أخدت تنفد الى اعمال الموصل لأحتلالها ٠‏ 


محالفات ومعاهدات ددرالدين لُؤْلوٌ العسكرية : 


أما المطهر الآخر لسساسة بدراالدين لؤْاوْ الخار جيه فهى محالفانهة 
العيكر به مع بعض ملوك الاطراف وامرائها » وسدو ان اولى محاولاانه 
في هذا الشأن كانت 16١ه‏ / 1914م''' حيث عقد حلفا عسكريا مع الملنك 
الاقرق “يوي بين املك العادل مناحي: فيان اللعزيرة وناؤطل "> ع بوذ بيك 
عندما كان يريد الوقوف بوجه التحالف الثنائى المكون من مظفر الدين 
كو كبرى صاحب اربل وعمادالدين زنكي 59 فلعتي العقر والشسوش 
القرستين من الموصل » ذلك التحالف الذي سعى لااخراج الكثير من 
ميت لكان بدرالدين لَوْلو والنعر ِ امن اطراف الموصل النهب #السحلن 
والأزى 290 ٠,‏ | 


)١(‏ لقد جعل الظاهر بيبرس يوم زواج مملوكه ومقدمه بدرالدين 
بيليك يوما مسهودا بالميدان الاسود تحت القلعة » حيث احتفل احتفالا لم 
ير مثله سابقا » كما ان السلطان ملكه بانياس التي كانت من اغنى مناطن 
مصر الزراعية وكانت ذات خيرات وفيرة ٠‏ وقد اخلص بدرالدين الخزندار 
للظاهر بيبرس وكان من انشط العسكريين لدية 2 اليو نيني » ذيل مرآة 
الزمان ج١‏ ص5:85 ٠‏ 

(؟) ابن الاثير , الكامل ج؟١‏ ص9؟١ ٠‏ 

(؟) انظر ترجمته في وفيات الاعيان جة ص5١5 ٠‏ 


(4) أبن الى ع الكامن: 1 ص :+ 


هد الت 


وابدى سدع كاذه الكامل لمساعدانه ومعاضدتنه والوفوف بحا سه ضد اي هحوم 
عسكري قد يتعرض له ه وكانت اولى اجراءات الملك الأشرف هسنا 
الخصوص ان ارسل الى مظفر الدين كو كبر إندد بعمله يلقي عله 
مغبة القيام به ويحذره من اعادة ما سيطر عليه من اعمال الموصل''' وقد 
احتوت رسالته اليه على أيحد ٠‏ ف تافر يفك التحااف الدي كان ظَ نطدة 
بعماد ا نكي 01 هدده بالندخل لآر اغامه على 0 ان 1 يسشحب 
الى الحق لنجعل فخننا م العساكر وفصد الديار المصريه وجا ا الفر نج 
2 0 ْ 0 

عنها أي الصلسيين « قبل ان يعظم خطبهم ويستطير شرهم » )! ٠‏ 

غير ان مظفر الدين كوكيرى لم ١‏ ينتكن: اناد الموجة البه > مما 
ابن !اليك لاخر عند الى ارماك عدي سيتذكر ب عله بدا نين 
ولو ولا تقدمت الحجوش نحو اربل تدخل الخليفة الناصسر لددين الله 
ببنهم وسعى للصلح » وكانت جهود الخلفة مثمرة » حمث عقدوا صلحا 
سحت جبوش بدرالدين َوْلوْ والملك الأشيزف 000 ٠‏ ولكن هذا 
الصلح كان موقتا كما ظهر من تطور الاحداث ٠‏ 
وفي 515ه/1519م أرسل مظفرالدين كوكبري الى الملوك والامراء 


)١(‏ ن*م* 


(؟) يبدو ان الملك الاشرف كان بيسعر بخطر الصليبيين , وليس 
ببعيد ان يكسب الى جانبه في هذا الشعور حليفه بدرالدين لؤُلوُ للوقوف 


(؟) ابن الأثير , الكامل ج١١‏ ص9؟١ ٠‏ 


0 العبري : تاريخ مختصر الدول ص؟؟؟ ٠‏ 


هم - 


ستميلهم الله ويحسن لهم الخروج على الملك الا تسرف ويثير مخاوفهم 
ا وذلك لانه بقى المساند الكير لدرالدين اؤَاوُ وحصث كان بقلقه 
ويقض” مضاجعه » وقد استحاب لدعوة مظفر الدين كو كبرى هذه السلطان 
عزالدين كيكاوس بن كيخسرو بن فلج ارسلان صاحب بلاد الروم 
( وهو من سلاجقة آسسا الصغرى ) وكان لهذا الاخير حلفاء انحازوا اليه 
ايضا في هذا الاتفاق وهم الملك الصالح نحمالدين ايوب بن الملك الكامل 
صاحب آمد وحصن تكفا والملك المنصور ناصرالدين اراتق بن أرسلان شاه 


صاحب كن « 


وقد تكونت 'شحة هذه الدعوة التى اطلقها صاحب اربل جمهة قورية 
اخدت تهددد التدالف المعقود بين بدرالدين ولو والملك الاشرف 3 غير ان 
هذه الجهة اخذت تتفكك شحة خروج الملك الصالح نحمالدين ايسوب 
صاحب آمد منها بدعوته الى تيد جبهة الملك الاشرف بتأثير بدرالدين لؤُْلوْ 
وقد 558 حدوه بقية الآأمراء ٠‏ 

يضاف الى ذلك ان عزالدين كمكاوس صاحب بلاد الروم قد مات في 
هذ البئة ع منا عتل نطفن المي كو كراى: يلها ال الوب لاس واثارة 
الأمراء على الملك الاشرف فراح ,بقيم الاتصالات السرية مع جماعة من امراء 
الملك الاشرف فاننتياك مهم أ حمد بن على سْ المشطوب الدي استطاع 
7 0 1 58 5 7 او ' ! 
تكوين فرقة من اماعه المقاتلين وزحف بها الى اربل7؟ ولكنه اصطدم في 


٠ ١59 ابن الاثير , الكامل ج١١ ص‎ )١( 
٠ ١:١١ص نءم+*‎ ) 
(؟) وهو الامير عمادالد بن ابو العز احمد دن علي دن الشطوب‎ 
, الذي كان من اكابر امراء الشام  انظر تنرجمته : ابن خلكان‎ ٠» الكردي‎ 
وفيات الاعيان ج١1 ص5١ 2 ابن الفوطي تلخيص مجمع الآداب ج؟‎ 
٠ 37١ص قسم؟‎ 
كواب‎ 


طريقه اليها بسساكر نصييين وسنجار التي كانت تدين بالولاء للملك 
الأشرف ففقد جنده وذخائره ولاذ بالفرار ودخل الى تل اعفر التي كانت 
تحت سيطرة صاحب سنحار(١؟‏ » ولا علم الاخير بأمره قام بمحاولة للقيض 
عله" ساعد رذاللكة يكلناءم © للك" الأعرف) سر الديق الؤلق :فى حيرت 
الحصار حول القلعة على امل التغلب عله ولكن بدون جدوى »> مما جعله 
يلحأ الى أسلوب اللين والمصائعة ٠‏ حمث راسله ومنحه الأمان في تسليم 
نقفسية ثم شض عله في لاكه ١٠٠1ام‏ ونكث بدرالدين لَوْلوُ بوعده > 
فارسله الى الملك الاشرف للمفرض عله العقوبة'"؟ فاعتقله الأخير في قلعمة 
حران ومكث في السجن حتى مات سنة وإاحه/ 9م20 ٠‏ 

وسسدو إن القضاء على ابن المشطوب قد سسب خسارة لا ستهان بها 
لظفرالدين كوكبرى حيث كان اكبر نصير له يستطيع الوقوف بوجه 


٠ اعدائه‎ 


١5 الكامل ج؟١ ص"‎ ٠ ابن الاثير‎ )١( 

)53س( ن *م * 

(؟) سبط بن الجوزي » مرآة الزمان ج86 قسم؟ ص5095 ,2 ابو 
شامة ,» تراجم رجال القرنين ص١؟١ ٠‏ 


(؟5) جاء في وفيات الاعيان انه قد كتب احد المقربين لابن المشسطوب 
رسالة يشفع فيها له الى الملك الاشرف ورد فيها هذا البيتان : 


يامن بدوام سعده دام فلك ما انت من الملوك بل انت ملك 
مملو كك ابن المسطوب فيالسجن هلك اطلقهه فان الأمر لله ولك 


ج١٠١‏ ص5١ ٠‏ ومن الحدير بالذ كر ان ابن اللشطوب مات قْ السمجن 
نتيجة التضبيق عليه والتعذيب الذي تلقاه . انظر الصفدى »2 الوافي بالوفيات 
جا ص57 ابن الوردي تنتمة المختصر ج؟ ص 159 , المقريزي »2 السلوك 
جا قسم١‏ صه9١ ٠‏ 


للخم - 


وفي ااه ءام استدعى بدرالدين لؤْلؤُ عزالدين ايك مقدم 
عسكر الملك. الاشرف الذي كان يقيم في نصييين'' ليكون على اهبة 
الاستعداد لأي اجراء عسكري قد ينوى اتخاذه مظفرالدين ك و كبري ضده » 
فاشار ابن العبرى الى ان الاخير استمر في تبني ادعاء صهره عمادالدين زنكي 
صاحب العقر والشوش في احقيته لحكم امارة الموصل كخلف ممسبرعي 
للانابكة والوقوف ضد اجراءات بدرالدين لؤْلوٌ الرامة الى ابعاد عمادالدين 


.ست 1 (5) 
ر دحي م الموصل لتامره ٠‏ 


وعمل مظفر الد.ين كو كرى عل نكوين حلف عسكري آخر ف 
مهام ضم جلالالدين منكيرتي سلطان الدولة الخوارزميب» 
والملك المعظم صاحب دمشق ولملك الصالح نجمالدين ايوب صاحب امد 
والملك ناصرالدين صاحب ماردين” "2 حيث قامو!ا بوضع اتفاق ينهم يقضي 
ف تكد عملمة غزو عسكرية للملاد التي كانت تخصع للملك الا شسرف 
وبدرالدين لؤْلوُ متدئين بالموصل » وعندما بادر مظفر الدرين لوكبرى 
لاحتلال الموصل حيث اخد على عاتقه “نضد هذا الامر وفادة العساكر شعر 
بدرالدين لؤْلؤُ بالخطر المحدق به من عساكر صاحب اريل وحلفائه الذين 
نزلوا في الجانب الآخر من نهر دجلة > اذ لم ,يمكتهم العبور اليه ٠‏ 

وسدو ان التهديد الخطير الذي قام به هؤلاء الحلفاء اصح يتطلب 
من بدرالدين لؤْلؤْ التصرف بحكمه واتخاذ اجراءات سريعة للرد عله أو 
لحمابة أمارته على الاقل فطلب نحدة من حليفه القوى الكش كممة الملك 
الاتترق > فاوقن اليه قفد خطة عمكرية بامعة حرق طلن ونه مهالكوة 


٠ تاريخ مختصر الدول ص؟؟؟‎ ٠ إبن العبرى‎ )١( 
٠ 539 نهم ص‎ )6( 


هم - 


الدول والامارات الي افر فت 2 هذا الحلف وارسلت اجموشها. لمج 
وبداً الملك الاشرف فعلا بالاستيلاء على معظم المدن والولايات النسي 
كانت تتخضع لسسطرة هؤلاء الحلفاء'؛ مما اضطرهم على الانسحاب اتقاء 
خطر الغزو الذي فد تتعرض له بلدانهم » وبدذلك حقق بدالدين لوُلوْ 
تحاحاً ا ف خطته هده ٠‏ 1 
ان الاتفاق العسكري الثنائي الذي ضم كلا من بدرالدين لوْلوْ والملك 
الأشرف قد تنضمن نصرة احدهما للآخر في حالة حدوث اي هحوم خارجى 
يتعرضهما » ويمكن القول في ضوء المعلومات والحقائق التارريخة ان بدرالدين 
لَوْلؤْ قد افاد اكثر من حلفه الملك الاشرف من هذا الحلف > فقد خرج 
بدرالدين لؤْلؤْ منتصرا على جميع التكتلات السكرية التي كانت تستهدفٍ 
ومن الناحة الاخرئى: فالملك الا شسرف دقع حليقة امير الموصسللي 
ذا الامكانسات المجدودة لمقاومة الخطر الصلسى الذي كانت تتعرض له 
موريا على القدر الذي كانت تسمح به مواقفه الدوللة في ده اجام 
ارسل بدرالدين لؤُّلوْ نحدات عسكرية بقعادة ابنه الامير رك نالدين 
اسماعيل » ضد ما اسماه ابن الاثير باجتماع الفرنج في مصر("2 لكي .هل 
على الملك الاشرف دخول بلاد الفرنج ( اي الدويلات الصلسة التي اقيمت 
في سوريا ) التي .ساحل الشام فبعود اهل دمباط الى بلادهم”' > وبعد 


)3غ( ن *م* | 
(5) اسن الاثير . الكامل ج١١‏ ص ٠ ١5١‏ 
إفة ن ٠م‏ * ٠‏ 


ب هلم ب 


هرور سنة على مرابطته في نلك الديار استدعاه بدرالدين لؤْلوُ الى الموصل 
وذلك على 5 تحر كات مظفر الدين كو كبري الي كانت موجهة ضده في 
هذه ين ٠‏ وذكر الذهبي ايضا انه فق هام اشترك مقدم 
نجدة الموصل لمحاربة الصليبين في دمياط مع عسكرء”" وكان ذلك على 
الارجح محاراة من بدالدين لؤُوْ لملوك الدول الاسلامية وامرائها الذين 
تظاهروا بالقضاء على الصلسين ٠‏ وفي /الده/ ١117م‏ دعى الخليفة 
الناصر لدرين الله جميع الاطراف للصلح وتكوين حلئف عسكري ضد 
الصلبسين > وهو ما كان يسعى الله الملك الاشرف غير ان شينًا من ذلك لم 
يحدث » لأن مظفرالدين كوكبرى لم يكن يبدو متساهلا على الاقل مسع 
بدرالدين لؤُلوْ وخاصة بعد ان وصل الملك الاشرف الى الموصل مكتسسحا 
سنحار بناء على العهود التي التزم بايفائها حول الدفاع المقتد لك مع بدرالد.ين 
ؤْلوؤْ حث استقمله الاخير استقمالا مشهود! لذلك قرر الملك الاشرف تصفة 
الحساب مع اعداء حليفه » فجهز عسكرا كثيفا وسار به وأحتل قلاع العقر 
والشوش وسلمها إلى بدرالدين لؤُلؤُ واترك فلعة العماد.ية لمحكمها عمادالديين 
زنكي”" وقد أسر لاخير واحتفظ به رهينة لدى الملك الاشرف حتى 
يستجبب مظفرالدين كوكبري لطاليبه في الكف عن التحرشات: بالموصل 
واعمالها » ولم تقدم المصادر المتوفرة معلومات ندل على مدى استحابة صاحب 
اربل لهذا الاجراء ٠‏ 


وكان بدرالدين لؤْلؤْ ,ستشير الملك الاشرف في اي عمل عسسكري 
)١(‏ نعم" 

(؟) تاريخ الاسلام ٠‏ ( مخطوطة مصورة ) الورقة ٠ ١58‏ 

(؟) ابن الاثير , الكامل ج١١‏ ص؟5١ ٠‏ 


دا عة هه 


يقوم به » وذلك عملا بما يتضمنه التحائف ببنهما > ففي 14ذه// 1991م 
طلب سكان قلعتي الهكاررية والزوران الكرديتين من بدرالدين لواو ان 

يضمها الله فخلصهم من عمادالدرين زنكي الذي كان يثقلهم بفرض 
الشوقك انك سا الموضك ستاذن اللك الأشرف ١‏ في ذ لك فلم ياذن 
له غير ان الحاح اهل هاتين القلعتين على بدرالدين لؤُلوُ في ان ,يعمل على 
انقاذهم دعاه الى تكرير طليه السابق الى حليفه ولكن وفق الشروط الني 
وضعه اصاحب الموصل لترضته » فقد منحه حكم فلعة جديدة ونصبيين 
وولاية بين النهرين''! ( اي بين دجلة والفرات ) ٠‏ 


ويفهم مما اورده هذا المؤرخ ان هناك ناحيتين في سراسة المنك 
الاشرف تتحاه حللفه بفرالديك ولو الاولى هي ابه كان بطمع في الحصول 
على المززيد من الممتلكات والموارد الماللة > اما الثائية فهى جعل صاحب 
لوج عون القحة «المشكن : والنيت !انيه نبنى ا الضوق اناق 
شوز ال الخنيان: إتللك لاسر مرح :ال ومعينة: إن روسل دنا 0 
خلاط'" والاستلاء عليها في ١59ه‏ / 18م في الوقت الذي كان 
مظفرالدين كو كبرى قد كون حلفا مع شهابالدين غازي صاحب لاط 
والملك المعظم عسبى صاحب دمشق لغرض تتح الموصل والقضاء على بدر!لدرين 
لؤْلِؤْ » فراح الأخير يقترح على حليفه سحب الجوش لحماية الموصل من 
الأخطار التي طرقت الابواب ولكن الملك الاشرف لم يكن يستمع اله 
جبنذاك هم ان جيش الموصل قام بدوره في الاستئلاء على خلاط فأن صاحب 
الموصل قد احكم خطة دفاعه عن مدينته فاستخدم الجند على الاسوار 

٠ ١5ص‎ *٠معن‎ )١( 


(؟) وهي بلدة عامرة مشهورة تقع على بحيرة وان في اعالي نهرى 
دجلة والفرات ( ياقوت معجم البلدان ) ج؟ صلاه: ٠‏ 


د اليد 


« واظهر آلة الحصار واخرج الذخائر 6''' > يضاف الى ان الحلف الذي 
سعى الى اخراجه مظفرالددين كوكبرى قد تفكك بخروج الملك الممظم 
عسبى صاحب دمشق منه تاثير اه صاحب مصر الدي هدده يضم دمشق 
الى سلطته اذا ما حاول اسناد مظفرالدين كوكرى ٠‏ من ذلك يبدو ان 
الملك الاشرف كان .بريد الحصول على خلاط لأهستها له مهما كلفه هذا 
الأمر من مصاعب حتى ولو تعرض حليفه يسببها الى الخطر ٠‏ 

ولم تذكر المصادر فيما اذا كان هناك تنحالف بين يدالدين لؤْلوْ 
وسلاجقة امسا الصغرى ولكن لدينا ما يشير الى ان صاحب الموصل حدر 
الملك الكامل 2 مصر سيئة عسدى / 1006م من مضه عمله في اكياةة 
مقاطعتي حران والرها القريبتين من اسيا الصغرى والاستبلاء عليها بالقوة 
وتجريدها من صاحب الروء”' لأن ذلك كما افاد بدرالدين لوْلؤْ يعرض 
الجبهة الداخلية للعالم الاسلامي للخطر امام زحف المغول الذين « قطعو! 
دجلة في مائة طلب ووصلوا الى سنحار »249 ٠‏ 

ولا نعلم اذا كان بدرالدين لؤْلوْ على وفاق مع السلاجقة الروم فققف 
الى جانمهم في نزاعهم مع الملك الكامل في مصر ؟ ام انه كان حقا ضد المغول 
في هذه الفرة0"؟ ؟ وعلى أبة حال فأن ابن كثير قد أوضح هذا الالتئاس الذي 
اورده الذهبي فقال > ان الملك الكامل في مصر واخاه الملك الاشرف حليف 
بدرالدين لؤّْلوؤْ قد قطعا ببجحوش هلما الحزيرة واستردا من جمش الروم 
القلاع التي استولى عليها » والمعروف إن ملاجقة الروم كانوا يدينون 


٠ ١7/54 ابن الاثير ء الكامل , ج١١ ص‎ )١( 
٠ 19٠0 (؟) الذهبي » تاريخ الاسلام ( مخطوطة مضورة ) الورقة‎ 
٠ ١9١٠ (؟) نءمء الورقة‎ 

5 0 


بالطاعة للمغول في هذه الفترة وكان بدرالدين لؤُلوْ قد وفف على اخبار 
فتوحات الجبوش المغولية ونواياها وتحركاتها في المنطقة » فلا ريب في أنه 
كان يريد بهذا العمل خدمة حلفه الملك الاشرف في ان لا يؤلب عله 
المغول ويبعد خطرهم من بلاده » ولذلك جاء كتابه الذي كان يقول فسه 
« بأن التتار اقلوا بمائة طلب > كل طلب بخمس مائة فارس » > مما جءعل 
الملك الاشرف واخاه الملك الكامل صاحب مصر يعودان الى دمشق سريعا 
ويعود جيمس الروم الى بلاده أيضا/"© ٠‏ 

ومن المحتمل جداً ان بدرالدين لؤْلوْ قد استهدف من وراء هذا 
تخويف السلاجقة ووفف اطماعهم التوسعيه م سحب جيوشهم من 
الممتلكات التى احتلتها م وهذا ما كان يؤمله في تتخفيف الضغط على حلقائه 
عع للك الاشزق وقد سيم الى يق ذلك حك اتبحيت فنواك 
السلاجقة من معظم المدن والقلاع التي كانت فد ااستولت: غلبها + 

لقد قام الخليفة المستنصر ,الله العساسي بمحاولة عقد معاهدة صلح 
وتحالف وعدم اعتداء بين بدرالدين لؤْلوْ وسلطان الدولة اللخوارزمسة 
جلالالدين منكبرتي 017 لاه /.99ام 9 +#لام > فيروى المننىء 
النسوي وزير جلالالدين منكيرتى وكائب انشائه بأن مكاتنات السلطان 
أل واافين للقي لعن اندر ع به النار بق خاوقة أن ديز لجيه 


وانما كانت علافته ندل علمها نواشعه 2 النصر من الله وحده ان ٠‏ 


ويبدو ان السلطان كان يفعل ذلك للأستهزاء من بدرالدين لؤْلوْ 
وانتخويفه » ومن المحتمل جدا ان الأخير هو الدي التمس الخدفة لعقد مثل 
هذا التحالف هع السلطان » ولدلك رجاه الخللفة ان يادر لانشاء العلاقات 


٠ ١55ص‎ ١١ج البدابة والنهاية‎ )١( 
٠ 58850 (؟) سيرة السلطان جلال الدين منكبرتتي ص‎ 
ا‎ 


الحسنة مع صاحب الموصل وحثه في ان بحعله من اولباء الديوان وااعه 
وائساعه7") 8 
ولعل موقف بدرالدين لؤُلوُ من السلطان الذوارزمي جلالالدين 
منكبرتي هو الموقف نفسه الذي كان يقفه من ابه علاءالدين محمد بن 
كن قد اسان مسومو وبطلطع التخرقة الثامس لدرين انه 6 حيك 
جاء ما يشير الى ذلك في رسالته التى وجهها للخليفة انذاك وهو بحر ضيه 
ضد مظفرالدين كوكبرى فتهمه بالاتفاق مع عدوه السلطان الخوارزمي 
فقول « وانهض اليها ‏ اي الى الدولة العاسية ‏ عظم خوارزم هن 
خوارزمه '"' ولذا لم نلق دعوة الخليفة المستتصر بالله في التوفق بنهما 
أبة استحابة من السلطان الخوارزمي الذي راح يثأر لاعداء أببه » فأشار 
ابن: الاثير الى ان اتماع السلطان جلال الدرين منكبرتي شنوا حملة على 
الموصل والديار القريمة منها في من لعننة نم * ومع إن المصادر 
المتوفرة لدينا لا شير الى من اخد بد فع بهو لاء ف حملانهم المتكررة عصسلى 
0 صل واعمالها » فأن استخدام هؤلاء من قبل بعض حكام الاطراف 
مرائها المعادين لبدرالدين لوْلؤْ مثل مظفر الددرين كو كمرى وعمادالدين 
0 كان بجرى وفق اتفاقات كانوا يضعونها معهم في الاستملاء د 
اوسيل والقضاء على اميرها ٠‏ ويضاف الى ذلك ان الخوارزمين انما 
استهدفوا امارة الموصل نظرا لما كانت تتمتع به هذه الامارة من ممتلكات 
وموارد مالية وثروات واسعة ولكن قوة بدرالدين لؤْلوُ النائجة عن اتحااغه 
وتأئير حلفائه وقوتهم وخاصة الملك الاشرف حالت دون تحقيق اهدافهم » 
)١(‏ ن٠*مء*‏ ص5 ١؟ ٠‏ 
(؟) رساثل ابن الاثير . ص الا ٠‏ 
(©) الكامل ج؟١‏ ص5١٠؟ ٠‏ 
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حمسث باءعت كل محاو لانهم بالاخفاق وخسر جلال الدرين منكبر تي عدبا كرة 
فر قها 2 اإرحاء البلاد الاسلاصة17) ٠‏ 


وبعد وفاة الملك الاشرف في وده اام شط الخوارزسون في 
جمع شتات جبوشهم المعثرة واغاروا على دمشق التي كان قد وليها الملك 
الصالح ايوب بن الملك الكامل صاحب مصر ولما دخلوها هرب الملك الصالح 
الى سنجار”'؟ ومن الجدير بالذكر ان بدرالدين لؤْلؤ لم يكن يعرف 
بأحقية الملك الصالح في نولي سلطة دمشق بعد الملك الاشرف لانه كما 
نسب الله مط بن الحوزي كان متكبرا ومتحرا وظاا9؟ > لذلك كان 
صاحب الموصل في موقف مشسجع للخوارزسين في القضاء عليه * ولكنه نفس 
الوقت كان لا يحيذ ان يتمركز هؤلاء في سنحجار لمكونوا بمد ذلك مبعث 
خطر دائم ومهدد له » مما جمله ينشط في محاصرة سنجار بعد عجز 
الخوارزمين عن الاستبلاء عليها » ولا ايقن الملك الصالح ان كلا الطرفين 
من اعدائه راح يفضل الخوارزمين وينحاز اللهم » حيث طلب مساعدتهم 
نازلا منه ووها لشروطهم الي وضعوها »> فهنوا لمناعدته وحاربوا 
بدرالدين لؤُلوٌ فكدوه شسائر جمسمة اذ نهنوا امواله وخزاته وخامه 
وجميع ما كان معه في عسكره'؟) ٠‏ 

وبدأ الخوارزميون بثيرون الفوضى والحروب في المنطقة بسد 
اانصارهم على ,بدرالدين لؤْلِوْ مما جعله بنتهز الفرص الماسبة للأيقاع بهم » 
قفي كه / م عقد حلفا عسسكريا مع الأمير امين الدين لوُلو 


٠ نعم‎ 00) 

(؟) سبط بن الجوزي » مرآة الزمان ج86 قسم؟ ص5١٠7 ٠‏ 
(9) ن٠مء‏ صص 5١لا ٠‏ 

(5) سبط بن الجوزي » مرآة الزمان ج86 قسم؟ ص4 ٠ 7١‏ 


الحلبى صاحب حلب ومحمد اسد الدين شير كوه صاحب حمص للوقوف 
ضد ميجراك المتكررة وخاصة على حلب ».وقد التقت حدوش هؤلاء الحلفاء 
في معركة شديدة هزم على اثرها الخوارزبون وغنسمت ساؤهم واولادهم 
اللي 0 7 

. وسدو أن بدرالدين لؤْلوُ كان ,يخثى استيلاء الخوارزمين على حلب 
لأن ذالك “ود بؤدى الى سهولة انتشارهم 2 الحزبرة وفتح الطربق انامهم 
لتهديد الموصل > ولكي يضمن سلامة خطوط دفاع لامارته عبى الاهل عمد 
الى الدخول في حلف مع عدوه الملك الصالح ايوب بن الملك الكامل صاحب 
دمشق”"* للوقوف بوجه الخوارزمين وتحرثاتهم المستمرة"'' ٠‏ 


)21 الحوادث الجامعة ص ٠ ١6١١‏ 


| 00( امقر تزي السلوك ى١‏ قفسم ؟ ص 5!؟ ,. ويورد ان بدرالدين 
لؤُلوُ ارسل اليه نجدة عسكرية ٠»‏ ولكن لم يوضح السبب الذي دقفم 
صاحب الموصل لانجاده » ولكن من المعتقد بانها تهدف الى عدم تمكين 
الخوارزميين من الاستيلاء على حلب للحيلولة دوذ دخلولهم دمشق ومن ثم 
انتشارهم الى مناطق الجزيرة والموصل ٠‏ ش ب 

(9) الذهبي ٠»‏ تاريخ الاسلام ( مخطوطة مصورة ) الورقة ١١8‏ , 
565 ء 55908 , دول الأاسلام 2 جى؟ ص 2١٠١١9 2 ٠١5‏ ابن كثير 2 البداية 
ج١١‏ صه ٠١‏ , ابن <تغرى بردى ام 0 فنا المقريزي 5 
السلوك جى١‏ قسم؟ ص9ل!ا؟ 2 ٠ 5٠١5‏ ْ “ل 


الاق هس 


الفصل الثالتك 
نظم الحيش ووظائفه التوسع الخاردي 


( الحملات العسكرية ) 


لللة ب 


الفصل الثالث 
نظم الجيش ووظائفه ‏ التوسع العسكري 
( الحملات العسكرية ) 


( الحميسش ) : 


نشأت في منطقة الحزيرة والشام خلال القرن السادس الهجري 
( الثاني عشي الملادي ) امارات محلية تركزت حول الموصل ودمشسق 
وحلب والقدس »> وراحت “تامس هما سلها وتنعمل على توسيع نفوذها 
وسط سسطرتها على حساب الامارات الضصفة الاخرى ٠‏ وكانت امارة 
الموصل احدى هذه الامارات التي انبح لها ان تملعس دورا بارزا في الحأة 
السساسية والعسكرية » فقد بلغت اوج شاطها في هذا المضمار ايام بدرالدين 
اوْاؤْ وخلفته الملك الصالح ركنالدين اسماعيل وهي الفترة الواقفمة بين 
اس دلاه/ 191٠‏ 0 951ام » حيث كانت تتعرض للغزو المستمر » 
مما جعل اشتراكها في الحروب اللاشية والاحلاف ومواصلة الحملات 
العسكرية امرا لابد منه لتحقيق هدفين » الأول » الدفاع والحماية لحدودها 
من ابة اخطار قد نتعرض لها > والثاني توسبع رقعتها الى ما وراء حدودها » 
والواقع انها لم تستطع القيام بذلك الا بعد ان اعدت جيشا يمكنها الاحتفاظ 
به على اهية الاستعداد ٠‏ 

ويمكن القول إنه بهذا الحيشس النظم''؟ استطاع بدرالدين اؤا 
ان يحقق النحاح في بلوع اهداقة الى حد ما بالعمل على احناط عدة 
محاولات استهدفت الاستلاء على امارته » هذا فضلا عن اخضاعه عسدة 


١مم‎ 


)١(١‏ ردد اسن الأثير عبارة « العسكر البدري » وكانت تعني مجموع 
حيشس بدرالدين لَوُلَوْ بعناصره وفثانه الرجالة والخيالة ( الكامل ى ١١‏ 


فلاع وحصون ومدنل وممتلكات اليه 0 

قسما تعلق بوظائفه وسادانه وفرق الحند شه وطوائفهم وعناصرهم ورواسهم 
واعطاتهم وامتعتهم وملابسهم او عن اسشدعاء القوات العسكرية واسسيرها 
والأشتراك ف الحروب واسالب : القنال لم عن تسليح | لحصش و انواع 
الاسلحه واستتعخدامها ومعاملة الاسرى أو ما تعلق باحوا لهم » ان دراسيه 
ذلك يبحمل بالأمكان رسم صورة متمامكة عن طبيعة الجيش وتنظيمه 


وتكوينه واتقدير مدى أهمته ٠‏ 


تنظيم الحبشس : 
كانت معظم ١‏ الدول الاسلامية في تامار تدرك اهمه اعون 
واعدادها لدا نخدت الدواوين لحل و فيه فها أسمماء الحند والأمراء وعدوعم 
وطوائفهم وعناصر هم ورنهم واصنافهم واعطياتهم وروانهم 6 عر أنه م برد 
2 المصادر المتوفرة لديا ما شير أل وحود 0 دبيوان الحش «( ف أمارة 
الموصل في عهد بدرالدين لؤْلوُ وذلك بالرغم من ان هذا الديوان كان قائما 
في عهد الملوك الانابكة حمث كان شسرف على شؤون الحند واحوالهم 
و تلظيمهم وخاصة ف عهد عمادالدين زرك (0) هو مسس الدوله الاتابكة ف 
الموصل 59 
سد أن 0 ديوان 7 « كان بن بالتنطم الأدا دي المدني ويدولى 
صالاحصات 3 دبيوان الجقن «( حتنى أنه لم بعد ف الأمكان التفريق ستهولة كان 
الادارة المدنية و الأدارة اقبت كربه ذلك لآن الدور الدي كان قوم بده 
« ديوان الموصل » في التنظلمات العسكرية لم .يتضح انماما فقد سحلت اسم 


)١(‏ انظر حول نظم جيش الاتابكة . عمادالدين خليل » عمادالددن 
زنكي ( اطروحة ماجستير ص؟9١‏ - ٠ ) ١980‏ 


ؤة ب 


الحند واحوالهم الى جانب اسماء الموظفين المدنيين > كما ان غالبيه الادارييين 


ان معلومانا عن تنظيم جيشسن بدرالدين لوْلوٌ قلملة إذا فورنت ينها 
نعرفه عن تنظيم الحدوش الا يوبية والمملوكية'' القائمة على اللتقسيم العشمري» 
حيث اطلق على اكبر الامراء المشرقين على الجند اسم « مقدم الف » ويليه 
,)2 أمير ار بعين «( 3 امراء 0 المشيات 4 ١2‏ والخمسات («"( الدين كانوا ,عضر و( 
0-7 بن ٠‏ وقد انمع انابكة الموصل هذا التنظم وادخلوه في 
جبوشهم بعد التعديل الذي كان قد اجراه السلاجقة عليه ٠‏ 


ومن المرجح إن بدرالدين ولو اشاع هذه التنظيمات في جشه باعشار 
انها استمرار لتنظمم الاتابكة من جهة > وانه لم ,يأخذ بغيرها أو يسشدلها من 
جهة اخرى > فقد اشار ابن الاثير الى القاعدة المشبعة في ابقاء الجند على ما هم 
عليه واتحطمةهب' "ا عير أن اهم تعديل اجراه بدرالدين لؤُلوٌ على جممه كان 
في هلله ةا 
ضيرورة انوسعية وتقوبته وذلك للوقوف بوجه ما كان يتعرض له من 
تهديدات بالاستملاء والفتح أو لمواجهة اية احتمالات أخرى أو لتنفيذ 


٠‏ حمث ادرك ان الظروف السياسية نفر ص عليه 


/١١7؟ص محمد مصطفى زيادة » حاشية السلوك للمقر يزي‎ )١١ 
٠*٠ رقم (؟)‎ 


فم القلةقدى و3 صبح الاعشى 05 ص * ١‏ 0 م54 7 7 6 ” أه 
زيادة ص 51١5‏ / رقم )21 انظر الد كتور يرتعنيك عمدالفتاح عاشور » مضصر ف 
عصر دولة المماليك البحرية ( مكتبة النهضة المصرية ) ص ه5١ ١580‏ 2 
الدكتور علي أبراهيم حسن »© تاريخ المماليك البحرية ص ه 5 ؟ ٠ه" ٠.‏ 


٠ ١١58-١١19 : ١3 الكامل ج؟١ ص؟؟‎ ) 


(5) ابن الأثير » الكامل ج١١‏ ص8؟١ ٠‏ 


- ١*#*« م(‎ 


نم استكثر 


ابجع 0 وحمل لكل انين ف بخؤلاء الآمراء عنذا مرخ ا لا يمكنهم 


تذاحته االتوسكيهفة :ا فارحية .الم اد سودا وح إمفلفة 
الأثقال ادق كذهه دالا رذق بور الى لؤلق شمه ومد دون ام بخان 
وذ أوعين المع :ذلك عل غر كنا كان ساتدا فى حفن الباليك" ؟ عونا 
جعل الحند يتبعون امراءهم وؤوادهم وينفذون كل ما بأمر ونهم ا 
ويرجع اهتمام صاحب الموصل ا الحشن واعداده اعدادا قوياأ 
لواجهة الظروف الى انه 2 رية > حيث انف بلجا 
والسسالة » فاطلق عله لقب « اسفهسلار ) "' اي مقدم ١‏ لسك ) “ل كيه 
الاتابكة الأمر الذي جمله يقدر اهمية الحش وخطورته في تنفيذ ساسته 
الخار جية والتي من أهم بودها المحافظة على الامارة من العدوان والغزو ء 
فضلا عن انه كان سابر بدلك الامارات الأخرى الني اتحه ها الاهتمام 
5 لى تنظلم الحوش واعداده ٠‏ 
وظائف,0 الجيش 


لد قر فت ف الحصش عدة وظائف عسكرية كان لها دور هام 2 


٠ ١؟كلص‎ ٠م١ن‎ )١( 

5) انظر : 01 1126أ851111 عط 2ه 51110168 ,102دتزّك. 102010 
8 01 56001 عط 02 طلاع11ناظانى محلة تاقث علناتتسوللا عدا 

57-89 .2 نير 209-227 .2 ,7 .701 5610168 مسوعكظة ألسحذ 

وانظر الدكتور علي ابراهيم حسن 2 ' يك البحر١‏ 
ص 2١‏ >" والدكتور تربعنيك « عبدالفتاح عاشور مصر ف عصى دولة المماليك 
البحرية ثم انظر الفصل الاول ص6١‏ 

(؟) ابن الأثير الباهر ص5١5٠‏ 2 

(:) القلقشندى , صبعح الاعشى ج؟ ص8؟ة وص8؟١١ ٠ 1١65‏ 

(0) كانت الوظائف في هذه الفترة تقسم الى قسمين ؛ وظائف الاقلام 
التي تجمع النظم الاداربة المد نية والدينية ووظائف السبوف التي تشتمل 
على لوانت العسكربة ٠‏ انظر القلقش ندى 0 صبح الاعشى ى > ص 5/87 2 
٠ 5/68‏ 


ب ١١٠ل‏ هه 


قادته وتنظمه واهمها هى وظينة ( القائد ») حمث كانت له صلاحيات واسعة 
سما تقل الأ موا السك مثل رسم الخطط للمعارك وهي تتمثل في 
الاوامر التي كان ,يصدرها بماشرة الزحف او الدء في القتال او نطويق 
جيش الاعداء » كما تتضمن هذه الخطط ايضا توزيع الحند على الامراء 
ثم السير بهم نحو جرش العدو وملاقانه في اقرب طريق موصل أو ضعرب 
الحصار دوله او تحنب الاصطدام به ومحاشاة اثارته او غير ذلك مما جرت 
عليه الحوش حنذاك ٠‏ وكان بدرالدين نولو يقوم بهذه المهمة نفسسه 
وخاصة في اوائل عهده » ولكنه اخذ يعهد بها الى شخص آخر اطلق عله 
اسم « قائد بدرالدين لوْلو »''' ويقابل في عصرنا من ندعوه الآن ( القائد 
العام للقوات المسلحة ) وبالاضافة الى ذلك كان القائد .يقوم في الاحوال 
الاعشاديه بادارة شؤون الحش المختلفة مثل الاشراف على توزيع رواتب 
واعطات وغنائم الجند والامراء”"2 اذ نان هناك عدد من الموظفين والجباة 
بحمءون الاموال من جهاتها ومصادرها المختلفة ويقسمونها بحضور القاند 
كما يتولى ايضا 5 ترفية الحند الى الرتب التي كانوا يستحقونها والامراء 
الى الاصب العسكرية العالبة ٠‏ 


ويبدو ان اصل وظيفة القائد في جيشس بدرالدين اؤلؤ هو رئيس آو 
مقدم حرشن الانابكة الدي اقتصرت مهمه انذاك عل الأمواق العسكربة ا 


لم نكن تتعديئم غير تقدم صفوف العننا در ائناء السير للمعارك ٠‏ ولكن طرا 


7 ا 00- . ا 5006 ك1 : . 
لعجن النطور عل ضمعهة هده الوظضفه بعك ذلك وخاصه بعك أن أصسيحح 


0 سس سس سسيسيها 


)١(‏ ابن شداد » الاعلاق الخطيرة في أمراء الشام والجزيرة ( مخطوطة 


داقسم اللجزيزة) الووقة 14 + ادبم اناب + 

() يطلق على الرواتب التي كانت تعطى للجند اسم « الجامكيات » 
وهي رواتنب نقدية » القلقشندى » صبح الاعشى ج؟ صلاة: » انظر ايضبا 
مدمد مصطفى زدادة حاشية الساوك للمقريزي ى ١‏ ص ؟ه / رقم ؟:! ٠.‏ 


ب لاا مه 


بدرالدين لؤْلوٌ مدبرا للأتابكة المتأخرين نافذ الكلمة واسفهسلاراً للش 
فضمت اله اختصاصات تعلق بادارة الحش وتنطمه » وحتى اذا اننتهى عهد 
الأنابكة كان يتحتم على بدرالدين لواو تولى سلطات مدمة واسعة > ولذا 
فلابد له في هذه الحالة ان يعهد الى فواده كماما نشسه للا كان « مقدمي 
الالوف » في جيش 00007 


وخ المحتيل. شهدا أن وطتتة الفاثلاى ضقن بد والدينخ لؤلق كان 
مستعر ضص ) الحدوش أو عمدها! 2 2 الدول الاسلامية انذاك 4 حسث نكون 
مهمدهة 2 هده ١‏ أعحاله سأدة ١‏ العسا؟ در واستعراضها ٠‏ 


وقد ذكرت المصادر ان من قواد الجش « آمين الدين لؤْلو »7 الذ 
كان له دور اكير قي القادة 9 وكانت اشهر حملانه هي ا فادها عل فلعة 
الذى كان من كنار القادة ا في الحش وكان له 000 الاي 
ألنى اعها بدرالدين لؤْلوٌ 'تحاه المغول فقد ابده في بذل الطاعة لهم » ولذلك 


ترعم حركة ضد الملك الصالح ركن الدين اسماعيل بن بدرالدين لُؤْو 


المقريزىي 0 الخطط ”5 ص ه١5‏ ل 5١9‏ 2 محمد مصطفى زبادة 0 حاشمة 
السلوك للمقريزي ١‏ ص 551 / رقم ١‏ ٠*انظر‏ ايضما علي ابراهيم حسدن, 
تاريخ الممالنمك البحربة 0 ص25 ؟ : 

00( ابن الفوطي 0 تلخيص مج مع الآداب د قسدم ” ص 5 ؟/ : 

(؟) ابن الأثير ء الكامل ج١١‏ ص85١ ٠‏ 

(5) ابن العبري » تاريخ الدول السبرياني ( مجلة المشرق مجلد 50 ) 


ص ١5١‏ 2 تاريخ مختصر الدول ص87_9/؟ ٠‏ وبشنب الى باعسيقا من قرى 
الموصل ٠‏ باقوت ٠‏ معجم الملدان ١+‏ ص27:25 (ط ٠*٠‏ ليسسك ) : 


- ١١“ ب‎ 


الذي خلف اسه في /اقكه رمه 7١م‏ عندما راح هذا الملك ريقف بوجه المغول 
مخالفا بذلك ساسة اسه > ففي حدس الام قام اكتسين لدو امت 1 
يونس الباعشيقي بمحاولة الوضول الى هولاكو لاطلاعه على نوايا الملك 
الصالح في الخروج على المغول”'' ٠‏ ومن الحدير بالذكر ان هولاكو 'قر 
حكم امارة الموصل الى هذا القائد ,عد قضائه على الملك الصالح في هذه 
الشحينتة ؟ 


وكان عزالدين ابو المظفر بن عدالله المعروف بالطويل”'؟ قد احتل 
5و1 مات قادة ميدق نولي ل 
الدينخ اعتمد عليهم » ولذلك قفي السنوات الاخيرة لعهد بدرالدين لؤْلوْ واى 
اعنام ا حمث مكث ها دزدارا حتى الفزو المغولي لها في ٠ثلاى ١‏ 
ا واشبين- كذلك: إلى أن علم الدين ا كان من ابرز فادة جمش 


بدرالدين لؤْلؤْ ايضا > وقد اسندت الله شادة السكر فى كثير من الحملات 
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لحسث كان هن ا جهن القادة 


٠ 585 ابن العبرى . تاريخ مختصر الدول ص85؟‎ )١( 

(1)5 آدن الفوطي ٠‏ تلخيص مجمع الآداب جة قسم١‏ ص8م؟ ٠‏ 

(9؟) ابن العبرى »2 تاريخ الدول السسمرياني ٠‏ المصدر المار ذكره 
ض 1552 + 

(5:) الحوادث الحامعة ص١5 ٠‏ 

25١‏ تاريخ الدول السرياني ص؟ ٠ ١5‏ ودزدار لفظة فارسية معناها 
د صاحب اللصوص » اي الشرطة وكانت معروفة فْ الموصل قْ عهد الانايك 
عمادالدبن ز نكي ومن هؤلاء « فخرالدين ادو الفرج عبد المسيح دن عمدااله 
الانابكي الموصلي ( دزدار الموصل ) وقد عمر قلعة الموصل وذهب مسع 
السلطان نورالدين زنكي الى بلاد الشام سنة 55هه 2 ٠‏ 

(5) نءم٠ء‏ ص١6١‏ » تاريخ مختصر الدول ص585 ٠‏ 

(/7) نع٠م*‏ نفس الصفحات ٠‏ 


ل 5*8 مه 


كذلك لاختلاقه مع صاحب الموصل حول أمور لم نوضحها المصادر وقد 
لحار فولاكو الكوق والاعل سانار و07 يويق اعد بالأغارة الى 
ان هذا القائد قام بدور كير في محاولات الاسشلاء على مدينة الموصل أبان 
الغزو المدولي عليها » غير انه أخفق في ذلك حث قضى الحنود المغولية على 


حر كته بعك أن ناكد لديهم محاو نه كن الشبوحه المغولى للد ( ٠‏ 


اما علم الدين قبصر الموصلي 
وقد هزم في محاولته الاستبلاء على نصبيين اسنة 545ه/م 27019 وفي 
كوه اكلام وليه لوال :وان سن يت 5*3 نينا" بدلدفق ايه كان 
خارجا على الملك الصالح ركن!ا ين اسماعل وذلك لوفوف الاخير ضد 


ند ققد 0 أنه ف نْ #واد الحمش 6 « 


المغول 3 و 0 كاين تداد دوادا في جمشس بدرالدين ا لوْوْ غير هو 5 لاء ميحن 
00 عمادالدين الهكاء زذى 20 3 0 حسام الدين دو سفب سن رش 0 وهماأ لقان 
6 لكن م تقدم المصادر أيه معلو مات مفصلة عهم ٠‏ 


واشارت المصادر إلى وظفة عسكرية أخرى في جش بدرالددين لؤْو 
هى المقدم 6 فذكر الدذهى ان مقدم ل الموصل ترك سلة أألاه / 


ا ا ا ا ا ال 20 


)١(‏ ابن شدادء الاعلاق الخطيرة في امراء الشام والجزيرة ( مخطوطة 
ب قسدم الحزدرة ) الورقة 6 اب وذكر ياقوت فيما تعلق بيامافارقين 
فقال دانها اشهر مدينة حصينة فق ديار دكر وى بالقرب من أمد وقد 
افتتحت مرارا ( معجم البلدان جة ص؟١/ا ٠ ) 7١8‏ 


)5 ابن العدري 2 تاريخ الدول السرياني ص٠‏ + ١‏ 3 


(9) ابن ششداد ء الاعلاق الخطيرة ( الصعدة المار ذكره ) الورقفة 


ل 20 
(5) نعمء٠‏ الورقة 5١ 1 5١‏ با ٠‏ 
(5») ن١م*‏ الورقة لاه ب ٠‏ 
(0) نءمء الورقة ١١5‏ 


5 7 


لم مم قدون الحروقن «الانتاقية الأخرى_ لفون السريين !”7 كنا 
اكان ايخ العير. 0 ان بدرالدين لؤْلوْ ارسل الف فارس لنحدة هولاكو في 
مم هكم لاح اكه 2 احتلال بغداد ثم جحعل المقدم علهم انه الأمير 

راك: ن الدرين اسماعل 00 ٠‏ 

ويمدو أن المقدم بلى القائد في الرتئة » حمث كان يعهد اليه تنفيذ كل 

ها واسيتة لاد قر تصقيلط كن يه ا هاا يدان بم اواش #الاختر الك بن 
العملات ١‏ كني 1 شتراكا فعلا وذلك بتقدمه صفوف الغييا دن لغر ض 

كه ». إأى 5 , 5006 0 
الاششاك أو ملاواة ل العدو 3 المناداة بأسم بار رالدين الولو وشعارد 
ويقايل هذا المنتصب الآان ) وائيد. فوة المدان / 2 الحموش الحديثه ٠‏ 


و 


ولعل وظبفه المقدم 2 هذ! الحش كانت نعلي ابضا فائد وحدة او 
قطعة فه أو ر نمسا لاحدى قر قه وقد اشاء ر المؤرخ ابن الاش :الى أن بدرالدين 


: ١١؟ص دول الاسلام ج؟‎ 2» ١١4 تاريخ الاسلام , الورقة‎ )١( 
٠. ١١٠6© 25 


(5) ابن العبري ٠»‏ تاريخ الدول السرياني ( مجلة المشرق مجلد ٠ه‏ 
لسئة 5 ) صه؟١‏ 2 تاريخ مختصر الدول ص5 ل!؟ » الحوادث الجامعة 
151 اليو نيني ٠‏ ذيل مرآة الزمان جاد١ا‏ صلاةم »2 الذهبي 2 تاريخ 
00 ( مخطوطة مصورة ) الورقة /551 , ابن كثير , البدابة والدماية 
ج١١‏ ص١٠٠‏ , وانظر ايضا رشيد الدين فضلالله حيث اشار الى ان 
هولاكو ارس لالرسل الى بدرالدين لؤلؤْ يقولله ان سنك قد جاوز تالتسعين 
ولذا اعفيناك من السير معنا » لكن عليك ان تبعث بابنك الملك الصالح مع 
الجيوش المغولية لفتح ديار الشام ومصر فسير بدرالدين لؤلؤ ابنهة حسب 
الارامر الصادرة اليه ( جامع التواريخ ج5؟ قسم١‏ صه١©‏ )2 كمأ نوه 
هذا المؤرخ ايضا الى وجود الملك الصلح بن بدالدين لوَلؤْ في بغداد عندما 
استباحتها الجنود المغولية سنة 65كاه ن٠م*‏ ص 550 ٠‏ 


(؟) ابن الأثير , الكامل ج١١‏ ص85١ ٠‏ 


ا ب- 


لؤلوؤ قاد عسكره سنة ««جهاره189م لفتح العمادية » ثم ارسل قطعة من 
الحش. بقودها أحد المقد مين لضرب الحصار دول . قلعة هرؤار التي كأبرث. 
من امنع الحصون مما اضطر اهلها الى التسليم نم عاد العسكر الى العمادينة 
للألتحاق بالحش المرابط هناك37) ٠‏ : 
ويمكن القول بان وظفة المقدم كانت بمثابة امير المثين في جبش 

الماك عبر أن الفرق هما »> ان 1 ف حيشن الموصل كان 0 
ا ا ا ٠‏ 

وقد ذكر أبن شداد أن « محاهد الدرين فايماز » كان من اشسهر 
.2 : 5 4 3 


وفسما عدا القائد والمقدم برزت وظيفة اخرئ في جيش بدرالدين لؤلؤ 
د )'' والمعروف ان مفهوم « الشحنة » في الموصل ايام الاتابكة 
البلاذ الاسلامية الأخرى. كان يقوم على المحافظة على الأمن ١‏ الداخلي 
وكان بسمى في اغلب الاحبان « صاحب الشرطة لوحي إن عد أرط 
لم تعد كذلك في عهد بدرالدين لؤُلوْ فألقى ابن الأثير ضوءا مفيداً على 
طسعتها فقال > ان 50 لوا ساحن «الوضال: اوسك اوقيضة وال : اقل 


٠ ١85ص‎ ؟١ج ابن الأثير 2 الكامل‎ )١( 


(؟) القلقشندى ,2 صبح 5 ص * ١‏ 0 5 المقردزى » الخطط 
ج؟ ص0١؟ ٠ 5١9‏ انظر ايضا : 
قلطت ع1نا 1 ]لا عطغ 018 ع11اا 3511 عطأ ره م5611016 ,م1ورة .لآ 
205-29 .2 ا 701 
(9") وبقود 5 حيش المماليك مائة جندي فقط »2 انظر القلقشندى ,2 
صبح الاعشى ى 5 ص 5/5 « المقريزي ٠‏ خطط ى ١‏ ف 1 .5 ه 
(؟))] الاعلاق الخطيرة ( مخطوطة ‏ قسم الجزيرة ) الورقة ”5 أ ٠‏ 
(5) اسن الأثير . الكامل ج؟١‏ ص ٠ ١/5 21١5١‏ 
(56 انظر عن معنى الشحنة ص5 من الفصل الثاني ٠‏ 


ب الااه لأس 


« البوازييم »!241 م وهي احدى المقاطمات التي تم استيلاء الجيش عليها » 
حت قام ,بحمايتها من "نهديدات الوارزسين واعنداء انهم التكررة علها" ' 
كما اشار ايضا الى ان شحنة تصسين التابعة لامارة الموصل أمر جشسسه 
من راط ناله: ادف لاحيد بن علي بن المشسطوب وهو احد امراء الملك 
الاشرف موبى المتمردين عليه للمنعه من التوغل والاستلاء على نصصيين' أ 

ان شام « الشحنة » بحماية اللوازيج واصسين بوضح اختصاصاته 
التي كانت تقنصر على الدفاع عن البلاد 00 ضد الاخطار الخار جه 
التي كانت تتعرض لها » وبتحدد صلاحياته ١ل‏ لني لا تتعدى غبر اصدار الآ وامر 
الى الحند بالمرابطة على الاسوار والحدود سك وى الفلا الى الذاكل + 
ولم يرد ما بشير الى وجود سلطات اداررية للشحنة في تلك الللاد » ولكن 
لابد من الاشارة الى النفوذ الواسع الذي كان يتمتع به هناك بحبث انها 
كاييت ا منه في إغلى الاحمان ان بيتولى الاقامة فها مع حشه مدة اطول 
وذلك اتضدونة العياءة اتشدها نحاذل ناليع 

والطاهر ان ابقاء بدراادين لوّْلؤُ لقوات الشحنة في الماطق التابعة 
للموصل رهين بانتحسار الاخطار المهددة ( ا سير ) لها حث اتتلقى بعد 
ذلك الاوامر التي تقضي الااتنضحات والعودة الى الموصل تتنتهى عندئذ مهمة 


وترة ةلت ف ال رسفن كنبا م لحر :0ن المي 


)١(‏ وهي بلد تقع بالقرب من تكريت على مصب الزاب الاسفل في 
نهر دجلة » ومن اعمال الموصل انظر (ياقوت » معجم البلدان جا ص ٠ )76٠‏ 
(5) الكامل ج١١‏ ص كل!ا١ ٠‏ 
©) ن*مء٠‏ ص١١ ٠‏ 
(5) الكامل ج١١‏ ص7١ ٠‏ 
(ه) ابن العبري , تاريخ الدول السرباني 0 
(3) ابن الأثير » الكامل ج؟١‏ ص8؟١ ٠‏ 


- ٠١4 


حت كان الماوك الاناكة قد انتخدوهم لحكم الولايات التابعه لهم فأودعوهم 
بلطاك بكر ية شسهة بما كانت لهم ايام بدرالدين لؤْلوٌ » مما يدل على 'ن 
هذه الوظفة هي استمرار لا كان عابه العهد الانابكى » فالمستحفظون الذين 
اعأمهم بدرالدين لواو 2 الملاد الي ادو عا الحمش مثل ويلعة 
العمادية7١؟‏ واريل'2 كانوا بمثابة الحكام العسكريين فها» ححث كانوا 
العو هالك وذو لاون حيط الامو واتسن اتطتاتة فى بالدادل © كما كارا 
لانن 
بنطرون ف ١‏ لصالح العافه ويشسرذون على شؤونها الو . ومن الحدير 
بالذكر أن المقصود بالمصالح العامة هنا هو ما بيتعلق با <والها الاقتصادية 
والأداوي الات ادي رز نر عفان كدر للف عل موا عات كر 


ىق ادارنها و تصمر بف شوونها ٠‏ 


وقد كان المستحفظون بتششيثون في إبقاء ولابتهم بابديهم يحكمونها في 
اغلب الاحمان كلما بشاءون وذلك بتمردهم على السلطة المركزية في الموصل 
مما كان يضطر بدرالدين لوْلوْ الى عزلهم بالقوة أو انخاذ اجراءات رادعة 
ضدهم وذلك يقتلهم أو يسسحنهه!*) : 


وهمن الاصب الأاخرى 2 حمس بدرالدين لَوْلوْ الحاجب الذي 


قن عنصي لين م 
(؟) ويقول صاحب المصدر السابق ان بدرالدين لؤلؤ اقام حفظتنه 
عليها بعد احتلالها ص8١١ ٠‏ ش 


(؟) اشار ابن العبري الى ان الأمير شرف الدين جلالى استطاع هزدمة 
: بن العير دن 


حيش ددر والدين لؤْلوْ الذي كان مسسطراً على اربل فطرد جنقاعة 0 : غير 
ان صاحب الموصل عاد فاشترى اربل واقام حفظة فيها ١‏ الدول السرياني 
ص ٠ ) 1١١9©‏ 


٠ ١؟8ص‎ ١؟ج الكامل‎ )5( 
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نختلف عمله عما كان يقوم به الحخاب القدماء ٠‏ حيث كان بمثابة امير 
5 : ا لس (5) 0 يا 

حاجب ديوان العا ف عهد عمادالدين زنك » اذ ان مهمته ذانت 

ادوم على نوقير المستحدين مدن الحند و يدهم 2 الحصش و سسمسهم الى 


24 5 06 5 1 1 1 2 || سرع 200 
ووادهم وامرانهم ومعاضه دن بعر ص ممهم عن جحل مه لعسشكر إبه ٠‏ 


وبالرعم من أن دحاب جدش بدرالدين لوْلوْ كانيع لهم اختصاصات 
مشابهة لدلك ولكنهم كانوا بلازمون بدرالدين لؤْلؤْ ف نقلا'نه ا'ناء واه 
اليش ف المقناة لك فنفدون أوامره المتعلقه بالقاء القنضص على الأعداء م 
الامراء 3 الملوك 1 داز القادة العسكر يان أو بالقضاء عللهم 3 ققد اوضح 
سن العسري 4 ان بدرالدين لؤْاؤْ أمر ججحب الحصش 2 دك لمن بالماء 
عويؤة ال اعفى وقيقه"*" وذلك اناه سرد عكاسن الواضال تسياة 
العسكرية 0 حر بره ابن عمر 2 هده السئه 9 


ولم براك م شير الى انهم كانوا سخصعون الى القادة العسكر يان او 5 
ذوى المناصب الاخرى في الحش ققد اختصوا بمرور الزهن ,تلقى التعلسمات 
والاوامر من ندر الديين ولو بأعشاره القايد الاعل للحش 3 ولدلك ادرك 
هذا الاخير مدى اهميتهم في التاثير على نتائج المعارك التي كان يخوضها 
جشه فاستكثر منهم بحبث اصيحوا ,يشسكلون اعدادا كيرة فه"*ا 
ان أتعد حاجب بنظر ف مخاصمة الاحناد واختلافهم ف أمور الإقطاعات واتحو 
ذلك ؛ الخطط 5 ص 5١1؟‏ 5 

(؟) ابن الأثير , الكامل ج؟١‏ ص85 ٠‏ 

اهة القلقشندى » صبح 5< ص5١‏ المقريزىي ٠‏ خطط ححى ؟" 1 ٠‏ 

(5) تاريخ الدول السريانى ( مجلة المشرق مجلد ٠٠‏ ) ص١١‏ انظر 
أيضاً تفاصيل عن هذه الحادثة في ص؟؟١ ٠‏ 

3 ١١ ص‎ 6 (6 


1د 


' 


صاروا يقابلون على اقل تقدير من ندعوهم الآن ( المرافقين المسكريين ) 
ما بطلق عللهم الآن ( ضاط التجديد ) أيضاً ٠‏ 


اشارت المصادر الى بعض العناصر التى كانت نؤلف جيش بدرالدين 
لوْلِؤْ وخلفته الملك الصالح ركنالدين اسماعل » فهنالك الاكراد الذين 
كانوا ,يؤلفون اعدادا كيرة فه » حىث إن بدرالدين اوْلوْ هد استخدمهم في 
جمسة للأستعانة بهم 2 الحروب الحيليه 3 حدث اشتهر عنهم خوضص الى 
هذه الحروىن”' »> ويسدو ان بدرالدين لؤْلؤُ لاحظ استخدام معظم الدول 
الاسلاسة للاكراد في جدوشها النظامية حتى انهم كانوا يؤلفون اكثر طلائعها 

0 0 0 شرا يه 1 

0 ( ود 3 رسيك لسن مضل لله أن ف الموصل سه ٠عكاه‏ / 
5م جشس 1د من الاكراد عندما اراد المغول احتلال ال : 
واضاف الى ان هؤلاء كانت لهم اهمية كبيرة في الحبش > فالملك الصالح 
زكن الدين امشاعل: الذى: مدلسه ابام كان يعتمد عليهم اعتياذا كينا وتان 
بمحند الكثير مسهم و بد فعهم للودووف بواحة الغزو ال الدى 2 ابهدد 
المدينة وابوابها اثناء الحصار الذي ضربته الجنود المغولية <ولها > الآمر 


الذي جعل المغول ,بواجهون صعوبات كبيرة في النفاذ المها واحتلالها'”؟ ٠‏ 


٠ رشيد الدين فضلالله » جامع التواريخ ج؟ قسم١ ص558‎ )١( 
٠» (؟) ابن العبري » تاريخ مختصر الدول ص53553؟‎ 
٠ إفة جامع التواريم ى ؟” قسم ص/ا؟؟‎ 


ودع نعء*م٠‏ ص8 ؟؟ وحاء فيه ان جماعة الاكراد خرجت للقتال عندما 
نزل جنود المغول حول المدينة وحاصروها ٠‏ 


(9- نم * 
ب ١١١‏ سه 


و ستفاد من أمياقة اين شداد شما يتعلق شسعمان بدرالدين ولو للنعض 
القواد العسكريين من العنصر الكردي17) قف معرقةَ استخدامه للحند الا كراد 
0 نطاق واسع 2 اليش ايضا ٠.‏ 

ويمكن القول ان قبائل الجلالية”'؛ والشيول”"" والهكارية'' وهي 
القبائل الخو كانت فد استوطيت منطقه الحزيرة حنداك كانت المصدر 
ار نس للأكراد 5 جشنى بدرالدين لَؤْلوٌ وخلفته المنك الصالح ل كن لديو 
اسماعيل » حمث اعروهم فأمدهم بالاموال وخصصوا لهم رواتب عاللة” ١7‏ 
وكانوا قد دخلوا في هذا الجش جنداً''' نظاسين هذا فضلا عن انهم 
كانوا عدتمعول اأنناء استتفارهم لاتحاد بدرالدين لوْلؤْ أو خليفته الملك 
الصالح ستطوعون 2 الحش وبلتحقون بحمهات القنال 3 غبر أنهم ١‏ يلنثون 
ان يعودوا الى مواطنهم الأصلدة بعد انتهاء المعارك ٠‏ 

وهناك التركمان الذذين دخلوا في الحش »> حيث كانوا يؤلفون فلة 
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غير قليلة ميةه وكانوا بلتشمرول 2 معظم أعحاء مناطق الع وقد 


(15) اعلاق الخطيرة في امراء الشام والجزيرة ( مخطوطة ب قسسم 
الحزيرة ) الورقة ٠ ١١9‏ 
)١(‏ ياقوت »2 معجم البلدان ( طبعة ليبزك ) ج١١‏ ص/ال/ا: ٠‏ 
(؟) رشيد الدين فضل الله » جامع التواريخ ج؟ قسم ص7"”© ٠‏ 
(؟) يذكر ابن خلكان , ان قبيلة الهكارية كان لها معاقل وحصون 
وقرى في شرق الموصل ( وفيات الاعيان ج4؟ ص١"‏ ) ٠‏ 
(5) رشيد الدين فضل الله » جامع التواريخ ج؟ قسم١‏ دن8؟؟ ٠‏ 
(5) برى الدكتور نظير حسان سعداوى », ان المقصود بكلمه « جند » 
ي الجيششى الاحتياطي الاقليمي 2 وهمي غير كلمة « عسكر » التى تعني 
الجيش النظامي الثابت ( التاريخ الحربي المصري في عهد صملاحالدين 
الأيوبى ا 0 
(56) ابن العبري » تاريخ مختصس الدول ص563 ع2 رشيد الدين 
فضل الله » جامع التواريخ جا ص658”؟ ٠‏ 
(0) القلقشندي صبيح الاعشى جلا ص ٠ ١9٠١‏ 


صر 


”١١خ‏ هه 


استوطنوا فبها على شكل قبائل وطوائف كثيرة' '' وقريبة من الموسل 
واعمالها » الأمر الذي اتاح لبدرالدين لؤُلوْ الاستفادة منهه”'؟2 وذلك 
باستخدامهم في جشه جندا نظاسين » وبالاضافة الى ذلك عمل على ضم اغلب 
الحد التركبان النيومن تبن بحن النلطان عؤلال الدريق لكر 3*7 الى 
جشه » اذ ان جمش هذا السلطان قد تفرق في ارجاء البلاد الابوي00 
نشبحة انكساره امام جحافل الجوش المذولية التي كانت تطارده ٠‏ 
والظاهر ان بدرالدين لؤْلوْ افاد من جيشس الخليفة اللستعصم لله 
العباسي وعات بتنظماته » فقد كان مؤلفاً من عناصر واجناس مختلفة » وان 
الطائفة الثر كمانية كانت من الطوائف اللارزة هه » حىث ورد بهذا الصدد » 
ان الأمير تاج الدين سليمان شاه بن برجم كان مقدما اي رمسا للطائفة 
الايوائية التركمانية””! في جيش الخليفة » ونسمع بوجود العرب في جبشس 
بدرالدين لؤْلو''' ايضا » فكان هؤلاء يؤلفون سسبة كبيرة من سسكان 
موص 7" روسن وق ان العروي الاتاقية دوو ايا فد شيك كد 


٠ ص895؟‎ ءم٠ن‎ )١( 

(؟) ابن شداد » الاعلاق الخطيرة (مخطوطة مصورة) قسم الجزيرة - 
الورقة 5ه أ ٠‏ 

(؟) رشيد الدين فضل الله » جامع التواريخ ج؟ قسم ص ٠ 5٠١‏ 

(5) ابن الاثير 2 الكامل ج؟١‏ ص5١5 ٠»‏ 


(0) ابن الفوطي ٠‏ تلخيص مجمع الآداب جاه 
ص 9 00001168 [2621ع021 طاجوع2 1لا 

39) رشيد الدين فضل الله ٠‏ جامع التواريخ ج١١‏ قسم١ا‏ ص98" ,2 
ادن العبري 1 تاريخ مختصر الدول ص535535؟ ٠‏ 


(00) اشار ابن حوقل الى ان جل اهل الموصل كانوا عرباً ولهم فيها 
خطط ( صورة الارض ص ه8١؟‏ 2 ١١؟) ٠‏ 


- ١١ ب‎ 


من الخند الضيري 2١1١‏ + الأولى 'مرغرفة ‏ كان '.يؤتى بها عن طربيق: الاغراء 
بالاموال والاقطاع تتخصص لها الرواتب والاعطات المقننة7'؟ والثانة 
متطوعة تدخل في الحبوش عن رعنتها طمعا في الحصول على الارزاق والغنالم 
المرتز فه والمتطوعه يشسكلانٌ جزءا مهما سن جيشس بدرالدين وْلوْ أسوة بهدن 
الخروج من القاعدة الملبعة في تلك الجوش ايضا ٠‏ 

وما عدا ذلك نرى استخدام بدرالدين لؤْلؤْ لعناصر اخرى غير 
نظاصة 6 كانت شكل طلاع الحصش أناء الحروب وهى اعداد اكيرة ,بطلق 
عليها اسم « الرجالة »!*' اي المشاة لامارة الموصل 1 الللاد المفتوحة”*2 ٠‏ 
وقد تكون هده العناصر خلطا عن جيم الاجناس اق من جسس واحد 3 
وبسدو انهم اتخذوا كأاحتتاط حربي يدفعون الى المعارك عند الحاجة ٠‏ 
جش بدرالدين لوْلوْ ومن المحتمل ان اعتماده على هذه العناصر والاجناس 
المختلفة قد افاده كثيرا لتحقيق التنافس منها على خدمته''' حيث استطاع 


)١(‏ اليونيني 2 ذيل مرآة الزمان ١‏ ص585؟ »2 الذهبي ٠‏ تاريخ 
الاسلام الورقة ١/!؟ ٠‏ 

() الذهبي » دول الاسلام جب؟ ص؟١١ ٠‏ 

(؟) ابن العبري » تاريخ مختصر الدول ص555؟ ٠‏ 

(5) ابن الاثير , الكامل ج١١‏ ص0١5١ ٠‏ 

٠ ١؟م8ص‎ *٠م١عذ (ه)‎ 

(3) كان المبدأ السائد في تنظيم الجيوش الاسسلامية في القرون 
الوسطى تكوين الجيش من اجناد من جميع الاجناس والقبائل ٠»‏ لان 
الاعتماد على رجال جميعهم من عنصر واحد يسبب انعدام التناقفس بينهم على 
خدمة السلطان ( انظر الدكتور عبدالمنعم ماجد »© نظم الفاطميين ورسومهم 
جا صة55١- ٠ )١960‏ 


- ١١8 ب‎ 


ان يدفعها الى الفتح أو يسيّرها لانحاد حلفائه ٠‏ 

ولابد من الاشارة الى ان تنظيمات الحيوش الايوية والمملو كية قد 
ع اثارها في جمس بدرالدين لؤُلؤْ ايضا وخاصه شما يتعلق بالحند » 
حيث كانوا خليطا من اجناس وعناصمر مختلفة مثل الاثراك والحر كس 
والروم والاكراد وغيرهه''2 وقد اخذ بدرالدين لؤْلوْ يزيد في قوة جشسه 
وبعززه حتى اصبح جيشا قويا ومنظما .بخشاه حكام الاطراف وامراؤها 
وحاول ان ,يضمن وجود مصدر عسكري بجهزه بالحند فعمد الى طريقة 
اغراء جند ورعايا القلاع والمدن الاخرى » حيث بدل لهم الاموال والعطايا 
وخصص لهم الرواتب العالة واغراهم في الحصول على الغنائم > وريدكر 
ابن الاثير بهذا الصدد انه « لا سمع جند بافي القلاع بما وصل جنده من 
الاحسان والزيادة رغنوا كلهم في الدذول في طاعته وانفقت كلمة اهلها 
على الانقاد اليه »20 ٠‏ 

ولذلك يمكن القول » ان انضمام هؤلاء المتطوعين والمرنزقة الى الحمشس 
من حين لاخر » جعل عدده عرضه للزيادة والنقصان ٠‏ 
الاسسلحة : 

ويبدو جيش بدرالدين لؤْلِوُ وخدفته الملك الصالح متكاملاً للحرب 
بدليل توفر السلاح بانواع كثيرة مثل « المنجنيقات » و « آلات الحصار ,'") 
كالدبابات 7*؟ والابراج والسسوف والرماح والسهام ومعدات الحند الاخرى 


0ك 


٠ 5"١٠0ص المقريزي 2 خطط ج؟‎ )١( 
٠ ١5 الكامل ج١١ ص9‎ )( 
٠ (؟) ابن الطقطقي » الفخري في الآداب السلطانية ص50‎ 


5( وهي آلة متحركة تصنع من الخشب السميك “م تغلف باأجلود 
المنقعة في الخل لدفع النار وتركب على عجلات مستديرة ثم تحرك وانجر ٠‏ 


- ١١6 ب‎ 


مثل الدروع والجواشن ٠‏ وكان الجند يتلقون التدريب على استعمالها 
فنسمع بوجود الجند المهرة في بعض انواع من الاسلحة كالمتجنيقات!") 
حيث يقوم الجند برمي الححارة على الاعداء وقذف الحديد والقدور المليئة 
بالنفط والزرنخ”"؟ كما ان هناك فصائل الححارين أو النقابين المدربين على 
هدم الاسوار ويعاونهم في ذلك المنحشقسون ححمث يقومون على احداث 
النغرات فمها اثناء نشوب المعارك ٠‏ ومن الحدير بالذكر ان الحيشش الاتابكي 
كان: قد ناخد و المدان +'"؟ ابائحة لفرضه والعايه وتدودياقه”** و لذا فمن 
المرجح ان يحذو بدرالدين لؤْلو حذوهم بقيام جمشه بالتدريب واجراء 
العرض ٠‏ 

وبالأضافة الى ذلك فأن الحند ,يتدربون على ركوب الخل والتسلق 
والرمي حيث اثير الى ان « الخول »”*' قد استخدمت في الجيش على 
نطاق واسع ٠‏ ومع ان معلوماتنا عن الفروسية في عهد بدرالدين أؤْلوْ 
بالخبول والاكثار من اقتنائها''' واحتفاظه بنوع جمد منها يعرف بخفة 
الحركة والسسرعة كان ,يطلق عله اسم « فرس النوبة »”"؟ استخدمه 


السسيم 


١. رشسيد الدين فضل »2 جامع التواريخ 0 وتاريخ المغول‎ )١١ 
٠ "> ؟‎ ١ ص‎ 

فم انظر حول المنحنيقات ووصفها واستتخدامها 2 الدكتور علي 
ابراهيم » تاريخ المماليك البحرية صلاه؟ 2 /ه؟ ٠‏ 


(؟) ويقع في الجنوب الغربي من الموصل وهو ارض خاليسة من 
العمارة ٠‏ 


(5) ابن الاثير ‏ الباهر 2 ص١5؟ ٠‏ 
(5) سبط بن الجوزي , مرآة الزمان ج86 ص5١‏ . 5هل! 2 ابن 
ابى اصيبعة : عيون الانباء ج؟ ص07؟” ٠‏ 
(5) نعم نفس الصفحات 
(0) الذهبي , دول الاسلام ج؟ ص5 ٠ ٠١‏ 


- ١١6 


لشؤونه الخاصة اثناء شوب اللمعارك ٠‏ ونين مما ورد ان تنوفر السببلاح 
بكماته الكافة وانواعه(١2‏ جعل جيش بدرالدين لؤْلوٌ من الجيوش القوية 
في المنطقة » حث صار بامكانه مواصلة الحملات العسكرية بعنف متزايد على 
المدن والامارات وتقدريم النحدات الحربية الى حلفائه او الى المغول ٠‏ 
الزي : 

أما هما يتعلق بزي الحند وملابسسهم ققد اتبع بدرالدين لوْلؤ التنظم 
الذي كان سائدا في الحيش الانابكى في الموصسل > حبث آمر الانايك 
شاك النيق غازى :بن ماه الدين كي صاحب الموصل 54١‏ - 44هه / 
5- 1148م جشسه بالظهور بمظهر لائق سبواء في سفرهم أو في 
الاحوال الاعتادية فالزم الاجناد ان يشدوا السيوف في اوساطهم ويجملوا 
(الدايتى :)1 بحت .ركه عند الركون"؟ كنا انرهم في لبين ( الاقنة 
التترية ) و ( التكلاوات )7 فوقها وان يحملوا من جهة اللمين ( الصولق 
والكزلك !2 لكي يحترمهم الناس ويهابوهي7١2‏ وذكر البونيني ما يشير 
الى وجود زي خاص بالحند في عهد بدرالدين لؤْلوْ » واشار ابن الأثير الى 
أن الحندي كان يحمل اثناء نسفيره للحرب كل ما يحتاجه من الآلات وهى 


٠ الفخري ص/!؟‎ ٠» ابن الطقطقي‎ )١( 


(؟) واحدها : الدبوس من آلات الحرب» يحملها الفرسان ىْ السروج 
تحت أرجلهم » ويتقاتلون بها بعد التضارب بالسيوف والرماح وتصنع 
عادة من الحديد ٠‏ 


(9؟) القلقشندى 2 صبح الاعشى جة صه ٠‏ 
(؟5) غطاء يوضع فوق الرأس ٠‏ 


(5) الأول 2 كيس من الجلد يوضع على الجانب الايمن حيث توضع 


(5) القلقشندى . صبح الاعشى جة ص١5 ٠‏ 


١١‏ -ه 


(أسكق وؤوفقى تومظر قله وسسنلة وحوظ وو ل 60 بواغيوة لل 
ويمدو ان بدرالدين لوْلؤُ آم فق هذا الى ني" ين امه غيل 
( السنحق ) اي العلم على رأسه كما كان يفعل الملوك الاتابكيون'”' ٠‏ 

وتتبحة لتوسع الجبش بازدياد عدد الجند النظاسين اصبح من اللازم 
توفير معداته الكافة وخاصة فنمما يتعلق ( بكسوة الجند ) إذ انه كان يكلف 
ذوي الايدي الماهرة واهل الخبرة وارباب الحرف والصنائع الدذين كانت 
تزخر بهم مدينة الموصل في هذه الفترة””2 بصنع ذلك واعداده'"2 ٠‏ 
الحاميات : 


بروي المقريزي ان حاميات العسكر إي اماكن تجمع الجند كان يطلق 
عليها اسم عانق الول "اناق هها تخلفون"الاؤافن المسحوية + 
وقد لكين الل انها الراك واتية: للحن عنية اللشيك أن20 في عصبس | 


٠ الدسترك هو المنشار‎ ٠ المسلة هي الابرة‎ ٠ الدرفئس هو العلم‎ )١( 

(5) التاريخ الباهر ص؟5؟ ٠‏ 

(9). ابن تغرى بردى », النجوم الزاهرة جلا ص١٠ ٠‏ 

(؟5) اوضح القلقشندى » ان الملك سيف الدين غازي هو الذي احدث 
حمل السنجق فتبعه الملوك ( صبح الاعشى جا صه ) ٠‏ 

(5) ابن سسعيد المغربي ‏ كتاب بسط الارض في الطول والعرض 
ص١8 ٠‏ 

(3) ذيل مرآة الزمان جا ص98 » انظر ايضا أبن تغرى بردى - 
النحوم الزاهرة ىلا صا * ٠‏ 

0) السلوك لمعرفة دول الملوك ج١‏ قسم؟ ص ٠ 5١٠١‏ 
5ه/ 511١م‏ بعد ان خرقت الأسوار وذلك اثناء محاولاتها للأستيلاء على 
المدينة (ن٠م*١) ٠‏ 

- ١١م4‎ 


والعابهم ايضأ » وما هو عددها ؟ أو تفاصيل عن نشاطها وطبيعة العاملين 
فنا > وفهننا كن مج اعفن :تقذ السمكزاتك كاتنت بوالكل: المددينه #ابضيت 
كانت تحتوى على كل ما يحتاجه الحند وامراء الحش الأخرون من 
خدمات ومعدات وتجهزات أخرى هذا بالأضافة الى الاطساء والكحالين 
والكتاب وأصحاب الطبول والاناع والخدم والممالك » أو ما كان يلحق 
بالحملاات العسكربة من الفقهاء والممر نين والصناع والخدمات الأخرى ٠‏ 

وبدو أن هذه المسكرات اي الرسامق قد بشت داخل المدينة » فقد 
اخان الؤوكون إلى أن بدرالدين لواو وخليفته الملك الصالح غاليا ما كانا 
بعمدان اك الاعتصام بحوشهما داخل الاسوار وها هن عزو الأعداء(3) 
أي انهم بحشدؤن فواتهم قُُ الرساسيق كما 0 الر حاله أبن حير وهو 
بتكلم عن اسوار المدينة فقال ان فها ابراجاً وضعت للمقائلة وهى مرافق 
حرمة('2 > وكان الحند يرابطون علها من الداخل للمحافظة والمراقة مما 
يدل على وجود معسكرات دائمة هناك ٠‏ 
اساليب الحرب : 

كان اعلان الحرب ثم بشاء على أوامر بدرالدين لَوْلوْ الني وصفها أبن 
الأنير ( الناداة في العسكر بالرحيل )27 وكان لكل حركة يقوم بها الحند 
نداء خاص ,يبدل على ما ,براد به وسسق ذلك ف العادة تعيئه الحش واعداده 


)١(‏ ابن الأثير , الكامل ج١١‏ ص55١ ٠‏ سبط بن الجوزي ٠.‏ مرآة 
الزمان ج86 قسم ؟" ص>3755 ابن كثير »2 البداية ج١١‏ ص5 ٠١‏ وانظر ايضاً 
رشيد الاين فضل الله » جامع التواريخ >" قسم ١‏ ص7ا؟"؟ ‏ 358 2 ابن 
العبرىي «» تاريخ مختصم الدول » ص 582 2 تاريخ الدول السرياني 
ص؟ ٠ ١5‏ 

(؟) أبن جبير , الرحلة ص١٠5 ٠‏ انظر ايضاً ابن بطوطة 2 تحفة 
النظار ف غرائب الامصار ج1١‏ صره؟9؟ ٠‏ 


(؟) الكامل ج.؟١‏ ص8؟١١ ٠‏ 


- ١١9 


واتجهيزه لمقابلة العدو ٠‏ ثم يتقدم بشرفه وجنده وطوائفه من الرجالة الدين 
يككونون طلائعه والخالة الذين يؤلفون قواته الرئسة ٠‏ 

وبحاب كئلة العساكر المقاتلة شتمل الحش على جماعة من الخدم 
بقومون بنقل امتعنه الفسرورية مثل ( الخام )0 والاسلحة والادوات 
الأنخرئ اليختلنة( كالكوشافت. ,والقازات 296 وكذلك جدزائن الأموال17 + 

والظاهر ان نقل الحمش لذخائره اثناء تقدمه لخوض المعارك وخاصة 
الأموال:ختها كان الغرطن-منه عل اقرب الاخثبال انتخدافها فيشرا بض 
المدن أو القلاع أو الممتلكات التي يمر فنها الحيش أو لاغراء محاربيها 
واستمالتهم عندما يكون ذلك ضرورياً وفي المستطاع » لانه قد يغنى أحمانا عن 
الاششاك في معارك لعلها لا تتجلب النفم لصاحب الموصل ٠‏ 

وسلك جش بدر الدرين لؤُلوٌ فى معاركه التى خاضها طريقتين هما : 
الأول ##التشاء السكري والاتتسادي أو الاتعام لاعس + رودو "ذلك 
جلاً في حروب الأسوار والقلاع » ويمداً الحصار عادة بأمر من قائد اليش 
7 وبمد حصارها تتقدم اللها على شكل 
زحوف متتالية7*) حتى تقتحمها » فاذا لم تستطم نحقيق ذلك أو ان ظروفا 


حت ايان اارانه ضري الحمار 


, ابو الفدا‎ 2 /١5 سبط بن الجوزي » مرآة الزمان ج8م ص‎ )١( 
85 المختصر في اخبار البشر جا ص‎ 


(5) مرآة الزمان جم ص5١‏ ( الكوسات نشسبه الترس ) يدق 
باحدها على الآخر اثناء السير الى المعارك ( القلقشندى » صبح جة ص16 ,2 
) اما النقارات فهي طبول تحمل في ركب السلاطين الى الحرب وتستخدم 
فْ اصدار الاوامر والايذان سدء القفتال (نء*م ج"؟ ص 5150 2 محمد مصطفي 
زيادة » حاشية السلوك للمقريزي ج١‏ قسم؟ ص56١8‏ / رقم :5 ) ٠‏ 

[9ة مرآة الزمان جم ص5 7١‏ * 

(5) ابن الأثير , الكامل ج؟١‏ ص ٠ ١85-3185‏ 

٠ ١8ص‎ ٠م٠ن (ة)‎ 


١8٠‏ ب 


دو قر ناسة #اتقيق آل “القاء الات مشو حول الانوان أو القلمة 
لحان القتال عتنلة به وقد :و تكن ازن الأنى إن وات ينار الديى لول لد 
ضربت الحصار حول قلعة العماد.ية سنة ولوده/م الام غير انها لم تنمكن 
من اقتحامها » حث كانت منبعة صعنة الخال » هذا بالأضافة الى ان هناك 
عوامل المناخ ها لقتاء كان فارشا احيديد ان » مما جعل فوات الحصش 
المحاصر ( بالكسر ) تلجأ الى مكاتبة المحاصرين ( ,الفتح ) وذلك بواسطة 
« النشاب »''؟ فتهددنها وفرضت علها الأستسلاه”'؟ » وتستعخدم قوات 
بدرالدين لؤُلوْ ايضا الحصار الاقتصادي وسسلة نهائية لاخضاع المدن أو 
القلاع المحاصسسرة ( بالفتح ) »> فاشار صاحب المصدر السابق الى ان في 
اه / 0١م ١‏ سار بدرالدين أؤْلوْ بحشه الى قلعة العمادية فضسيق 
عليها وقطع اليرة عنها »7؟' ٠‏ ظ 

ومن الحدي بالامانة هنا > أن« اللحواندين !"> كانوا يلسون كور 
فغالا” ف «التمهنه المماوسة الاعمال السكرية #.بسك كانوا يتفيزوة :دان 
مناطق العدو » سطالعون فادة الحش بمعلومات مهمة يتعلق ١‏ كثرها بحر كانه 


٠» ١185 ص‎ ٠م٠ن‎ )١( 


واس لدان طر نيا حي 


٠ ١؟ صم‎ ٠ءم١عءن‎ )9( 


(5) ن٠ء*م٠ء‏ ص”85١‏ ( ومن الجدير بالذكر ان صاحب الموصل 
باعتباره قائدآً اعلى للحمشس كان السعى لاثارة حماسة الحند وتأليبهم , 
باشتراكه هو نفسه ف المعركة عند الهجحوم على الأسوار ( ن *م ٠‏ ص ٠ ١/85‏ 

(5) يذكر ابن تغرى بردى , ان بدر الدين لؤْلوْ كان ينفق على القصاد 
والجواسيس في كل سسنة مالاة عظيماً ( النجوم الزاهرة جلا ص١7‏ ) ٠‏ 


ب ١45١‏ ه 


ادا ٠‏ افص : 5 : (ل)6)؛ : 
وامكاناته الحربيه او ثانوا يون الرعب والفرع داخل صفوفه” ٌْ مسسبول 
2 اغلى الاحمان تراجعه وعدم مقاومله * 


اما الطريقة الاخرى فهي الأشتاك الماشر مع قوات العدو > ويتبع 
ذلك في العادة اثناء الحروب المفتوحة > لذلك عمل بدرالدين لواو على تقسيم 
قواته الى مجموعات هى الممنة والممسرة والقلب والمؤخرة والمقدمة''؛ > 
ونه غرف هنا الشي ان الشوش. الاساففة اند افد 
من عادة بدر الدين لؤُلوُ عند قشادقه الحششى الوفوف فى القلب » حيث 
يصبح بامكانه توجيه المقائلين والاشراف على سير المعركة'*' > وكان قادة 
الحيش الآخرون يفعلون كذلك ايضاً » وقد اقم على رأس كل مجموعة من 
هذه المجموعات » امير كير انا ما يأمره القائد بعدم الانتقال الى المجموعات 
الاخرى اثناء القتال » قفي محاولة مظفر الدين كوكبرى احتلال الموصل 
سنة 515ه/ 1814م التقى جيش بدرالدين لؤْلوْ مع جيس صاحب اربل في 
حرب مفتوحة »> وكان الاول سرف ,بنفسه على قادة الحيش > ومما هسو 
جدير بالذكر ان « عز الددين اببك » مقدم عسكر الملك الأشرف الذي كان 
صاحب الموصل قد استدعاه “نفيذا للتحالف السكري المعقود بنهما قد 
طلب الانتقال من الممنة الى المسرة اثناء الاشتاك > فمنعه بدرالدين لؤُلوْ 


وكان 


2» ابن الأثير , الكامل ج١١ ص٠5١ ونقل عنه ابن العبرى‎ )١( 
٠ تاريخ مختصر الدول ص»9؟؟‎ 

(؟) ابن الاثير . الكامل ج١١‏ ص ٠ ١1١‏ وذكر ايضا في هذا الصدد 
ان الميمنة والميسرة كان يطلق عليها اسم « الجناحين » ٠‏ 

(؟) انظر حول تعبئة الجيوش الاسلامية 2» جرجي زيدان »2 تاريخ 
التمدن الاسلامي ج1١‏ ص؟١؟ ٠ 53١0‏ 


الدول ص؟؟؟ ٠‏ 


- ١9 


وقال له : « منى انتقلت اشدت ومن ا ف هذا الدل 4 ربما ظنه الذاف 
هز يمه فالا قف إاحد » فأمتثل عزالدين ابيك لاوامره 34 عبر آنه عاد لنتقل 
كما يهوى »> فأمره بدرالدين لؤُْلوْ بالمقام الى الصصح لقرب العدو > فلم ,يقبل 
للحهله بالحرب 6 وذلك بعك اسحاب غالبية الحند المقايلة الى المسمرة 34 احعث 
كان يقودها عزالدين ايبك > وقد كان من 'تائج خرق اوامر القائد هزيمة 
الخحدن فى المسركة مما ادى الى فران بدوالدين الولو الى المومل7 ان هذا 
يدل على ان صاحب الموصل كان يعير اهمية كبيرة لتقسيم جيشه واتعيلتسه 
والأشراف عليه ف حالات الحروب المفتوحه 43 بحصث أصبح ساد ةا 
قواده وجنده وامراثه في اماع تعليماته واجراءاته الصكرية ٠‏ 

وكان الجبش يجلب الأسرى الذين كانوا يقعون في يد الجند الى 
الموصل » حمث يحتفظ بهم رهائن'" »> فقد اشار ابن الأثير الى ان قوات 
الحمش جلت ف ااه 1 "ام اولاد رز الخواجه ابراهم واخه / وهم 
جماعة من اهل العماديه كانوا فد اعلوا عصسانهم ولمردهم على نانب 
بدرالدين لؤُلوٌ ( امين إلدين لؤْلوٌ ) الذي كان حاكما على العمادية انذاك 
١‏ 8 2 زضمة 0 2 1 0 5 . 
فوصعهم في الحس + ومن الحدير بالذ لآل السيحن الدي يمع في 
فلعة الموصل”5' كان يوضع فبه الاسرى الذين يقعون ,سد قوات الحشى2*7 
وهاك اما ان سقوا عليهم رهائن لارعام اتباعهم 0 السلم أو لحين شر ادر 
مصيرهم > واما ان تفرض علبهم عقوبات معينة ثم يجرى تنفيذها * وقد ورد 


لس ع سسسب امب جب ببسم ... سساي بي بمسيجيي اك ج ك طا ‏ س ‏ ا بيدنس سيام ‏ س يجش .وس سس سي يي سس سب 1 


٠ )١( حاشية رقم‎ )٠١8( انظر ص‎ )١( 

(5) ابن الأثير . الكامل ج١١‏ ص١5:5١ ٠‏ 

٠ ١:مقلص‎ ءم٠ن‎ )9( 

(5) ابن شاكر الكتبي . فوات الوفيات ج١‏ ص55" ٠‏ 


(6) ابو الفد1 ,2 المختصر قِ اخمار النشر 0 ص ١؟ ٠‏ 


ب ”1 ب 


اففاص من 1 ففي مده / 1100م اصر ان يفعل ذلك مع المنك 
الصالح نحمالدين ايوب بن الملك الكامل صاحب دمشق”'؟ وذلك عندما وقع 

وجاء في المصادر ايضا ان بدرالدين لؤُلوْ كان ادر الى انقاذ أسسرى 
الحروب الذدين يقعون سد اعدائه مسحد في افتداثهم » فقد عمل على فك اسر 
الملك المعظم توران شأه بن الملك الناصر صلا الدين7") 2 هه / ٠‏ م 
من الأموال م |احصره الى الموصل انمي ١9‏ 

ونطرقت المصادر الى عللاقة بدرالدين ولو مجبده 3 فأشارت الى أنه 
كان مهابا من جنده””؟ وذلك لشسجاعته وحسن سياسته تجاههي' ١‏ لانه كان 
يدرك أهميتهم في الملحافظة عل الآمارة وفي التوسع الخار جي وهي اهم 
اهدافه التي كان يتوحخى تطبيقها في سياسته اللخار.بية > مما جعله يميل الى 


)١(‏ وهي عادة قديمة كان ملوك آأشور يفعلونها في ايامهم وقد 
وضعوا بعض الامراء العرب في اقفاص من حديد ٠‏ 

)5( سبط سن الجوزي 0 مرآة الأزمان حم ص ة ٠١‏ 2 المقريزي , 
السلوك ج١ا‏ قسم؟ ص٠‏ /!؟ ٠‏ | 

(9) انظر ترجمته4ة : ابن شالكر الكيتبي » فوات الوفيات ج١‏ 
ص 6م١ا ٠‏ 

(5) ابن الوردي ء انئمة المختصر في اخبار البشر ج؟" ص١7١ ٠‏ 

)( الذهبي » دول الاسلام ج؟ ص5؟37١‏ » ابن تغرى بردى ؛ النجوم 
الزاهرة جلا ص١7 ٠‏ 

(1) ابن الأثير , الكامل ج١١‏ ص55 ١‏ ويذكر أبن واصل » انه كأن 
يحسن الى الأجناد ويخلع عليهم الخلع الفاخرة ( مفرج الكروب ج»؟ 
ص)2١5‏ ) ٠‏ 


١74‏ سه 


تحليفهم لأبقائهم مخلصين له ولا سنسون أثارة المشسكلات والمصاعب ق 
وجهه''' وقد ذكر ابن الاثير مؤكدا اخلاص الحند له بقوله : ( انهسم 
كانوا يرفعون شعاره وينادون باسمه )27 وينفذون اوامره الصسكرية"" 
وكان لهذا بطببعة الحال تأثيره الكبير فيما يبدو على الأنتصارات التي احرزها 
في معظم المعارك التي خاضها الجيش 2 ٠‏ 
التوسع الخارجي,؛) ‏ الحملات العسكرية : 

لقد بلغ الصراع السياسي بين الممالك والأمارات الاسلامية في اوائل 
القرن السابع الهحري ( الثالثك عشر الملادي ) وخاصة في منطقة اللنسرق 
الاسلامى حدا كان من المستحمل معه حل قضاياها ومشكلاتها بطريقة سلمية 
وجعل اللجوء الى الحرب وسيلة لابد منها وكان التفوق على اي حال بسجانب 
الدول والامارات القوية ذات النفوذ العسكري على حساب الصغيرة منها ذات 
الأمكانات المحدودة » ولم يشا بدرالدين لؤْلوْ ان تكون امارته الصغيرة 
مطمعا للغزاة ولا هدها ضعفا افتوحاتهم » مما جعله يقوم بتعزيز فوانه 
الصسكربة شضع خطة للدهاع عن امارانه كانت مدل على اهتمام جدى بالأمر 
وتمدو على ادراك عسق لطسعة الخطر الدي كان فينم فونه اران ان 
الضمان الأكيد الذي احرزه في هذا المدان اعطاه تريرا قاطما لتنفيذ 

٠ ١55ص‎ ١١ج الكامل‎ )١( 

٠ ص185‎ *م٠ن‎ )0( 

٠ 185/150 ١؟8ص نهم‎ 5 

(5) ان التوسع العسكري الخارجي كان مظهراً من مظاهر السياسة 
الخارجية » غير ان ذلك لم يكن ليتحقق لولا وجود جيش قوى متمامسسك 
يستند الى نظم عسكرية دقيقة لذا وجدت من الافضل دراسة اعمال 


بدرالدين لؤُلوُ العسكرية في هذا الفصل على انها ضمن السياسة التوسعية 
الخارجية التي كان ينتهجها في حكمه ٠‏ 


ب ١768‏ هس 


ساسته التوسعية وذلك بالحصول على مكاسب وممتلكات خارجية » وقد 
جعلته محاولاته الاولى في هذا الشأن مقتنا اقتناعا كافاً بمواصلة ساسة 
التوسع والاشتراك في الحروب القائمة لتحقيق ما كان بصو البه ٠‏ والظاهر 
ان قام بدرالدين لؤْلوْ بشسير عساكره في بعض الاحمان لاغراض الغزو أم 
يكن الا بناء على رغبة سكان المدن والامارات المفتوحة لتخلصهم من 
التعسف والتحكم وال 

وغالا ما كنا نسمع في المصادر ان سكان الهكاريية والزوزان الكرديتين 
وسنحار > برغون في ان بعود بدر الدين لوْلوْ لحكم ديارهم حيث بان 


سلغهم افعمال صاحب الموصل عَم جنده ورعاياه واحسانه وبدله الاموال 
١‏ فم 1 
جسم 


غير انهم كانوا ,يسخافون اميرهم عمادالدين زتكي بن نور الدين ارسلان 
شاه ويخشون بطشه أما ان امير الموصل المستقل كان ,يزاج ,نفسه في 
حروب حليفه الملك الاشرف موسى وذلك 'منا لمساندته ضد مظفر الدرين 
كو كبري صاحب اربل وعماد الدين نكن بن بو الي أرسلان شاه + 
وكان من شحة تابد الملك الاشرف لبدر الدين لؤْلوُ لتقديم المساعدات 
العسكرية في الاموال والرجال اندفاع صاحب الموصل بحماس للأشتراك في 
الحروب التي كانت تنشب من اجل الحصول على ممتلكات جديدة أو فرض 
نوع من السسطرة السساسية والاقتصادية على المدن والأمارات القربة منه » 
وقد نمثلت هذه السساسة في تحريد الحملات العمسكرية والقيام بالحروب 
على الوجه التالي : 


. ابن الأثير . الكامل ج؟١ ص559١1 2 2/159 كما‎ )١( 


إفة نعم * ص ”55 ١‏ « سبط دن الجوزي « مرآة الزمان حمق قسدم ” 
ص 0/5 0 اهو الفد١‏ المختصس فْ اخبار المشسر حا ص17 6 ادن كثير ل 
البداية والنهارة جا ص6١ ٠‏ 


خا ب 


: العمادية‎ ١ 
لقد كانت اولى حملاته على العمادية في 18ه/9914م''' وكان احد‎ 
بواءثها الاتصال الذي اجراه عماد الدين زنكي وهو الأأبن الأصغر للأتابك‎ 
ام ( بمستحفظ من الماللك ) كان‎ ١ نور الدين (رسلان شاه في /إ جه‎ 
قد وللها انذاك وكانت هذه المراسلات التي استمرت عدة سنين بعد واة‎ 
171١-1198 / نور الدين ارسلان شاه بن عز الدين مسعود هره_لاءده‎ 
قد تضمنت تسليم العمادية لعماد الدرين زنكي > وكان بدز الدين لوْلق مطلعا‎ 
] عما كان يدور ببنهما ففادر في 510ه/1718١م الى عزل هذا [ المستحفظ‎ 
نم عهد الى امير كير وجماعة من الجند بتوليها وابلاغ امر العزل اليه‎ 

واستلام القلعة20 ٠‏ 

وسمدو ان اسشلاء عماد الدرين دكى على العماد.ية يزيد في شوكته وهو 
لا يزل بعد يثير الفوضى والتآمر ضد بدر الدين لوْلوْ مما .يضر بمصلحة 
الأخير ويعرض سلامة امارته آلى الخطر ٠‏ 

وقد استطاع جنود صاحب الموصل استلام القلعة بدون اية اششاكات 
عسكرية » لذلك احتاط لنفسه بعد هذا العمل » حيث شعر انه يلزم عليه 
تين نواب له في بقية الممتلكات التي كانت لاتابكة الموصل تفاديا للحدوث 
فشبكلات عمائلة ف المستقل ٠‏ 

غير ان اجراء بدر الدين لوْلؤ لم يرق لعماد الدين زنكي فدا 
يبحرض جند العمادية وسكانها ضده حيث 'اروا ضد ناه امين الدين لؤْلؤْ 
وفيضوا عله وحبسوه ٠‏ لذلك راح بدر الدين لؤْلؤْ يستدعي جبشه للأستيلاء 
من جديد على لتيل * واشار ابن الأثير كنا الفيدة ال اله فد اعد 


٠ ابن الأثير . الكمالل ج؟١ ص8؟١ فما بعدها‎ )١( 
0 ف ن*م‎ 
٠ (؟) ابن الأثير . الكامل 2 ج١١ ص8١؟١١ فما بعدها‎ 


- ١9 ب‎ 


جشه لهذه الحرب 5 مراعاة السراية » لسشهل عليه أمن فساغتة 
عماد الدين زنكي ٠‏ وفي نفس السنة قام الحمش بمحاصرة العمادية » وبقى 
محاصرا لها حيث لم يستطع اقتحام اسوارها لشسدة البرد ونساقط الثلوج ٠‏ 
وقد هن امظفن الدين كو كرض للبعدة فيه في م هذَه اللحظة فارسن. الله 
بدر الدين لؤُلؤْ .بعد الى ذاكرته الاتفاق الذي سبق له ان م عقده مسع 
نور الدين ارسلان شاه بن عزالدين مسعود المتضمن عدم التعرض لاعمال 
الموصل والممتلكات التابعة لها » ومنها قلاع الهكارية والزوزان والعمادية 
فأمتتع صاحب اربل مؤقتا عن نصرة عمادالدين زنكي"''* وبقى بدر الدين 
ؤْلوْ مصرا على ريه بوجوب ابقاء الحصار مضروءا حول العمادية » وذلك 
بالرغم من شروط صاحب اربل التي كانت تقضي بسحب العساكر عنها » 
مما حدا بالأخير الى نقض قراره السابق واندفاعه لانقاذ زوج ابنته فأششكت 
جنوده مع عسكر الموصل » وقد ادى ذلك في نهاية الأمر الى الدحار 
الموصلبين لعدم مقاومتهم المرد الشديد ورداءة الطريق والمسالك ,يضاف الى 
ذلك التوجمهات الخاطئة التى قدامها الأمراء الحدد الى جنود صاحب الموصل 
وعدم كفاءتها ف القمادة” 7 : 

لقد كان هذا التصسر الذي احرزته عساكر مظفر الدين كو كبري 
وعماد الدين زنكي محتمعة ضد جش الموصل 'قطة تحول في شاط 
الأخير ومبعث قوة معنوية له » حبث راح يمزز انتصاراته بارسال الرسل ١‏ 
بافي قلاع الهكارية والزوزان يدعوهم الى الدخول في طاعته وقد اجابوه 
فعلا الى ذلك وسلموا النه فعمل على تراب الولاة فيها'' ٠‏ وفي خلال ذلك 

جره 

٠ ن*م‎ )9 

٠ ن*م‎ )5( 


خا 


كان بدر الدرين لواو بعد للحرب مرة اخرى لأمثيادة العمادية » ففى نفس 
غذة. الندنة حقق الرفيادتها مجك عا كيه هها وانوي 


وأم يورد لا أبن الأنين الدي كان بعاصر هذه الاحداث تفاصل 
ثافية عن الطريقة التي اتبعتها عساتثر الموصل في الاستلاء على هذه 


ا بدرالدين لَوْلِوْ ان خير وسسله لنشست اقدامه قْ العمادية هو 
ان يكون موففه من أهلها متنسما بطابع الريي 0 فكان بحسن البهسم 
ويعطهم الأموال الكثيرة وريملكهم القرى ويوصلهم بالعطايا الجزيلة والخلع 
السنية'' » غير انهم ما لبثوا بعد مرور منة على ذلك ان اجروا اتصالات 
مع عمادالدين زنكي ومظفر الدين كوكبرى وشهاب الددين غازي » الملك 
العادل صاحب خلاط فأعلاوا مخالفتهم لبدر الدين لوْوْ وامتعاضهم منه 
طردوا كل من لهم بكونه من رحال صاحب الموصل ٠‏ وحشد هؤلء 
اجلد” ا لامَسقاةة العمادية 0 ستطيعوا سحفيق هدا الأمر 
و 0 له وقائلوا الى جانب 7 الك ان دل اديه 0 , 


ولم تنفع تدابير بدرالدين لؤْلوْ ومحاولاته أبقاء العمادية تحت سبطرنه 
فقد استطاع الحلف العسكري المكون من مظفر الدين كوكيرى وعماد 
الدين زنكي وشهاب الدين غازي ان يحشد العساكر الكثيفة لأتزاعها 
منه > فدخلت البها الجيوش المتحالفة وييدو ان صاحب الموصل لم .يكن 
لديه القوة الكافية هناك لصد هذا الهحوم > فاسرى يطلب معونة من حلفه 


سن 


٠ ١١8 نعم* ص‎ )١( 
٠ اسن الأثير , الكامل . ج؟١ ص85١ فمأ بعدها‎ )5( 
٠ ١558ص‎ مم١عن‎ )9( 


788آا ب 


الملك الاشرف الذي لم يكن يقره في بادىء الآمر على استعادتها غير انه عاد 
أمسسانده في هذا الآمر > فحهز الاثنان جشا سنه هلام استطاعا 
4 الدخذول للمرة الثانيه أن العماديه واحكام السطرة 3 3 حيث م اتعبان 
واب بدرالدين اليد شهأ للاشراف على شؤونها الس مأسسية والاداريه 
والافتصاديه ٠‏ 


وفي 99وهاره9؟19م تجددت اطماع عمادالدين زنكي ومظفرالدين 
5توكبري > حث سعا الى استعادة العمادية من سيطرة صاحب الموصل > 
شدثوا الحلئف العبدح رق الذي كونوه سئة مالف ١5م‏ من جديد 
وجمءوا لهم جشا كيرا زحفوا به نحو المدينة ونشروا سبطرتهم مسرة 
احرف" هننيا نولك دز الندين لؤلو شيط هيده المرنة الامنتردادها تحت 
قاد جيشه وفرض الحصار العسكري والاقتصادي حولها اذ قطع الميرة عن 
سكانها » كما ارسل قطعة من جشه وكلفها بأحتلال قلعة هرور التي كانت 
من امنع القلاع القريية من العمادية”' ويبدو ان احتلالها كان يؤثر من 
الناحة العسكرية في تسهل عملة الاستلاء علمها ٠‏ وكان السكان يدافعون 
عن مدينتهم سأندهم جنود العساكر المتحالفة ,مما بقنت عاك :الموعسن 
تحاصرها وقد عاد بدرالدين لؤُلوٌ الى الموصل تار كا لنائمه القادة العامة 
للش 1 


وحضر خلال ذلك وقد من اهل العمادية ان الموصل لقدموا الطاعة 
الى بدرالدين لواو وبطلون التءوريض لا فقدوه سسس 5 الحرب 
فأجابهم إلى ما طليوا”؟ وبنما 0 منشغلين في نسوية ممثاق الصلح الذي 


٠ ١55” ا ص‎ ٠مهن‎ )١ 
٠ صم‎ ءم١ءن‎ 

(9) ابن الأثير , الكامل 2 ج١١‏ ص ١85”‏ فما بعدها ٠‏ 
)5١‏ ن*م 5 


ب ١56‏ دس 


ينص على التعويض مقابل دخول ساثر الموصلين للعمادية » وصل طائر 
من المدينة يبحمل رسالة من نائب بدرالدين لؤُلوٌ .يشير ها الى ان جبشس 
الموصل اتم فتح المدينة بالقوة واحتلال فلعتها مما جعل بدرالدين لؤْلَوْ .,برفض 
شروط الصلح التي اتفق عليها('2 في وقت سابق ٠‏ 

ويبدو ان من اسساب انتصار عساكر الموصل في فتح مدينة العمادية 
بالرغم من حصصاتتها والدفاع المستميت الذي ابداه سكانها » الحصار 
الاقتصادي الذي فرضته هذه العساكر واستخدام الجواسيس من الداخل » 
حت كان هؤلاء يكاتون و.براسلون امين الدين لؤْلوٌ الذي سسق له ان حكم 
المدينة ردحا من الزمن واحسن الى جماعة من سكانها » يضاف الى ذالت 
الاشقاق الذي حدث بين السكان » فقد حضر لدى امين الدين لؤّْلوٌ رجلان 
وطلبا مله ان يرسل اللهم عددا من الحند يعمدون الى فتح نغرة في السور 
سنما هم يعملون في الداخل على القاء القنض على ثادة المحاريين ومناداتهم 
شعار بدر الدين ولو لني ٠‏ وعندئذ يكون من السهولة د.خول 
الشاق “الى القهة والاأتكار مالكل امو بي 

لقد كان بدرالدين لؤّْلوْ يبدو على جانب عظيم من الاهتمام بأمر 
اخضاع العمادية الله وانه كان لا يترك فرصة لعماد الدين ز نكي 5 
اقدامه فها » لكي لايكو ن بعد ذلك مبعث خطر دائم له ,يهدد سلامة الموصل 
ويئب ضده في لحظة سانحة > ومنذ منة 799جه/ره177م لم يعد بامكان 
عمادالدرين زنكي وحددفه مظفرالدين كوكبيرى مهمااوتما من قوة ان 
ستعدا المدينة من ايدى بدرالدين لؤُلؤُ » ويمكن اعشار ذلك في الواقع 

٠ ١856ص نعمء‎ )١( 

) نءمء ص؟م ٠‏ 


٠ نعم‎ )9( 


1١١ 


بداية لانتكاس الحلفين من الناحمة الساسة والسكرية » وظهر ان اي 
عمل عسكري موجه منهما ضد بدر الدين لؤُْلوٌ اسن فقط لم يصب نحاحا 
من اجل استعادة العمادية فحسب وانما على النطاق السياسي والعسكري 
العام ٠‏ 

ويستفاد من النصوص التاريدخة المتوفرة لدينا ان بدر الدين لؤْاوْ بقى 
فنا نان لاد حت ماجكتوية لر ميان بد دوه الوك د 
كوه لام فقد كتب ابن السرى ان ( عز الدين ايباغ ) صاحب 
العمادية واحد ممالنك بدرالدين لؤْلوٌ الذي كان بحكم من هله » حشد في 
هذه السنة زهاء ثلائة الاف فارس وقصد جزيرة ابن عمر لاحتلالها''؟ ٠‏ 
ولم تسر المصادر سما .اذا كان عز الدين ايباغ فد احتفظ بالعماديه بعد هذا 
التاريخ وصد عنها العساكر المغوللة » ولكن يدو ان المغول قد سبطروا عليها 
في هذه السنة » فشحتتهم في الموصل زحف تحوها ليوفف نحرك جيش 
عزالدين اساع لاحتلال جزيرة ابن عمر فهزمه''2 ٠‏ 
؟ سم سمسلحار : 

قام الملك الاشرف مومى بن الملك العادل صاحب دمشق فى لالذه / 
«لالاام بعملية غزو واسعة النطاق استهدفت اخصاع امارات المدن المنتششرة 
في الحزيرة » وكانت سئحار في مقدمة المدن التى تعرضت لهذا الغزوا ٠‏ 
وكان الملك محمود بن قطب الدين بن مودود بن عماد الدين زنكي صاحب 
سنجار يتوجس خيفة من نوايا الملك الاشرف فبعث رسله اليه يتنازك عن 
مجان _طائعا ويطلن عله امديئة الرفة عونا عيا0" ٠+‏ 


٠ ١5"ص‎ ) 5٠ مجلة المشرق مجلد‎ (١ تاريخ الدول السرياني‎ )١( 
٠ ١5ص‎ م٠3 (؟)‎ 
٠ ١55»ص‎ ١؟ج (9؟) ابن الأثير , الكامل‎ 


3 رو كك 


و عرزو أبن الار سسب اهدام دحمو د سن فطب الدين صاحب حار 
على التنازل عن امارته الى ان 'نل عفر التى كانت نحت سبطرتنه قد الخدت 
منه بطريق القوة مسبت له اضرارا جسيمة مما جعله بتفادى وقوع حرب 
سحن تدان" تنعق به اضر ازا وي 137 


وسدو ان الملك الاشرف قد راقت له فكرة التنازل بدون اثارة حرب» 
لذلك ابدى نحو صاحب سنحار آخر ملوك الست الاتايكى شعورا بالعطاف » 
عندما الف جوشه 2 سلحار منحة مد ينه الرقه 4 فر حل الها محمود بن 


قطب الدين مع اخوته وابنائه واسرنه وحائستة بأهليهم واموالهه''' ٠‏ 


٠ ١55ص نعم‎ )١( 


(؟) ن٠مء‏ اما الذهبي فقد كان يعزو السبب الذي دفع الملك 
الاشرف الى الاستيلاء على سنجار في /1117ه/ ١٠١125١م‏ الى ان صاحبها محمود 
ابن قطب الدين قتل اخاه ولذلك فأن الصراع على السلطة قد بلغ اشده »2 
فبدأت الاضطرابات والفوضى الداخلية وهذا ما شجع الملك الاشرف عدلى 
التدخل واغتنام الفرصة لضم ستحار البه ., تاريخ الاسلام ( مخطوطة 
مصورة ) الورقة ٠ ٠‏ وبذكر ادو الفد!١‏ م ان عمادالد ين احمد بن شيف 
الدين على بن أحمد بن المشسطوب الذي اقطعه الملك الاشرف ( رأس عين ) 
قد حرض صاحب سنجار محمود بن قطب الدين بالخروج عن طاعة الملك 
الاشسرف سسنة 1!0١1ه‏ مما جعل بدرالدين لؤُلؤُ يقوم بالقبض على ابن 
المسشطوب ويسلمه الى حليفه الملك الاشرف ٠‏ وبيدو ان الأخير كان موغر 
الصدر من صاحب ستحار لتأسيده ادن المشطوب ضده ( المختصر ف اخبار 
البشر ج13 ص6" ) انظر ايضا ابن الوردي » نتمة المختصر في اخبار البشر 
ج؟ ص ٠ ١59‏ اما ابن الآثير فيذكر ان فروخشاه بن زنكي بنمودود هو الذي 
كان حاكما على سنحار » ولكن اخاه محمود بن قطب الدين بن مودود قتله 
وحل محله »2 ويمضي هذا المؤرخ قائلا ان محمود بن قطب الدين قد ساعد 
بدرالدين لؤلؤ في القبض على ابن المشطوب وحمله اسيرا الى سنجار لآأنه 
كان على اتفاق مع صاحب الموصل والملك الأشرف (الكامل ج١١‏ ص )١5١‏ 
انظر ايضأ ابن شداد ». الاعلاق الخطيرة » مخطوطة قسم الجزيرة ‏ الورقة 


٠ أ ٠ة ب2 1685 5ه بي‎ 5٠ 


ري 5 


وبعد سيئلة اكه ٠ ٠‏ برمن سير استطاع بدرالدين أؤْلؤْ خسم 
سنحار اليه » وربما حصل ذلك عن تنازل الملك الاشرف عنها لحليفه ٠‏ 
واشار الذهبي الى ان عماد الدين زنكي قد حقق سبطرته على سنجار خلال 
ذلك التاريخ ايضا('؟ ٠‏ غير ان بدرالدين اوْلوْ عاد فأنتزعها منه7' ومن 
الحدير بالذكر ان عمادالدين زيك سي ومظفر الدين كوكيري قد كونا 
عسكرا وزحفا به انحو ستحار فتم اسشبلاؤهما عليها وذلك بعد طرد نواب 
املك الاشرق نين" 6 وايؤوه سصسط بين الحواري: ها شتفاد فته ان 
بدر الدين لؤّْلؤْ ,سدو مهتما بمصير منحار ابضا > فقد كان يظهر استعداده 
التام للدفاع عنها والاحتفاظ بها ففي مده / ام زحف الها الملك 
الصالح نجمالدين ابوب بن الملك الكامل صاحب دمشق بحشه ثم بسط 
سيطرته علها » فلاحقته عساكر الذوارزسين الذين كانوا يكذون تتحاهه 
مشاعر اللغضاء » وعندئذ قامت عساكر الموصل على اثر ذلك بمحاواسة 
الاستعادانها من الملك الصالح » وقد كانت الحملة بقادة بدرالدين لؤُلوْ 
نفسه > حيث ضربت حصارا حول المدينة » لذلك لم يكن امام الملك الصالح 
سوى طرييق واحد وهو اشناع الخوارزسين اعداء بدرالدين لؤُلؤُ واجابة 
مطالسهم وذلك بتوجيههم ضد الموصدين الذين راحوا يضايقونه + وقد 


أحابه الخوارزسون بنتصووبب حرابهم لحو جشن ندر الدين لَوْلوْ 3 حاث 


٠ ١٠١١ تاريخ الاسلام ( مخطوطة مصورة ) الورقة‎ )١( 


(؟) وقدهرب عمادالدين زنكى الى اذر نيحجان عبندما استولى بدرالدسن 
لؤلؤْ على سنحار واحتمى لدى السلطان اوزبك بن البهلوان ٠‏ فأكرمه 


(9؟) نءعم* الورقة ٠ ١5/7‏ 


- ١598 


ء 


سسوا في نهاية الأمر ايقاع الهزيمة به2'0 » فأزالوا بذلك الخطر الذي كان 


والظاهر إن الملك الصالح نحمالدين ابوب لم يكن يستهدف غير 
الأمشلاء على سنجار وننست اقدامه فها » الأمر الذي اثار بدرالدين لَؤْلوْ 
وجعله يقود جشه بنسه > وقد اشار الذهي بهذا الصدد قائلا ان الملك 
انصائح نحمالدين اولتق اللكة الكافل. عندها "اعرف عل اد سحار 
هب بدرالدين اَلَو لداقع عنها'”'' غير أن محاولات بدرالدين لؤْلوْ فى 
الحملولة دون سقوطها سد نجمالدين أبوب قد باءت بالأخفاق » ويحتمل 
جدا ان بقاء بدرالدين لواو وحدا فى المدان بدون مسائدة احد من حلقائه 
كان من أساب هذا الأخفاق297 ٠‏ 


لل سسا صس م ‏ سسي .. فبسم ع سس حم لطع عسي ليسي و مس سي سس سي لت لست بسي ا ماص ا لش سي سس 0ك 


)١(‏ وكات من نتيجة انكسار جيش الموصل ان هرب بدرالدين لوْلؤْ 
الى الموصل فنهب الخوارزميون امواله وخزائنه والخيل والخيام وجميم 
ما كان فى عسكره . وقد جاء ان الدواة المفضضة التى غنمها الخوارزميون 
والابريق بعشرين درهمأ 2 وقد اقتسم ممؤلاء الخوارزميون الكوسات 
والنقارات فاصادهم الغنى الى الابد ٠‏ ( مرآة الزمان ىم قسمم ؟ ص 5 ١٠م/‏ ) ٠‏ 
)3 تاريخ الاسسلام 5 الورقة 51 , ه"5 2 دول الاسسلام ىح ”5 


٠١ ص5‎ 


(؟) عندما لم يتحقق في بادىء الآمر للصالح نجمالدين ايوب الاستيلاء 
على سنجار عمد الى الاتفاق مع جيوش الخوارزميين غير النظامية للوقوف 
بوجه صاحب الموصل وييدو ان الذهبي قد اوضح النيات الحقيقية للملنك 
الصالح نجمالدين أيوب في اقناع الخوارزميين بالاشتباك مع جيوش 
الموصل التى كانت قد اتمت احتلال سنجار والسيطرة عليها . وكان من 
نتيجة هذا الاثفاق ان اوقعت جيوشهما الهزيمة بعساكر بدرالدين لؤُْلوْ ء 
فقد ارسل نجم الدين ايوب قاضيى سسنجار بعد ان حلق لحيته ودلاه من 
السور فاجتمع بالخوارزميين ووعدهم بتلبية مطاليبهم اذا ما احرزوا النصر 


”ل ه١1‏ ب 


لقددواى :نذا لغيه القرق ان احتروظاء تالفنا 3 نجم الدين ايوب 
صاحب دمششق للخوارزمين باعطائهم حران والرها؟'؟ اجراء خطير قد 
يؤدى الى قيام حلف عسكري بنهما يتهدد سلامته في نهاية الأمر أو قد 
بؤدى الى التحرش معض ممتلكاته » مما جعله يستغل الخلافات الناشسيه 


ا ٍِ - 25 ١‏ 
بين الخليفة المستنصر بالل والملك الصالح نجمالدين ايوب" ' بالسعي الى 
اضعاف عدوه الدي شط سيطرتة على ستحار » وقد ادرك الملك الصاح 
ما كان بوم به بدرالدين لوْلوْ من الدسن والوفعه صده »6 فراح بعر ص 


عا 
عليه عقد صلح ويه" عبن أن صائكب الوضل' كان لا ايوق له الاعر اف 


على بدر الدين لؤُلوْ ( ن٠م٠‏ الصفحات نفسها ) 2 ويذكر المقريزي انه عندما 
اشرف بدرالدين لؤلؤ على اخد سنجار ارسل الملك الصالح نجوالدين ابوب 
القاضي بدرالدين يوسف بن الحسن الزرزارى الذي كان متقدما ف الدولة 
الاشرفية فلقد ولاه الملك الاشرف موسى عندما استولى على دمشق 2 قضاء 
بعلبك وبعد وفاة الملك الاشرف سسنة 1*0ه ولاه الملك الصالح نجمالدين 
ايوب قضاء سنجار وكان كثير التجمل جدا واسع المر والمعروف وله مماليك 
وغلمان وحواشي وقد صار كاحد الامراء الاكابر يعقد لسائر من برد عليه 
من اهل العلم وذوى السيوتات وقد توحه القفاضي 5 خفية الى الخوارزميين 

واستمالهم وطببي” خاطرهم نكثرة ما وعدهم فتمكن من اقناعهم بأعطا نهم 
حران والرها وسنحار ( السلوك لمعرفة دول الملوك جا قسم؟ ص 57١‏ ) 
وقال ايضا انه في سنة 150ه استلم الملك المغيث فتحالدين كتابا من ابيه 
الملك الصالح نجمالدين ايوب بالتفاوض مع الخوارزميين والاشتراك مع 
قاضي سنجار لانقاذه من الحصار الذي ضربه بدرالدين ولو حول ستتجار 
( نء١م'‏ ص:*0"؟ ) ٠‏ 

)١(‏ ابو الفدا ء المختصر في اخبار البشر جا ص 15 »2 نقل عنه ابن 
الوردى , 'نتمة المختصر ج؟ ص55١ ٠‏ 

(؟) سبط بن الجوزي , مرآة الزمان » جم قسم؟ ص5١٠7‏ , 
الذهبى » تاريخ الاسلام الورقة ١85‏ 2 ابن كثير 2 البداية والنهاية ج١٠١‏ 
ص ١5 ٠‏ , المقريزي « السلوك ٠,‏ ى١‏ قسم " ص "7١‏ . 

(؟) سبط بن الجوزي », مرآة الزمان 2 ج86 قسم؟" ص5١7 ٠‏ 


طلا - 


بالملك الصالح اميرا على سنحار فقد اعشر ذلك تفرربطا بممتلكاته ومضى 
بدرالدين لؤُلؤُ في سساسته الرامية الى توسسع شقه الخلاف بين الخلمفسه 
والملك الصالح حيث كتب إلى الخليفة انه يسعى ( اي بدر الدين لؤْلوْ ) 
الى القيض على الملك الصالح نحم الدين ايوب الذي دفعته مطامعه للأستيلاء 


ا ١‏ 
عل سنحار وحمله أن بغداد ق فمعص من 0000 : ٠‏ 


0 


الخلافة الملك الصالح فأنه كان بغي من وراء ذلك انتزاع سنحار منه ايضا ٠‏ 


00 أن صاحب الموصل كان بريد تر ضيه الخلمفه بالقصاء على عدو 


وفي علد الضف كان صاحب الكتاب الموسوم بالحوادث الحامعة 
ان سنجار كانت نحت سسطرة املك الحواد سلمان بن مودود بن الملك 
العادل محمد بن ايوب ٠‏ وقد قام هذا الملك بزيارة وديه للخلمفة المستنصر 
لله فاستضله موكب الديوان + وخلم عليه وعلى حائسته”" وفي اتلك الانناء 
قلت الأحار.قام حش .در الدع الؤاو بالانتعلاه عل ستصار 7 اندو 
ان هناك مفاوضات فد جرت بين بدرالدين لؤُلوُ والملك الحواد سظلمان 
صاحس سنحجار قبل هذا التاريخ تناولت تقديم صاحب الموصل مقادير من 
الأموال بحددها الملك الحواد بنفسه مقابل تنازله عن سنحار بدون اثارة 
حرب » وقد وافق الأخير على هذه الصفقة في حنها وقيض الأموال بواسطة 
الأبى رركن الاين اسمافل. :بن بدن الدين لؤاؤ ولكن دون ان يتازل 


لمت سس يجي لقصخص يع سي متسب بيع متشييت مويه مس مسي 1 1 1 12 1 1 ]| | | ذأ ااا 0 


(؟) الحوادث الحامعة ص ١؟١ ٠‏ 


دن ءم* اص 191 


97" ه 


عن حكم امارته''' وكان الملك الجواد يخثى مغبة عمله هذا » ولذلك ثاء 

بزيارته الى بغداد لك للاحووه أ جانيه عطف ١‏ ا خط و الا 
بد رَالدين لوْلوْ الذي اخد بعد السير لأحتلال الى 00 سيط بن 
الحوزي وهو معاصر ان بدر الدين لول لم ,بقدم على ضم ستحار اليه الا بعد 
موافقة سكانها”"؟ لأن الملك الجواد كان سىء السيرة معهم فاخذ اموالهم 
اغتصابا » مما جعلهم يفتدون ابواب المدينة لتدخل منها عساكر الموصلين 
وان 


وفي /141ه 1749م جاء ما يشير الى ان بدر الدين اؤْلوْ كان محتفظا 
بدكان ست كان إسكنيا انذاك انه الأمس مركن الدين العاف 
ومن ذلك يبدو عليه ما يدل على احكامه الخطة في عدم التفريط بها إتركها 
دون حماية عسكرية للحلولة دون الامشلاء علها ٠‏ وبعد سنة /[4دى 


)١(‏ قال ابن شداد ء ان الملك الجواد شرع في الاحتيال على بدرالدين 
لؤْلوٌ فراسله وقدم له الهدايا واظهر ان له بنتا يسأل تزويجها من احد ابناء 
بدرالدين لوؤْلؤْ ولكن لم يكن له بنت في الواقع ولما تحقق الاخير من ذلك 
شرع هو الآخر في اعمال الحيلة على الملك الجواد ايضا فأجابه الى ما سال 
وحمل له مهرا كثيرا وسمير ولده فق جماعة من عسكره لمماغتة الملك الحواد 
بالهجوم على سنجار وانتزاعها منه بعد ان استمال اليه رئيسها جنقر وبذل 
له الاموال » وكان بدرالدين لؤْلؤ شديد الحرص على تمليك سنجار ( الاعلان 
الخطيرة ‏ قسم الجزيرة ‏ الورقة هه أ. هه ب ٠)‏ 


(؟) الحوادث الحجامعة ص١؟١ ٠‏ 

(؟) همرآة الزمان 2 ج8م قسم؟ ص 59لا ٠‏ انظر ايضا ابو الفدا , 
المختصر في اخبار البشر جاة صل5 ». ابن كثير البداية والنهاية ج؟٠١‏ 
ص ٠ ١55‏ 

(5) ابن شداد ء, الاعلاق الخطيرة ( مخطوطة الحزيرة ) الورقة 155 ٠‏ 
الحوادث الجامعة » ص١١ ٠‏ 


- ١588 


ذل عهد الى ابنه الآخر علاءالد.ين بتولمها ٠‏ وقد ظلت نابعة لأمارة الموصل 
حتى الفتح المغولي لها بيده اهلام حيث لحا صاحسها علاءالدين 
الى ملك مصر الظاهر .سرس خوفا من بطش الحنود المغولية التي كانت على 
مقربة منه وقد دخلتها بعد هروبه وعين القائد المغولي بابحونوين احد 
العسكريان المغوليين شحنه فه" ١‏ : 
* ب انل اعفر : 

كانت انل اعفر في 1150ه//1814م انحت سيطرة الملك فروخ شاه بن 
زتكى بن مودود الذي انحاز الى جهة بدرالدين لؤْلوْ والملك الاشرف ضد 
جبهة مظفر الدين كوكبري وعماد الدين زنكي » فلم تكن هناك مطامع 
لدو العرع لواو ةف عبد الفترة غة غين: أن الأمر نتن عدن تحر امرك 
فروخ شاه وتولى أخوه الملك محمود بن قطبالدين بن زنكي أمرها نحيث 
راح هذ الأخير بقف ضد جبهة صاحب الموصل ٠‏ وكان بتحتم على 
بدرالدين لؤْلؤْ ازالة هذا الخطر الذي ربما يعرضه الى مواجهة المصاعب 
فكان يترقب سير الاحداث وما تسفر عنها في المدينة وخاصة بعد ان احدث 
مقتل روخ شاه نزاعا على السلطة هناك ٠‏ كما ان الملك الاشرف كان هو 
الأش بريد لقوق عدوا النينة قفا + اوعدو ان اجو هل بق" الحم ين على 
ابن المشطوب احد امراء الملك الاشرف المنشقين عليه ين الللش دي - 
ابن قطب الدين قد هما الفرضة الماسسة لبدر الدين لؤُلوُ القنام بعمل عسكرئ 
لضم تل اعفر الله ٠‏ وخاصة بعد ان بدأ ابن المشتطوب والملك محمود بن 
قطب الددين مناوشاتهما السكرية في اعمال الموصل ححث استحوذا هناك 


) ٠١0 ابن العبري » تاريخ الدول السرياني ( مجلة المشرق مجلد‎ )١( 
*.. 155 صن‎ 


 ا١98‎ 


٠ 0 عدة‎ 03 


واتمتلكانيا وكان هدا الأمر بطسعة الحال قلق بدرالديين لَوْلوْ و سشحده 
على الاسراع في تتحقيق نواياه للقضاء على موطن الخطر > فجهز عسكره 
وقاده نفسة ل قلعة المدينة حصدث اعنصم ابن المشطوب 6 اشناعه ومو يديه 
هناك فأمر بدرالدين لؤْلوُ بتطويقها وتشديد الحصار حولها''؟ ولكنه لم 
يستطع النفاذ الها لماعتها » فبادر الى تنفذ خطة عسكريةء ناجحة حيث زحف 
اليها لفترات متقطعة وبفرق عسكرية متتالية ثم سلك بنفس الوقت طرريق 
المفاوضات مع ابن المشطوب حتى تم له دخول الجش الى المدينة في /11اه/ 
؟ 

ا 

ان احتلال جش بدرالدين لؤُلؤُ لتل اعفر فى هده السنه فد احدث 
عورا يعدم الاطمئئان للملك محمود بن فطى الدين الدي لم تسق له سوى 
سنجار » حيث كان فلقا لبس فقط من جانب بدرالدين لؤْلوٌ وانما كان 
بحسى جوش الملك الاشرف أن جر كد نحدوه ايضا >» وخاصة بعد أن صر ح 
هذا الأخير بما يدل على مطامعه في تل اعفر لأهستها العسسكرية وتنازل 
بدرالدين لؤَّلوٌ عنها لحلفه سنة اهلام شسرط ابقائها تابعة 
لسنحار”*؟ » وكان الملك الاشرف لا ,يذ هذا الشرط كما ,يمدو في الوقت 
الذي دخلت فه جوشه المدينة واحتلتها'”2 » ومن المحتمل ان بدرالدين 
لؤْلِوُ كان .ستهدف من وراء ذلك انتهاز الفرص الماسة لأستعادتها مسرة 

٠ ١5١ ص‎ ١" ابن الأثير » الكامل ج‎ )١( 

(؟) ن٠مء٠‏ انظر ايضا ابن خلكان , وفيات الاعيان جا ص535١031 ٠‏ 

(؟) ابن الأثير . الكامل ج؟١‏ ص55١ ٠‏ 

(5) إبن الأثير , الكامل ج١١‏ ص55١ ٠‏ 

٠ ١559ص‎ ٠م٠ن (ه)‎ 

948 سس 


اخرى »> اما بعد سلة /لاأاكه الى ل و الى حدث دخلتها الحوش المغوامة 
واحتلتها فلسست لدينا معلومات كافة عنها وخاصة ما يتعلق بالأمور 
العسكرية 8 
: نس تنصببين : 

كانت نضسين في ده/14كام ضمن ممتلكات بدرالدين لؤْلؤْ » 
وقد ذكر ابن الأثير ان صاحب الموصل قد منحها فى هذه السئة الى حلمفسه 
الملك الاشرف لكي ,ساعده في احتلال قلعتي الهكاررية والزوزان الكرديتين» 
حيث كانتا تحت سبطرة عمادالدين زنكي بن نور الدين ارسلان شاء""؟ا٠‏ 
ويبدو ان الملك الاشرف بالرغم من تقديم مساعداته الى بدرالدين لؤْلوْ فأنه 
الموصل بنصسان في كام حيث نصب الأخير فها شحنة وزوده 
بعدد من الجند للقوم بالمحافظة عليها!"؟ ٠‏ 

وجاء في الحوادث الجامعة ان في ل5#ه/ ٠174م‏ كانت تصدين “نحت 
مسطرة بدرالدين ولو ها » حدث أغار علها الخوارزسون واستطاعوا 
التزاعها منه بالقوة"2 ولكن اتفاقهم مع الملك الجواد ملشمان بن مودود 
صاحب سئحار على محار به صضاحب حلب ادى الى انهم خسيروا تصسيان 
حمص هزيمة منكرة فتعقبت فلولهم وطاردتهم الى عنه0؟ مما جعل الفرصة 
موانة للدرالد.ين لؤُلوٌ في استعادة تنصبين الى سلطته حيث حققت جوشسه 


٠ ١55ص‎ ١١ج ابن الأآثير , الكامل‎ )١( 
٠ ١:98ص نءم‎ ) 

٠.1١55 ١؟؟ص‎ ) 

٠ ١55 ص‎ *م٠ن‎ )5( 


ب 155 هس 


الاتشار فنها نوه اشر نئة اها ٠174م‏ بعد ان خلت من الخوارزسين 
ارب بهاجيةنالقين لزلز ارا هوم بعر ابيا اوالشلولة دن مسري 
500 

الخوارزسين النها 7 


وقد أشار ابن الوردي ل أن بدرالدين لواو عند استعادتة تصيين 
ودارا من ايدى الخوارزسين أنقذ الاسرى ومنهم الملك توران شاه بن المنك 
الناصر صلاحالدرين الا.بوبي فقد جاء به الى الموصل واكر مه ثم ارسله الى 
0000 5 


ويذكر المقريزي ان بدرالدين لوْلِوْ فد سلم نصيين الى الخوارزسين 
سنة ومه/ 141١م‏ وذلك عندما اخذ خطرهم يتعاظم ويهدد سلامته وهو 
4ت :+ ّ 0 
في عفر داره ف الؤفين” ٠‏ 


وفي ه54ه//17417م قصد بدرالدين لؤُلوٌ نصين واستولى عللها ناقضا 
بذلك الاتفاق الذي عقده رسول الخليفة المستعصم بالله نحمالدين الاذرائي 
حمث كان قد اجمر الملك السعد نحم الدين ايلغازي صاحب ماردين على 
التنازل عنها وان تمقى على القاعدة التي قررها الملك الناصر صاحب حلب”*) 
وقد استطاع الحلئف المكون من الملك المعظم وصاحب ماردين احراعي 0 
بلاوالفين: لول شر الخوى اف هله ”+ 


وسدو انه استعادها في /ا54ه/749١م‏ مرة اخرى غير ان اشتاك 


٠ ١ ص‎ ٠معءن‎ )١( 

(؟) 'نتئمة المختصر في اخبار البشر جه" ص١7١ ٠‏ 

(9؟) السلوك للمعرفة دول الملوك ج1١‏ قسم؟ ص ٠ 5١5‏ 

5 وهنا انذكل ان ندن الد ف [9[5 كان قد «نتى اقلعتها وكاقت ليه 
فيها خزانة ٠‏ ابن شداد الاعلاق الخطيرة ( مخطوطة الجزيرة ) الورقة ٠5١‏ 

٠» 14١ )خم * الورقة‎ 


- ١850 


0 ا علا 5 

وفي ١وه/ه17م‏ قصدها الملك السعيد صاحب ماردين فاستولى 
علبها وبقىت في بده حتى سنه عه هار هه 17م حيث ان رمول الخليفسة 
نجم الدين الاذرائي هو الذي سعى الى ان تكون نحت سمطرة بدر الدين 
اوْلؤْ ود بست في يده حتى وفاته في سنة اكه / ه7701 ٠‏ 
حروب بدرالدين لؤلؤ مع مظفر الدبن كوكبرى صاحب اربل : 

كان الاتفاق المبدئي الذي سبق ذكره بين الملك نورالد.ين ارسسلان 
شاه بن عزالدين مسعود صاحب الموصل وبدر الدين لؤُّلوٌ مدبر دولنه 
انذاك من جهة وبين مظفرالدين كوكيرى صاحب اريل من جهة اخرى 
تانق هل “افيف الاح عدم التعرضن: للسوصل واعنالي” "" «ولكن عد 
وله /ا هار ااام وهي الوه التي توفى ها نور الدين ارسلان شماه 
حيث ازداد نفوذ بدرالدين لؤُلوٌ في الدولة واصبح صاحب الكلمة العليا 
فنها اخذ عماد الدين زنكى يثير الفوضى ويعمل على التأمر ضده ٠‏ ومعروف 
لني لديو ل قورع اكنال ساد ذلك لعي ا رف ون 


)١(‏ ابو الفداء المختصر ف اخبار البشر جا ص85 »2 اليو نينى ذيل 
مرآة الزمان ج١‏ ص90١١‏ * وجاء ايضا ان الحلبيين ضربوا الحصار حول 
دارا لمدة ثلانة اشهر واخضعوها كما فعلوا مثل ذلك مع قرقيسيا » ويمكن 
اعتبار دارا وقرقيسيا تابعتين الى نصيبين في هذه الفترة ٠‏ انظر ابو الفدا , 
المختصر ج” ص88 ابن الوردى » انئمة ج؟ ص85١ ٠‏ 

(؟) ابن شداد » الاعلاق الخطيرة ( مخطوطة الحزيرة ) الورقة 215151١‏ 
:١‏ بس ٠‏ 


(5) ادن الاثير 0 الكامل ى؟١‏ ص8/ ١١‏ » أبن الفوطي ٠‏ تلخيص 
مجمع الآداب 25 قسم ؟ ص١ ٠/5‏ أ ل/ا؟ل/ا ا ء 1 بن العبرى 7 تارخ مختصر 
الدول ص 5 . 


1541990 لس 


نتحذير بدر الدين لؤْلوُ له بالكف عن مساندة الطامع في الملك عماد الدين 
زنكي لبس فقط من اجل تمكينه في الحصول على حكم امارة الموصل 
خلفاً قرعا للأنانكة والقضاء على بدرالدين لوَلو ولكن من جل مكاسب 
مادبة ومعلوية كان اللسعى) بكل حهده هو الآخر للحصول عللها قُ حالة 
سقوط الموصل مده ٠‏ وسدو ان تحقيق ذلك كان صعنا ولا يمكن الوصول 
النه فمنذ سنة هوه الى ٠*#وى‏ كان سعير الحرب سلهما قائماً كما ان 

ولايد من اسثعراض لاهم وفائع الحروب القى اثارها صضاحب ازيل فق 
فد الفتركوعية دو لدو ل لك 

ففي ولدى/ الام هام مظفر الدين قر سزويد عماد الدين 
زتكي بالرجال والعساكر”' غير ان استعداداتها للأشتاك مع جيششى بدرالدين 
لؤلؤافه تاحرف حت سنة مولام حث نوجهت ساكر مظفرالدين 
كو اتبو نحو الموصل بر يك احتلالها فاسر ع صاحب الموصل بالخروج 0 
المدينة والمور أله الجهة الاخرى من نهر دجله والتصدى للحش الغازي 
وهو في طريقه الى المدينة7"؟ ٠‏ وقد اورد ابن الاثير وصفا لهذا الهحوم 
الدي هزم شه الموصدون و نقدم صاحب اربل بعساكره وهو ,ينظر الى هر 
دجلة لتحقيق امله في احتلال المدينة التي تقع في الحانئب الآخر منه > غير 
ان هذا النهر قد حال دون ذلك كما يدو لأول وهلة لأن الموصلين قد 
نشروا الرعب في عسكر العدو مما اضطره في نهاية الآمر للتراجم سرا الى 


)١(‏ نءم* نفس الصفحات , أنظر أيضا أبو الفداء المختصر في 
اخبار البشير جل ص5١‏ + 


(5) ابن الأثير , الكامل ج7١‏ ص8؟١ ٠‏ 


- 1١558 


انون و نالوق انتوم اهن الول افيه الا 


وفي /11اه/ ٠187م‏ اتجدد النزاع بنهما واخذ مظفر الدين كوكبرى 
يستجمع قواه للألتقاء بحيش بدر الدين اواو مرة اخرى ٠‏ ولم تنفع 
محاولات الخلفة الناصر لدين الله في عقد صللمح بين الاطراف المتنازعة 
والااصراف الى محاربة الصلسين في سورية وفلسطين”'' مما حمل الملك 
الأشرف مومى صاحب دمشق على !نخاذ اجراء رادع ضد صاحب اربل 
أنتصارا لحلفه حيث هصدده باسقاط اريل والدذول سها 3 الت اعلن مظفر 
الدرين تسر شوله الصلح ثم تعهدك عدم التعرض لأمارة ان و« 
وفي اللحه/ 1794م اخفق مظفر الدرين كوكيرى في محاولته الاسشلاء 
على مدينة الموصل فالرغم من اخفاق الحلف العسكري الثلاثي الذي سعى 
الى مكوينه مع الملك شهاب الدين غازي صاحب خلاط والملك المعظم عسى 
صاحب دمشق فأنه لم يستطع الدذول الى المدينة لمناعة اسوارها واحكام 
بدر الدين لوْلوْ خطه 00 7 
وابقى مظفر الدين كو شرى حصاره على المدينة املا في استسلامها » 
وقد شححعة عل ذلك ارتفاع الاسعار داخلها واستشسراء العلاء وندرة الافوات» 
ولكن ذلك لم ينفعه في ا١جبارها‏ على الاستسلام فقد ظهر ان قوة السلد وكثرة 
: ن شه على حد فول ابن لانن وها عندهم من الدخائر ما يكفيهم زمانا طويلا 


٠ »)ابن 'العسرى مختصر الدول ص؟؟؟‎ ١: دءعم* ص٠١:١ ؛‎ )١( 


)5 ادو الفدا 2« المختصر 00 ص ”١‏ الذهبي تاريخ الاسلام الوزكة 
٠. 589‏ 


إفرة الكامل ى؟ ١‏ ص ٠ 5١١"‏ 
(؟) ن+*م* » سبط بن الجوزي مرآة الزمان ج86 قسم؟ ص359 ,2 
ادن كثير , النداية ى ١+ 5 ١١‏ ِ 


- ١56 - 


حال دول ين هيا جعل صاحب اريل يامر ع بالاسسحاب ل 
قواعده في اربل لأنه أذان ,يخثبى ايضا الملك الأشرف أن ينحد حليفه فتدخل 


1 0" 
حوشه اربيل ٠‏ 


5 مظافر الدية الو أدريخ ف يقلت لشفل م يبدل على اهتمامه 
الكبير لغزو الموصل فقد عقد حلفا عسكريا مع السلطان جلالالدين منكبر تي 
سلطان الدولة اللذوارزمية والملك المعظم صاحب دمششق نم انضمت اليه امد 
وماردين وهي من دويلاات الحزيرة حسث انفق هؤلاء هما بسلهم على اقتسام 

٠ 0‏ 55 3 5 1 0 ؟ ٠‏ 
الغنائم انك ان يلحق الهز يمه اللك الاشرف وبدرالدين 5 ( ٠»‏ والطاهر 
ان اللداية لتنفيد خطة هذا الحلف الهحومى هى هام مظفر الددين كو كمرى 
على راس الجبوش الحليفة لغزو الموصل واحتلالها ولكن لم يقدر لها ان 


تعدو تيك شك اليس بذوالف يي 2111 عزف لقنو لساري وا الي 


له 3-1 ب 


)١(‏ لقد اشار معظم المؤرخين الى حصانة مدينة الموصل فقد ذكر 
ابن حبار سنة « روه بأنها مدينة عتيقة فخمة حخصينة قد طالت صحيدةها 
للزمن فأخذت اهبة استعدادها لحوادث الفتن وبمضى هذا الرحالة مشيرا 
الى سوتها المستديرة والملاصقة لسورها العظيم والى ابرادها التي وضسعت 
ادن بطوطة فيصفها عند مروره بها سنة 5/8لاه فبذكر انها مدينة عظيمة 
الشأن شهيرة الامتناع عليها سور محكم البناء مشيد البروج ( تحفة النظار 
في غرائب الانصار ج١١‏ ص990؟ ) ٠‏ وقد اتفق بذلك ابن جبير وابن بطوطة 
على الرغم من تبأعد الزمن بمنهما على حصانتها وقوة اسدوارها وامتناعها ٠‏ 
وقال ابو شامة وهو معاصر ( اك يلد الموصل عظيم لآ يتحصل منه شسديء 
بالمحاصرة وذلك لمناعته ) ( الروضتين جى3ل؟ ص55 ) ونوه ايضا الى ان 
السلطان صلاح الاين الابوبى 80 حاصر الموصل ثلاث مرات ولم بثل منها 


() ابن الاثير . الكامل ج١١‏ ص/ا8م١ ٠‏ 


[فرة نل *م ٠‏ 


- ١56 


الدبلوهاسى 5 فوض حلام صاحب أربل مما كان ستهدفه ٠‏ 


اما 8 ها ام ققد بدات ت نوايا بدرالدين لوَلوْ 520 بالقيام 
بمحاولة غزو بالاستملاء على اربل لأخماد محاولات صاحيها الرامية الأستعداء 
علة.والثالن همدو ونا اثر مت تراث :ساح الوؤضصل السشكرية ين 
العدوان على الانتهاء توجس مظفر الدين كو كرىي خضفة فاستتحد بالخللفة 
الستضر الله فنهاه. عن ذلك0١2‏ فارسل بدرالدين اؤْلوْ رسالة الى الخلفة 
يطلعه على جلية الأمر » واهم ما جاء فها ان مظفر الدين كوكيرى تحالئف 
مع السلطان جلالالدين منكبر ني لتصفمه الامارات والمدن في السام والحزربرة 
تمهسدا لتهديد الخلافة في بغداد كما انه لا يذعن لأوامر الخلفاء بالف عن 
تدركاته السنفرة بيتو اانا راف" بوجو فم ايتيدقه سو اعية : زا غيل 
ما يظهر من كتابه هذا اضعاف عدوه بتألب الخليفة عله ٠‏ ولكنه لم ,يوفق 
سساسته هده حيث ان اللخدفة لم بماد 5 اهتمام بالرساله نفي وعدي زار 
مظفر الدين كوكبري بغداد فامشق ل استقالا حافلا ثم قدم الى الخليفة 
مفاتيح اربل فجلس له جلوما عاما وحضسر ارباب الدولة وتقدم لمايسة 
الخلفة7"؟ ٠‏ 


ولدى عودة مظفر الدرين. كو كيرئ: الى. ازيل بعث >0 المي مسر 
ستنتجح مع قلة المعلومات إن اللخليقه م كن . صادق ل 8 كان السعى اليه 
اانه كان إن بيك أنعاد بدرالدين لْوْلؤْ عن واياد العام 2 محاأو أ + ته لأحتلال 
اريل ومما يعزز ما ذهننا الله هو ا عساكره ( اى الخلفة ) لاحتلال 


* 358٠١ سمط دن الحوزي 0 مرآة الزمان حلم قفسم” ص‎ (١) 
0 (؟) رسائل ابن الأثثر ص59 وما بعدهأ‎ 

(؟) سبط بن الجوزي . مرآة الزمان جم قسم؟ ص0٠358 ٠‏ 
6 الذهبي » تاريخ الاسلام ,. الورقة ٠ ١8٠‏ 
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أربل بسادة شرف الدرين اشال الشرابى سنة ."ااه عند وفاة مظفر الدين 
كوكترى 33201283 يذوما ون ان سلقة ار الديى الؤاز الى للشدغل 
اهرب الاحامال + 
حروب ددر الدين لوْلؤ مع عماد الدين زنكي بن نور الدين ارسلان شاه : 
أوصى الملك نور الدين أرسيلان اه بن عزالدين مسسسعو د صاحب 
الموصل ان يودع حككم قلعتي عقر الحميدية والش.وش إلى ابنه الاصغر 
عماد الدين زنكي”' وكان الملك القاهر عزالدين مسعود اخو عماد الدبن 
ذكن فت كلت اد فحلفه اله اللحت والرعايا والاعان""" وكان بد رالدون 
لوْلوْ المدبر للدو له مصرا على تنفد وصيه الملك نورالدين ارسلان شاد بعك 
وفانه 2 /اعكها/ر* ااام والتي كانت تقصي بان بحكم عماد الدين الك 
فلعتى العقر والشوش فقط ٠‏ 
زنكىي ضد بدرالدين لؤْلِوْ بأثارنه الفوضى ضده وذلك للنفوذ العظيم الذي 
كان للأخير في الدولة حمنذاك > ولكنه كان يوضح بعض الحقائق فبلقى 
الاضواء على نوايا كل منهما للآخر » فذكر ( ان عماد الدين 5 و 
يكون بولايته ونارة يلون بالموصل متحنا لكثرة نلونه ) » حيث كان برى 
لاسو ادن الوا تمي اللك اائة و اسنزين"*؟ نان ضعت هده الأتياناك 


,سيبس سس سس و د بم سس سب يي 0 


, الفخرى 2. ص١6"” » الذهبي » تاريخ الاسلام‎ ٠ ابن الطقطقى‎ )١( 
٠ ١4م٠ الورقة‎ 
مفرج‎ ٠, ابن الأثير , الكامل ج١١ ص6؟١١ ء نقل عنه ابن واصل‎ )'( 
٠ الكروب ج4؟ ص١3 » ابن العبرى » مختصر الدول 2» ص599؟‎ 
تلخيص‎ ٠ انظر ايضا ابن الفوطي‎ ٠ نفس الصفحات‎ ٠م٠ن‎ )9( 
٠ ججة قسم؟ ص56؟ل/ا‎ 
٠ ١8ص‎ ١١ج‎ . الكامل‎ )5( 


- ١:8 


صحت اتهامات ابن الفوطي له ايضا حدث اشار الى ان عماد الدين زنكي كان 
بطمع ف 0 الوعك وقد ظن أن الملك يصير المه بعد - اوداك 
فكانت اولى محاه لانه عزل 000 العمادبه الدى كان بمحرى بم عماد 
الدين زنكي مراسلات ,شأن تسايمها اليه ٠‏ وقد أستفز هذا العمل عمادالدين 
9 حمثُ لت يجيد اتباعه وإسث لهم روح العزيمة وقد سا يده ا هو 
مغر وف معظف ليخ كو قري .فى "تسوه صَحَك نكم رالدين لوَ 0 
الأخير اوفع هز يمه منكرة في جمش عمادالد.ين زنكي حيث هرب الى اربل 
تدخل الخليفه التاضير ال الله وعقد. لعا بين الاطراف9) ٠‏ 


1 
ولخن 


وفي 115ه/1719م تشبث عماد الدين زنكي بالبقاء في قلعتي الاكراد 
الهكارية والزوزان بالاضافة الى فلعنه العقر والشوش وذلك بالرغم من 
تحذير بدرالدين لؤْلوْ له بعدم المضى في ساسته هذه » ولكن عمادالدين 
زنكي أخذ يتعمد اثارة صاحب الموصل الذي راح يرد على 'تحرشاته هذه 
ايان الف ع كيكريه ال الى اقنع رولف وهيل الك يي بي عزن 
از جماعة من هؤلاء الجند ساروا فاصدين عمادالدين رك وهو فى فلعته 
العقر بدون ان بخروا بدرالدين لؤُلوٌ »م حمث اوقعوا هزبية أخرى بيحشه 
بج ونون «المريت الن اردل لوا ليو 7م 

)١(‏ تلخيص ج؛ قسم؟ ص56/! ٠‏ انظر ايضا الخزرجي ٠»‏ العسجد 
المسسوك الورقة 5؟١ ٠‏ 

(5) ابن الأثير . الكامل ج١١‏ ص8؟١‏ , ابن العبري » تلخيص جة 
قسم؟" ص53 ٠‏ 

٠ ١؟9ص‎ ١؟ج الكامل‎ 

٠ ١؟م8لص‎ *ءم٠عنذ‎ )5( 

لو 


-14 


وفي هذه السئة نفسها تجدد النزاع بنهما أيضا > تقرر بدرالدين أؤْلو 
أن ريضع حداً للنشاط المعادي الذي كان ,يقوم عمادالدين زنكي ضد أعمال 
مضل © حارسل خقنا حو فلفىة القنوفن ودركن حعوليا اسان الدده 
طويلة » ثم دخلتها الحبوش الموصلة واحتلتها » غير ان عمادالدين زنكي 
ام .يكن هناك في ذلك الوقت » فعمل هو الآخر على تكوين جيش من الاكراد 
والتن كمان حمسث أغراهم ذل الاموال لهم » وانوجه به نحو قلعته فاستعادها 
بعد معراكة 0 اما بعد هذه السينة فلسست لدينا معلومات وافية عن 
أغياله المسكرية الؤينية :هيه بدوالدية لقلق #ولكن اعد الؤوسين اشار 
الى انه كان محتففلا بقلعتيه سنة «مده/ 1390م "1 ٠‏ 

ولابد من الاشارة هنا الى ان بدرالدين لواو لم .يكن يبدو علبه 
الاهتمام بمصير قلعتي العقر والشوش أو الهكارية والزوزان بقدر ما يتعلق 
الامر بنشاط عمادالدين ز نكى المعادي له » حسث كان ,يقف بوجهه وريعمل 
على تأجبج أنحقاة لاسر لاه ذو اواخل, امول عرنة وحوا 2 طناك 
يذ والقين: لذلة متاير لعفت للجلك + 


#زيرة ابن غمررة) + 
لقد بدأت العلاقات بين بدرالدين لؤْلؤْ والملك المعظم محمد بن سجر 
5 سن عازي دن مودود والدىي دام كي لحزبرة أبن عمر قرابة يالا به 
)1 * ص 15 ١‏ « الذهبي 3 تاريخ الاسلام 2 الورقة 05 
(؟) الذهبي » تاريخ الاسلام » الورقة ٠ ١8١‏ 


(؟) بلدة تقع شمال الموصل , بحيط بها نهر دجلة من ثلاث جهات , 
وقد حفر خندق قي الجهة الرابعة ( داقوت ٠‏ معجم الملدان بىي؟ ص كلا ) 
واشار ابن العبري الى انث اول من بناها هم بنو عمر المعديون . واطلقوا 
عليها أسدمهم ( حزيرة ادبن عمر ) أو الحزبرة ) تاريخ مختصمر الدول 
ص 561١‏ » تاريخ الدول السرياني ٠»‏ مجلة المشرق مجلد ٠ه‏ ص١١) ٠‏ 


ل +ه6١إ ‏ ب 


و:ربعين عام( في وقت مسكر من تولي بدرالدين لؤلؤ السلطة الفملة 
لامارة الموصل » فطيلة هذه المدة لم .بحاول التحرش به فقد كان رستهدف 
بدرالدين اوْلؤْ من وراء ذلك كما يدو اضفاء صصغة شرعبة على حكمه هو 
للموصل وتفشد الادعاءات القائلة بانه كان ( أي بدرالدين لؤْلَوْ ) يستأصل 
الاتابكيين ويعمل على اباداتهم للتخلص من آخر شخص منهم »© فقد أشير 
: ان صاحب الموصل كان براسل الملك المعظم ويقدم له الهدايا لكونه بقة 


7 اكدين وقد نو سعت هده الئلاوات ولمثتث نموا ظاهرا بعك ان 
98 الملك ا معفام انه بدرالدين لوالو لمزوحها من ابنله وخلفته الملك 
1 ليف 
مامنعوواد ل 


وي 4م 35 تدهور خطير في العلافات بين الملك 0 
الذي خلف أباه وبدرالدين نولو ولكن الاخير كان حذراً من الاصطدام 
لانه كان بتطلم في في ذلك الوقت لتطور الاحداث هناك فيكون لدديه ميرر 
للقضاء على زوج ابنته الدي د هو نفسه انار ال 0 لاتق رلا 
استغلال حدوث بعض الاضطرابات والفوضى بسبب ارتفاع الضرائب 
واللمكوس ا 000 الملك المسعود قد فرضها دلى الننكان 1615 سين وف 
بدرالدين ول وأ النيا عندما تسلح له الفرصة بالاسشلاء على المدينة ٠‏ 


وفي 4ه ولام سكع نالة ندرا لدي لؤلق: لأمها مده سماملة 
زوحها الملك المسعود لها » وعند ذلك لم .يكن أمام صاحب الموصل سوى 


" قسدم‎ ١ ) الصفدي » الوافي به الوفيات ( مخطوطة مصورة‎ )١( 
٠ 5591 الورقة‎ 

٠ ١5٠ ج" الورقة‎ ٠ءمءن‎ )5( 

٠ ١5٠ (؟) ن٠مء الورقة‎ 

(5) الصفدي »ء الوافي بالوفيات (مخطوطة مصورة) ج ١‏ الورقة؟59؟ ٠‏ 

(ه) الذهبي . تاريخ الاسلام » الورقة 55/8 ٠‏ 


ت ١6‏ ب 


الب وقتله”"2 نم عهد بولابة المدينة بعد احتلالها الى ابه الملك 
المحاهصد سدف الدين اسحق الدي عمل على ازاله الكثير من المكوين 

وسدو ان جزيرة ابن عمر بقمت في بد الملك المحاهد حتى سنة 
قهحه// 1715م وه الشنة التين لحأ ها هذا الملك 2 اخوانه وعدد من 
ملوك المنطقة وامرائها!؟ الى الظاهر سرون الماقدازي مالك مسر الدع 
كان يتف ضد الغزو المغولى 7 ٠‏ حيث انتشرت في المدينة الحنود المغولية 
2 هده السئة ورنب شها رحلا نصر انا أسمة « مر حسسا 3 بيحكمها بأسم 
د 5 


)١(‏ وذكر ابن العبرى ان بدر الدين لؤُلوْ كان يقول له في مكاتباته 
انك قد بعتني الجزبيرة وذلك لا كنا في نصيبين » ولكن الملك المسنعود 
اجابه بعدم التنازل عنها ) تاريخ الدول السرياني ص١١‏ ) ويضيف ايضا 
ان الملك المسعود عندما شعر بالخطر ارسل يطلب الأمان من بدرالدين 
لؤلؤُ فوععده بمنحه قلعة اخرى (ن*م) ٠‏ 

(؟) لقد خدعه 5 بادىء الامر » حيث اوئقه واركبه سفيئة لبوهمه 
انه سيمضي به الى الموصل ثم اسسر” الى الملاحين ان يغرقوه ويدهزموا الى 
سورية ويذيعوا بانه هو الذي رمى بنفسه وقد هربوا خوفا من مولاصم 
الذي ادعى بانهم اغرقوه وقد امتثلوا لسر ونفدذوا الخطة وبعد ا 
في سورية عادوا الى الموصل (ن*م) ٠‏ 

(؟) الذهبي ٠»‏ تاريخ الاسلام » الورقة م55 2 533 2 انظر ايضا 
أبن أياس , بدائع الزهور ٠ ٠١؟ص ١‏ 

(5) ابن العبرى , تاريخ الدول السرياني ص5١ ٠‏ 

(5) انظر الدكتور سعيد عبدالفتاح عاشور 2 حول علاقة الظاهر 
بيبرس بالمغول كتابه ( الظاهر بيبرس ) ص88 ٠ ٠٠١‏ 

(19) اسن العبسرى » تاريخ الدول السرباني ص55١‏ 2 كمأ حاء في 
الحوادث الجامعة » ان المغول افتنتحوها بدون اثارة خرب بعد قتل حاكمها 
الذي استولى عليها بعد هروب الملك المجاهد ص58؟ ٠‏ 
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الفصل الراسع 
نظم الأدارة والقضاء لآمارة بدرائدين لَؤْلُو 


في الموصل 


"ها - 


الفصل الرابسع 
نظم الأدارة والفضاء لأمارة ددرائدين لوَلؤ 


في الموصل 


لقد رسم الامراء الذين حكموا بأسم السلاجقة في الموصل مسنة 
- الإوهارهه١١‏ 01999( خطوطا عامة لادارتها كانت تتمشى مم 
ادارة الدولة السلحوقة الكترى التى كانت تشتمل على بلاد واسعة » ولذلك 
كانت ادارة دولة اتابكة الموصل د نمثل مظهرا عاما للأدارة 
السلجوقية ٠‏ وبالاضافة الى ما كان يترسمه الاتابكة في ادارة دولتهسم 
الصغيرة » المحدودة المساحة » التي كانت تشتمل على الموصل وأعمالها وهي 
ا ابن عمر وستعجار ونصبيين7" > على ما تركه المبراث الادار 
السلحوفي 00 كما ا مسوأ ذلك متام التنضمات الادارية السائد 
في الدولتين الابيوبة والمملوكة شاك لل كا الانابكة في الموصل 0 
دولتهم بأدارة سطة ذات وظائف محدودة » واعتمدوا في ذلك على 
الاساللب المركزية ٠‏ 


اما في عهد بدرالدين لؤْلوْ خلفة الانابكين » فكانت بعض التنظمات 


)١(‏ ومن هؤلاء الأمراء : كربوغا وموسى التركماني وجكرمشس 
وجاولي ومودود سن طغتكين وقسيم الدولة سيف الد بن أبنو ستعمدك آقسنقر 
البرسقي ومسعود بن آقسنقر ٠‏ انظر ابن الأثير » الباهر ص890١5”90-25 ٠‏ 


ادن م اصن 1 


[فة نمء ص خ* " «٠‏ 


- 1١88 ب‎ 


الادارية في الامارة استمرارا للا كان عليه العهد الحكظين ٠‏ ولكن مع 
ذلك تغيرت بعض أسس الادارة بمحيئه الى الحكم » حيث احدث مناصب 
ادارية لم يكن لها وجود في العهد الاتابكي 7 لسارم ذلك منه اعادة النظر 
بطعة ادارته ووظائفه مما قد ستوجب تقلئصها أو تسسط بعضها > كك 

كذلك ال التقيديه نعل اال لطر كزية فى الحكم اضعاف ما كانت 
لله أيام الاتابكة ٠‏ 


لقد ابقى بدرالدين لؤُلؤُ على التنظيمات التي كانت سائدة في العهد 
الاتابكي والني تتعلق بخدمة واقع امارته أكثر مما تقوم على اشاع مركزه 
الاسهن لكان براعى بذلك الظطلروف الحديدة التى كانت تنواجهها امارته 
3 نقدات نيد وفاة الماك الاتابكي ربا ارسلان شاه بن املك القااهر 
الم ل ل 200 ) 
مصاعفة فوانه الداخله والحصول على مقومات اسافية لمناء ع جمشس وى 
منظم ٠‏ بواجه نه هذه الطشروف واشاعة الامن العام و سير متطذانه والتقرب 
من السكان وارضائهم ومعالحة قضاباهم وشؤونهم العامة فاحتفظ بالوظائف 
المهمة الضروريه به كمنصب الوزير والنائب أي اللوظف والامير والقاضي 
ورشس الديوان وكانب الأنتناء والغى وظائف اعتيق كانت ثر مط بديوان 
الحصش أ الل 0 

0 ان ثناء المؤرخين عل حمسن ادارة بددرالدين لؤْلَؤْ وسياسته‎ (0١ 
يدل على انه ابقى بعض التنظيمات التي عمل هو على رعايتها في ظل الاتابكة‎ 
انظر ن٠.*م ص5١ , الكامل ج4١ ص” ء ابن واصل مفرج الكروب‎ ( 
٠) 5١ 5 ج؟ ص 51:5 , الحوادث الجامعة ص51 ابن كثير المدابة ج١١ ص‎ 

(5) لقد اوجد هذا الديوان في الموصل عمادالدين زنكي ابن اقسنقر 
مؤؤسسس الدولة الانانكية 2 الموصل « انظر حول نظم حيمس الاتادكة 7 
عمادالد بن خليل » عماد الدين ز نكي ١‏ اطروحة ماجستير ( الورقة 1١5‏ 


- 1١668 ب‎ 


وكانت أهم مراكز الحكومة في الموصل وهي ( دار المملكة )0 أو 
( دود المملكة ) التى كانت المقر الرسمى للملوك الانابكيين' وبدرالدين 
اول" الى انها نز الذان النطاية 2206 يدق انينااييت السلطان 
الخاص له ولحاشيته وآفراد اسرته بالاضافة الى كونها المقر الرسمي له ٠‏ 
ولم نسمع ما يشير الى اتخاذ بدرالدين لؤْلوْ مقرا رسميا آخر له غير دور 
ادملكة » فقد أشار ابن الأثير الى انه كان يجلس في دار المملكة ( لكشف 
الظلامات )2*7 بعد موت الملك الاتابكي نورالدين ارسلان شاه سنة /01جه/ 
٠‏ وذكر ان أهل اليلد ( باتو! يترددون الى الدار السلطاية ) 
وكان موقعها في وسط المدينة مقابل المدرستين النورية والعزية'"' ٠‏ وقد 
أدد ابن خلكان ذلك بقوله انها 'تقع في وسط المديئة بجوار المدرسة 
البدرية'*' ٠‏ ويرى الاستاذ سعد الدديوهجي ان دار المملكة التي تعسرف 


)١(‏ اسن الأثير 4 الماهر ص١81١‏ :2 5٠١٠١ 2 ١58‏ ,ابن خلكان وفمبات 
الاعيان خا صا ١١‏ * 


(؟) اتخذ عمادالدين زنكى ( دار السلطنة ) التي كان الامراء 
السلاجقة قد اوجدوها ٠“‏ ثم بنى الى جانبها عدة دور اخرى اطلق عليها اسم 
( دور المملكة ) ابن الأثير » الباهر ص59؟١ ٠‏ 

(؟) وقد ادخل عليها بدر الدين لوْلوُ كثيرا من التحسينات فكان 
يجلس فيها للحكم ويستقيل الوفود ويجتمع بالعسكريين والامراء والرسل 
وينظر ف شكاوى الثاسسن ومظالمهم » ابن الاثير » الكامل ص/ا١١ ١١8‏ 2 
الساهر ص58١ ٠‏ 


٠ ١958ص الباهر‎ )5( 

٠ ١؟8ص‎ ١؟ج الكامل‎ )0( 

٠ ١98ص الباهر‎ )5( 

٠ 1١98 ١ صسكخا‎ *م٠ن‎ 

(8) وفيات الاعيان جا١ا‏ ص535١ ٠‏ 


- ١٠ه8‎ 


اليوم بأسم ( قره ‏ سراى ) نقع على نهر دجلة بالقرب من القلمة27) 
'ما دار العدل التي أسسها الملوك الانابكة فحتمل ان بدرالدين لَؤْلوْ اهملها 
ولم يعمل فها ٠‏ ولم سمح أيضا عن وجود مقرات أخرى انخذها بدرالدين 
وْلوؤْ مثل ( دار الوزارة ) أو ( مقر الديوان ) أو( دار القضاء ) أو ( دار 
الضمافة ) كما كان شائعا في البلاد الاسلاصسة الاخرى » يما عدا وجود بست 
اسكن فبه بدرالدين لؤلوْ رسل المفول يقال له ( نوين )'"2 ٠‏ يبدو انه كان 
بت اقامة للرسل والمعوثين والقصاد وغيرهم ٠‏ 


لقد كان منصب الوزير قائما منذ العهد الاتابكي في الموصل حيث كان 
سمى أحانا وزير الموصل9"؟ ٠‏ فلملك الانابكى سس فالدين غازي بن 
عمادالدين زنكي ١4ه ‏ 44هه/45١١‏ 154١م‏ قد استوزر جمالالدين 

2 20- 

ابن علي الاصفهاني”؟2 ٠‏ كما ان خليفته قطبالدين مودود بن عمادالدين 
ز علي 1 دهه/ ١١:5‏ 159١م‏ قد استوزره ايضا فاصح ( مشرفا 
لمملكته كلها فحفظ الدولة )2*7 ٠‏ واتخذ الملك الاتابكي سيفالدين غازي 
ابن قطبالدين مودود 58ه ‏ هلاوه/9١١١ 1‏ ٠18١م‏ أبا الحسن 
جلالالدين علي بن جمالالدين وزيرا له ( ومكنه في ولايته وفوض 
الله أمور دولته فظهرت منه كفاية وبدا منه معرفة بقواعد الدول وأوضاع 
اادواووين ونقرير الامور واطلاع على دقائق الحسابات وعلم بصناعة الكتابة 


٠ ١١8 - ١١ص الموصل في العهد الاتابكي‎ )١( 


(؟) ابن شدادد ء الاعلاق الخطيرة ( المخطوطة قسم الجزيرة ) 
الورقة 5ك أء 


(959) أدبن الساعي 1 الجامع المختصر ى16 ص١1 ١1‏ . 
(5) آأنِن الاثير 4 الماهعر ص١6 ٠‏ 


(0) ابن الأثير , الباهر ص8١١‏ 2 ٠ 1١9‏ 


- ا١هإلا‎ 


الحيابية ) ف ٠‏ 


53 سعى الملك القاهر عزالدين مسعود بن نورالد.ين افيا ل شساد 
س ولزاه/ 1١١١‏ - مالم الى الحصول على من ( شد ازره بمن 
بحعله؛ له وززيرا وعلى ما فوض الله من اعباء المملكة ظهيرا لمكون مدبرا 
لدولته وناظرا في مهام مملكته ونائما عنه في ولابة رعته فاختار بدرالدين 
لؤلؤ الذي لم يكن أكثر منه للحق اتاعا ولا اعدل منه احكاما ولا اعلم بما 
كفي اللاوالة ا 0 ٠‏ ان ذلك في الواقع يلقي ضوءاً على طبعة 
منصب الوزير في عهد الاتابكة ومدى صلاحاته التي لم تكن تقنصر على 
توجيه شؤون الدولة الادارية كالاشراف على أوضاع الدواوين والنظر في 
الامور المالية بل تنحاوزتها الى القيام بدور سساسى وخاصة فما يتعلق 
بالمفاوضات السنانسية الخارجية والانتراك قُُ الحروب القائمة و شر بر 
الموقف انذاك ٠‏ ومما بحدر ذكره ان وظفة وزير الانابكة تشابه في طمعتها 
الى حد ما وظفة وزير خلفاء بني الساس وخاصة المتأخرين منهه”" ٠‏ 

وسدو أن نفس صلاحسات وسلطات ودس الانايكة كانت أوزير 
بدرالدين لؤْلوْ أيضا فقد ذكر ابن الفوطي > ان فخرالدين كان من أعبان 
اهل الموصل وأكابرها وكان مقدما عند بدرالدين ولو واستوزره وفوض 
أموره اليه واعتمد 8 , لج مهماته عليه( ؟) ٠‏ 


ولكنه من الناحة الاخرى كان يرافب 'نصرفات الوزرير ويقسد 


٠ ا١الالص‎ ءم٠ن‎ )0١( 
إفة ن*م٠ءص 9م "ا ء.‎ 


(9) انظر حول الوزارة في العصر العباسي الاخير ( ابن الطقطقى 2 
الفخري في الآداب السلطانية ص59١؟‏ 2 389 ) ٠‏ 


لامها 


اجراءاته النى كان ينخذها حيث لا يسمح له الا بعد موافقته هو ( أي 
درالدين لوْلوْ ) وبأشرافه ٠‏ ومع قلة المعلومات التي وصلتنا عن دور وزير 
درالدين لوو الاداري والساسى فأن الاشارات ,دل على انه كان يخول 
النظر فى الامور الالية وتكل أئة 00 أكثر هر أبة صلاحمات أخرى فقد 
استوزر بدرالدين لواو 05 محمد بن نصر فأصيح بده تو زربع الهنات 
والعطايا وأموال الرفد والمساعدات المالية التي كان يقررها صاحب الموصل 
05 دين وربما .يتجاوز الى الاشراف على نوزيع رواتب الجند 
والموظفين والقادة العسكر بين أيضاً ٠‏ ولذلك فقد أصح بلزم على الوزير ان 

يدون صاحب كفابة ومقدرة وعفة”'' وان يكون من ذوي الاخلاق العالة 
والشرف الرفيع وان 'تتوفر نمه الصرامة ورجاحة العقل والشهامة0" ٠‏ 


وينها كان هناك وزير الانابكة جلالالدين أبو الحسسن علي بن 
حمالالدين محمد بن منصور الاصفهاني قد أناب عنه في دييوان الموصل 
أبا السعادات الممارك بن محمد بن محمد بن الاثير' 2 فأننا لا تسمع بمثل 
دلك في عهد بدرالدين لؤُلؤْ » فلم يرد ما يشير الى انه كان .بوكل الى وزبره 
الاشراف على الديوان أو يخوله انابة أحد عنه فه بل كان ( يفوضه أموره 
في جميع مهمائه )2*7 0ه كما ورد أبضا ان الانابكة كانوا ستوزرون ممع 
اشغل وظفة سابقة في الديوان وائست دراية وكفاية شه » فقد ندب نورالدين 


0 سمي ببسيس عمد 


)١(‏ ابن الأثير » الباهر ص/ا/ا١‏ »2 محمد بن يوسف القرشي 
النجف ) المقدمة ص" ٠‏ ظ 
(5) القرشي , كفاية الطالب ص” ٠‏ 
2 باقوت. ؛ معجم الادباء 1 ص 5١/8‏ * 
(5) ابن الفوطى 2 تلخيص مجمع الآداب جة5 قسم؟ ص١١ ٠‏ 
الهثه١ا ‏ 


ارسلان شاه المتوفى سنة 518هل/1804م الى وزارته المارك بن محمد بن 
محمد بن عبدالكريم بن الأثير الذي كان قبل ذلك متوليا لديوان الجزيرة 
أي جزيرة ابن عمر 1 ٠‏ ولم نسمع في عهد بدرالدين لؤلؤ بمشل ذلك 
أيضا فما عدا وجود أشخاص من أصحاب العلم والادب والفقه ولهم دراية 
بعلم الديوان لم يكونوا وزراء وانما كانوا مرشحين للوزارة”"؟ مثل 
كمال الدين محمد بن مهاجر الموصلي الذي وصف بالصدر الاعظم وكان 
على جانب كير من :القدر فقد كان من المرشحين لتولي منصب الوزارة''' ٠‏ 
ومن المحتمل جداً ان هؤلاء كانوا بمثابة مستشارين لدى صاحب الموصل 
بقومون بتقديم المشورة اليه وذلك باتخاذ مواقف أو اجراءات معينة أزاء 
بعض القضايا والامور الادارية والسماسية التي انهم الامارة ٠‏ وكان مثل 
هؤلاء الاشخاص موجودين في العهد الانابكى أيضا » فقد جاء ان أبا 
السعادات المارك محمد بن محمد بن عدالكر يم بن الاثير الماوقى سنئة 
65ه/ة١٠1م‏ ( كتب الامراء الموصل وكانوا يحترمونه ويعظمونه 
وبستشيرونه وكان بمنزلة الوزير الناصح الا انه كان منقطعا الى العلم )7* 


ستيه ب سس ل لح سس 77 0 


)١(‏ ابن الساعي ِ الجامع المختصر جة ص 556 »2 ياقوت 2 معجم 
الادباء ج04" ص8؟؟ ٠‏ 

(؟) كان المبارك بن احمد بن المستوفي المؤرخ المسهور المتوفى سسنة 
ااه قد قصد الموصل واقام فمها وله راتب بصل اليه من بدرالدين 
لؤلوٌ وكانت له معرفة بعلم الديوان وضبط قوانينه وحسابه وقد ولي نظر 
الديوان لأربل وكانت له خلّة شبيهة بالوزارة ٠‏ انظر ياقوت »2 معجم الادباء 
جا ص6ا8١‏ 2 ابن خلكان » وفمات الاعيان حى؟ ص/ا9؟ ,2 السيوطى 2 
بغية الوعاة ( تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ١‏ ) ج؟" ص27" 06 


إفة ابن الفوطي »2 تلخيص مجمع الآداب فْ معحم الالقان العدد ١‏ 
ص ع <أجوعة]! 00 011 ( الهند ) ٠‏ 


)2 أبنو شامة 2 تراجم رحال القر نين السادس والسابع ص86 ٠‏ 


ل 58 مه 


كما ان المماليك اتخذوا لهم وزراء كانوا يقومون بمثل هذه المهمة فهم 
.مثابة الاستشاريين'' وقد وصفهم القلقشندي بقوله ( انهم لمسوا وزراء 
وان كان الحاري على السنة العامة اطلاق لفظ الوزير عليهم )20 ٠‏ 

لقد اشغل بدرالدين لؤْلؤوٌ وظفة المدبر للأتابكة حنث كان المملوك 
الفديم لنورالدين ارسللان شأه بن عزالدين مسعود صاحب الو 3 
وكانت سلطاته تعادل سلطات الوزير حنذاك7*' فقد تركزت بده مقالد 
الامور الادارية والساسية » ببحيبث أناحت له سلطانه الواسعة هذه العمل 
على التخلص من حكم الملوك الاتابكيين وتركيز السلطة الكاملة ببده ٠‏ 
ولذللةافآن الوز اردق ضههاه 'أى بعد انتهاء حكم الاتابكة لم تكن مستقرة 
اذ شين واضححة المعالم بل كان بدو على بدرالدين َوْلوْ التردد وعدم الممل 
ا اتخاذ وزير له ,بفوضه سلطات حقيقه ودائسه مستقرة يقابل سلطاتنه هو 
في ظل الملوك الاتابكين وذلك لانه كان يحذر من تضخم سلطات وزيره 
وتدخله في كل شيء مما قد بؤدي في نهاية الامر الى انعاظم نفوذه واسششداده 
بالامور وتمويهها لاعراضه نحم عن ذلك ما بعر ض سلطه بدرالدين لَوْلَوْ 
الى الخطر + 

كاك الدواوب0*) قف النلاد الاسالامية تمكل أهم مظهر هن مظاهر 


٠ ١88ص القلقشندى » صبح الاعشى جا‎ )١( 


)5 ا ص 2 "5 ص 5 "53 : 
مانا !ةق 83001 ,امم د51[ 05 013ع2«ماء 7عصطط مطل" 
٠‏ 11عع186 ع6 ...]ا ) ,40 .2 ,111تانآ 


(5) يطلق على وظائف الادارة المدنية في معظم الدول الاسلامية في 
هذه الفترة اسم وظائف الاقلام تمييزا لهأ عن الوظائف العسكرية التي 
اطلق عليهاأ اسم وظائف السسيوف ٠‏ وقد اقتصرت الوظائف الاولى على 


١5كأا‏ ب 


اللنظلم الاداري”"' » ففي الدولة العباسية وخاصة في عصورها الاخيرة كانت 
بغداد مركزا لدواوين عديدة شرف على ادارة العراق العام كديوان الزمام 
اند كان يوصنف بالعز.يز وديوان الانشاء ودييوان الحوالى ود.يوان عرض 
الحيش وديوان المقاطعات وديوان التركات وديوان الإببة ودبوان 
اأعقار”"؛ ٠‏ لذلك اتخذت الدول والامارات والممالك الاسلاسة بغداد حاضرة 
الخلافة العاسية قدوة لها في هذا الشأن فأوجدت الدواوين المناسة لها لكى 
تشرف على ادارتها ويدو ان الانايكمين في الموصل قد روا بهدا النوع ف 
التنظيم الاداري فادخلوه في بلادهم التي كانت صغيرة لا تستوعب مثل هذا 
انعدد من الدواوين » اذ اوجدوا ديوانا واحدا فقط عرف ( بديوان 
الجيش )'' وهو نموذج لما كان عليه ديوان عرض اليش في الدولة 
العاسية لان هذه الامارة لم كن تهتم الا بالامور العسكرية شانها في ذلك 
ثمان الامارات والمدن في بلاد الحزيرة والشام ٠‏ 


أما بدرالدين لؤْلوُ ققد انخذ له ديوانا اطلق عليه اسم ( ديوان 


يس ممصا سسفس و م سسب جب سب وا ات ل امس س2 غ205 #““كتتنت /50 | لكا 


الدواوين حيث اطلق عليها أسدم الوظائف الديوانية ٠‏ وتشمل وظائف 
الاقلام الوظائف الدينية ايضا ٠‏ انظر القلقشندى ,2 صبح الاعشى ج."؟ 
صة8: و 85: . 

)١(‏ اتخدت الادارة الاسلامية كلمة ( ديوان ) لتدل على سجلات 
الدخل والصادرات , وفيما بعد اطلقت على المكان الذي يعمل فيه اريراب 
الوظائف المالية » واخيرا اطلقت على جميع فروع الادارة الاسلامية سسواء 
المدنية منها أو العسكرية أو الادارية انظر : 

ا[ .شط) ,1310لا ,رامث 328 ,2 ,2 : لنوأة[ 012 10526015ء27 0ط 


(؟) أنظر الدكتور جعفر خصياك » العراق في عهد المغول الأيلخانين 
ص 1١1١‏ لا1ا ٠‏ 

(؟) وكان يشرف على شؤون الجند وأحوالهم وتنظيمهم ٠‏ وكان يطلق 
عليه أحيانا اسم ( الديوان ) فقط ٠‏ أنظر ابن الأثير الباعر ص 85م ٠‏ 


ب 5١ا‏ - 


الموصل 2١")‏ ومع انه كان على غرار ديوان الانشساء في الدولة العباسة9") 
فقد ابس شينًا من تنظيم دواوين دولة المماللك حبث كان يعمل فبها 
الوفوق» الوانون ونين ال ا ولم نعد نسمع ديوانا لبدرالدين 
'وْلؤْ باسم ديوان المحند أو الحش » وسدو ان ديوان الموصل اد كيدل 
56 دييوان الحيش الذي كان موجودا في العهد الاتابكي وكان يضم 
امنا القواد ومناصهم والحند وطوائفهم ورواتتهم واعطاتهم واقطاعاتهم 
او ما تعلق باحوالهم الاخرى ٠‏ 

لقد ظهر ديوان الموصل في الواقع نشبحة لحاجة بدرالدين لؤُْلَوُ الى 
التنظم الاداري المدني والعسكري »> فهو يقوم بتنفيد أوامره ومكاتاته 
وايصالهم في الداخل والخارج ٠‏ فقد أصبح بمثابة المركز الذي نمثل فنه 
شؤون الادارة الرئسة ٠‏ وكان هذا الديوان يشمل اختصاصات ديوان 
المالنة الذي كان بمثابة ديوان الخراج في أيام الدولة العياسة0؟؟ ٠‏ 

وكان .برأس ديوان الموصل في العهد الاتابكي موظف باسم ( نائب 
الديوان ) فقد كان المارك بن محمد بن محمد بن عبدالكر يم تق الثين نائنا 
في الديوان عن الوزير جلالالدين أبي الحسن على بن جمالالدين بن 


)١(‏ أبو البركات », ابن المستوفي » تاريخ اربل ( كما جاء في وفيات 
الاعيان 5 ص/ا59؟ ) أنظر أيضا ابن تغرى بردى , المذهل الصافي 
والمستوقي بعد الوافي ج ١ص‏ ؛؟8 ٠‏ 

)25 وكان يبسمى أحيا نا ١‏ دريواكت الرسائل ( أنظر مقدمة الدكتور 
مصطفى حواد لكتاب تاج الدين علي 3 المعروف دادن الساعي « الجامع 
الخه 5 

5 وقال بان دواوين الحسس كانت ضهن دواوين أرباب الاقلام 
( القلقن لقلقشندي »2 صبح الأعشى ج “ا ص 59:5 -59520: ) ٠‏ 

(5:) وقد صار السسمى هذا الديوان أيضا ( المخزن ) أنظر مقدمة 
الدكتور مصطفى جواد لكتاب ابن الساعي , الجامع المختصر ٠‏ 


3 ا 2 


نصور”١؟‏ ححنث. كان يقوم: نادارة الديوان والمراملات2'7 »: وكان سمى 
هذ الموظف أيضا ( صاحب الديوان ) كما هو الحسال في الدولة 
العائية"** يديم اماو نايف الاو اال ان ميوان لوقل كان كرلا.فاين 
اأشروان! 855 أذ و تغية دز الفين لز له كان سنس هذا الوسيي ( ونس 
الديوان ) أو زْ متولى الديوان ) أو ( كاتنتب الديوان )20 ٠‏ وكان يقوم 
اعسات تقيه ل سد الراتع ابه ماسه القيواك ا الدولة ساني 1 در 
عهدها حبث يكون له التصرف المطلق في الولاية فبعين كبار الموظفين وبعزلهم 
وله ( حق العطاء والمنع )!'؟ ٠‏ 

ولكن مع مراعاة اشراف بدرالدين لوْلوٌ الدقيق عليه وذلك لتركيز 
الاخير على المركزية في الحكم وقد رتب بدرالدين لؤْلوْ سنة ولنى/ 
١م‏ نصر الله محمد بن عبدالكريم بن الاثير المتوفى سنة لها 18م 
كاتنسا للديوان77؟ © كان قوم يوظطكهة عن حاتت “كن “من القدادة 


2١١9-4١١8 أنظر ابن الأثير . الباهمر ص 85 85م‎ )١( 
اث انه‎ 

)5 داقفوت ٠‏ معجم الادداء 4 أ١اص‏ م94 . 

(9) العراق في عهد المغول الابلخانين ص 582-51 ٠‏ 

(؟) الباهر ص ١8م ٠‏ 

(5) ابن الصابوني ,. تكملة اكمال الاكمال ص ١5١5‏ ابن كثير , 
البداية ج ١١*‏ ص ١١١‏ ابن قطلوبغا . تاج التراجم ص 5 ٠‏ 


(5) ابن الساعي , الجامع المختصر ج 4 ص "٠٠‏ , العراق في عهد 
المغول الابلخانين ص 58 ٠‏ 


0) ابن خلكان » وفياث الاغيان بج 4 ص 999 2 بي ه ص 35 , 
الو نيني « ذيل مرآة الزمات 2 ١‏ ص مك ٠‏ 


- ١55 


0 وسدو ان ديوان الموصل صم عددا من كنات الانشماء فُْ عهد 
بدرالدين لوْلو0'' كانوا يشغلون وظائف يقوم أصحابها بانشاء الرسائل 
وتحريرها”'؟ وذلك على غرار وظفة كانتب السلة العاسسة الذي كان 
صاحبها يشغل رثاسة كتاب الوزير في أواخر أيام الدولة العماسية220 حيث 
كان يطلق عليه اسم ( كاتب الديوان )2*0 ٠‏ وقد أصبح بد كاتب الانششاء 
نيوان الوضل- اميران سياشة بدارالدين لزلة وسفاياها © كما كان الديه 
الاطلاع الكافي على أ<وال الادارة وأسرارها ٠.‏ 

ومن الحدير بالذكر ان اغلب كتاب الانشاء في دربوان الموصل في عهد 
درالدين لؤُلوْ كانوا واسعي الاطلاع في الكتابة واللغة » فقد كان نصمر الله 
ابن الاثير كانا للأنشاء قبل ان يتولى رئاسة الديوان وكان من طقة الادباء 
السارزيين في 0 وله مؤلفات عديدة في هذا ال وكان ابراهم بن 
عدالرزاق بن أبي بكر بن رزق الرسعني المعروف بابن المحدث المتوفى 


)1 الحوادث الحامعة ص ٠. ١5‏ 


() ابن العبرى , تاريخ مختصر الدول ص 585 , الحوادث الجامعة 
ص 5/8؟ ٠‏ 1 

(9) أنظر رسائل ابن الأثير ( الرسائل التى كتبها عن بدرالدين 
لؤلؤ الى الخلفاء العباسيين ) ص 5١‏ فما بعد ٠‏ 

(5) العراق في عهد المغول الابلخانين ص 358 ٠‏ 

(5) الحوادث الجامعة ص ٠ ١١‏ 

(5) أنظر كتاب رسائل ابن الاثيبر ص58 ٠‏ ويذكر ان ابن الطقطقى »2 
ان بدرالدين لؤْلؤْ كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب , الفخري فى الآداب السلطانية 
ص ١8‏ 


(/) ومن أهم مؤلفاته التي صنفت في البلاغة والنقد الادبي هي « المثل 
ابن الاثير ) * 


سنة مههم/ ٠155م‏ الذي رمه بدرالدين لؤُلوُ كاننا للانشاء في ديوان 
الموصل له باع في النظم والقد 7" د كن انق لفون ردق ذاو عرد 
الحافظ المر زالي في معجم شبوخه : ان الرسعني « قد فاق أبناء جنسه معركة 
1 ل 0 00 : 1 

وذكاءا وله منظوم ومسور » ٠‏ كما كان محي الدرين أبو المحاسن الهو سمب 
ابن سلامه الهاشمي المعر وف بابن زبلاف لمق 2 كوه لام الكانك 
الاتقياء :فى الدروان سيردا كير ١‏ وعالما واسع الاطلاع وهن فضلاء الشعراء 
ا ملحيددين « حسن الكيياية ونظمهة حسس.ن المعاني تن وبنطضق ذلك عل 
الاخرين الذين شغلوا هذه الوظفة أيضا في مها ٠130م‏ مثل ابراهيم 

ولعل بدرالدين لؤُلوْ كان يختار كتاب الانشاء للدديوان فيراعى ان 
يكونوا على جانب كبير من المقدرة والكفاية والاطلاع باللغة وفنون اوت 
الأخري لك يضفي ذلك على وظائفهم البهاء والكفاءة والقوة ٠‏ 

وقد استقال كاتب الانشساء ابراهم دن عبدالكريم بن ا السعادات من 
وظيفته 2 الديوان سنه ل وذلك الاسناب لم توضحها 
المصادر > ولكن على ما سدو ان مسناسة بدرالدين لوُلَو هى الع دفعت سه 
الى الاستقاله وخاصة ما 5 بتعلق سساسته الخارجة وعلافانه عير أ 2 6 4 

٠ 5١ ص‎ ١ القرشي » الجواهر المضية في طبقات الحنفية ص‎ )١( 

(5) المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ج ١‏ ( القسسم الادبي ) 
ص 85 * 

(9؟) المونيني , ذيل مرآة الزمان ج ١‏ ص 5١ه‏ * 

(8:) ابن الصابوني » تكملة اكمال الاكمال ص ١5١5‏ » ابن كثير , 
البداية والنهاية ج “ ص ١١١‏ , ابن قطلوبغا , تاج التراجم ص ؟ ٠‏ 

(5) ابن الصابوني » تكملة اكمال الاكمال ص ١١5‏ ء ابن كتثير ,2 
البداية والنهاية ج ١١‏ ص ١3١٠١‏ , ابن قطلوبغا . تاج التراجم ص 5 ٠‏ 


58ة1اطظط1 - 


3 


ملعلة كان يكن عل اشاء:وبائل لا شر هو مطنونها أو ركلفت وشاع 
لا يحذ القيام بها ٠‏ 

ونجد الى جانب وظيفة رئيس الديوان أو كانبه أو متوليه » وظيفة 
كانب الانشاء في الديوان من الوظائف الصغيرة الثانوية في أهمبتها ؟ وظفة 
« النسام » الذين كانوا يقومون بنسيخ الرسائل التى يعدها كتاي الانشاء ٠‏ 
ووظيفة « الخازن » الذي كان يهسىء للددريوان الاوراق التى تشم ثمل عل 
د المهمة للنظر فنها ا « الحاجب » الذي كان 9 الدخول 
والخروج على باب الديوان”' وذلك على غرار هما كان موجودا في دواوين 
السؤله لمرو ك1 


وهناك دواوين أخرى غير ديوان الموصل كديوان الجزيرة”" أي 
جزيرة ابن عمر وديوان سنجار”*' وسدو ان هناك دواوين أخرى: لكل 
00 قربة من أعمال الموصل””' ومع انه لبس لدينا ما بلقي ضوءاً على 
طبعتها ولكن اشارات قليلة وردت عنها 'نوضح انها كانت تشرف على ادارة 
المدينة أو القرية العامة التي 'تقع في أعمال الموصل وترتبط بديوان الموصل 
الذي يمثل الادارة المركزية ٠‏ 

وان بدو ان جانا مهما من نشاط هذه الدواوين أخذ يتناول 
الانؤق السك بوذلك لأعيتيا بالنية إلى باد الديق: ولو كالاقير افكر عق 


جوم مسب ص تج يم سي ص سس اس ع سس سسسب متسس سس تم ع سي 01 


)١(‏ القلقشندي » صبح الاعشى ج ١اص ١55-155‏ 2 أنظر أيضا 
امقر دزي الخطط 4 ١‏ ص . 


68 الركفة* نفس اله م حات ٠‏ 


المختصر ج 9 ص 599 ٠‏ 


5 لون الساعي 1 الجامع المختصر جَ اص لاة؟ ٠‏ 
(ه) ابن الاثر » الساهر ص /ا5١ ٠‏ 


لا5ا - 


شؤون الجند وأحوالهم » حبث كانت لهم أهمية كبيرة في المحافظة على 
الممتلكات هناك ٠‏ كما ان الرسائل التي كانت نرد منها الى ديوان الموصل 
كانت تتناول شرح الموقف العسكري الرامن هناك ٠‏ وهذا يتطلب بطمعة 
الخال ان يكون ولو دده الوا 0 من المشهود لهسم بفئون الادب 
وانساسة والاخلاص للسلطان9") ليمكنهم ذلك من نوضح هذا الامر بكل 
وقوه و اكناية 2 ولكي لا يخفون عله الاسرار العسكرية المهمة التى تتعلق 
بمصير هذه الممتلكات والمدن حين 'نعرضها للمخاطر ٠‏ ْ 

وكان عدؤ #ول ديوان العرويرة اي عزون ارت تس ابو السعادات 
ابن محمد بن محمد بن عدالكريم 9 الأثير الذي عهد اليه الاتايك 
سد الدين غازي بن فط رالدين مودود 8ه ل “لاده/9١ ١١‏ ٠ماام‏ 
هذه الوظفة نظرا لما هو معروف عنه يانه رجل -خدم العلم واشتهر عنه 
ذلك في جمع الكلاد » كما كان عظم النفوذ لدى الاتابكة الذين خلفوا 
سيف الدرين غازي 2 ٠‏ 

وكان الحسن بن محمود بن الحسر: ن الخحندي فر الحكاك شاعرا 
وديا معروفا وقد نشأ في سنجار وتولى ديوانها في عهد عمادالدين زنكي بن 
مودود”؟؟ ٠‏ ومن الحدير بالاشارة هنا ان ديوان الموصل ودواوين اناق 
التابعة لها في العهد الاتابكى كانت دواوين جند وربما استمر ذلك فقط 
الع موا رون الدن ال افع شعن أعانالوعل فى عفد اتناف 


اوؤْلوْ خليفة الاتابكيين ٠‏ 


م سي اا 


)١(‏ ياقوت , معجم الادباء ج 3 ص 58 2 ابن الساعي » الجامع 
المختصر ج 4 ص /ا50 ,2 5568 ٠‏ 


(؟) ن٠م*‏ نفس الصفحات ٠‏ 
(؟) ابن الساعي , الجامع المختصر ج 4 ص ٠ 5٠٠١‏ 
(5) ن٠م*‏ ص لاه؟ ٠‏ 

- ١18 ب‎ 


ولضمان ورود واصدار المكانات بين ديوان الموصل ودواوين المدن 
الاخرى استخدم البريد لهذا الغرض والظاهر ان الوسائل النى كا 
ب.تخدم بقل البريد في العهد الاي ظل معمولا بها في عهد بدرالدين 
ؤْاوْ حيث استخدم الاتابكيون نوعاً خاصاً من الحمام كأن يطلق 
عله اسم ( الحمام الهوادى 2١)‏ لنقل الرسائل الى ديوان الموصل ,سسرعة 
واننظام”'2 ٠‏ وقد ذكر القلقشندي ان الملوك الانابكة اعدوا لنقل البريد 
الخول والنجب أي الجمال السريعة التي هي أسرع من الخل واصر على 
السير منها » وكذلك الرجال العدائين”'' وذلك لانساع مملكتهم وترامي 
أطرافها7؟؟ ٠‏ ولذلك فأن بدرالدين لؤُلوْ وخليفته املك الصالح ظلا متمسكين 
١‏ التنظيم » فقد أشار رشيدالدين فضل الله الى ما يدل على ذلك”*؛ فالرسائل 
فى كانت تحمل مهام ادارتهما وأسرارها أو التى كان يوجهها بدرالدين 
5 الى الخلفاء العاسين أو الى ملوك المنطقة وامرائها لابد من تأمين ا,يصالها 
انا م * وكان ينم ذلك على ,بد رجال مرشطين بالديوان حبث يعشر قيامهم 
بهذا العمل جزءاً من وظفتهم 7 ٠‏ 


من مكان الى آخر 2 وقد اتخذنه الانابكة لهذا الغرض ٠‏ وكأن يعرف حتى 
وقمت متأخر ٠‏ 


(؟) كان في كل ثغر من ثغور الدولة الاتابكية في السام والعراق 
رجال يقومون بتربية عدد معين من الحمام ففي كل مدينة ينقل الحمام 
الرسائل الى المدينة المجاورة لها ولا بتعداها لمدينة أخرى ( أنظر ابن 
الاثير . الباهر ص ٠ ) ١59‏ 


(؟) صبح الاعثى 2 ج 5 ص لا" ٠‏ 

(5) ن»مء٠‏ ابن الاثير ع الباهر ص ٠ ١596‏ 

(5 جامع التواريخ ج " ق ١‏ اص 992-998" ٠‏ 
(5) اسن الاثير »2 الباهر ص ٠ ١509‏ 


54لا - 


ولسست لدينا معلومات نشير الى استعمال الخشول 2 المرريد على نطاق 
8 أيام بدرالدين واو وابئهة الملك' الصالح 5 هو الحال 2 الدولة 


0200 سسطر بدرالدين لَوْلوُ على ١‏ اواو ميكل وم وقوة 
نث الجواسيس في أنحائها ليوصلوا اليه ما جد من أخبار ليقوم باصلاح 
ما فسدا'' حتى ان أعمال الموصل كان يطلق عليها أحيانا اسم ( أعما 
بدرالدين لؤْلوْ )!'2 مما يدل على هممئته وقوة نقوذه الاداري فنها + 

اما وظفة القاضى فهى من الوظائف الجليلة'' التىذكرها القلقشندي 
ضمن أزرباب الوظااف الدينيةة) حيث كان ,يقوم النسيل يد الخصوم وحل 
اأنازعات واصدار الاحكام بمقتضى التسريعة ادي '' ٠‏ وكان قاضي 
القضاة في بغداد هو الذي يتولى 'نصين القضاة في الموصل وأعمالها ويشرف 
على مراقتهم ونقلهم وعزلهه”!! ٠‏ فقد أشار ابن الفوطي الى ان قاضي قضاة 
بغداد عمادالدين ابى صر بن عدالرزاق ص عدالقادر المذوهى سئة فاته ' 


ىق 


و 


)009 5 5 0 ش ع 1 3 1 -00100- 
هم0ام ‏ قلد فضاء الموصل موفقالدين ابا المحاسن القاسم بن هيةالله بن 


اسن تغرى: فردط:ة 00 لدت ج لااص ٠ 7١‏ 
ص ٠ ٠١‏ 

[ 9ه وكانت من اشرف مناصب الاسلام لان الفقضاة كانوا ستقون 
احكامهم من الشمر بعة الاسلامية 5 

62 وقال عنها ( وهي من ارفم الوظائف الديدية وأعلاها قدرا واحلها 
رتبة ) صبح الاعشى ج 5 ص 25152 50 ٠‏ 

(0) اين الاثير , الباهر ص ٠ ١88‏ 

(3) العراق في عهد المغول الايلخانين ص١7 ٠ 0/1١‏ 

(50) أنظر ترجمته في تلخيص مجمع الآداب ج 5 قسم ؟ ص ؟"/ا/ ١‏ 

ب »لاا ب 


محمد بن بي الحديد الا : 

والظلاهر ان ذلك لم يكن بحري الا في أيام الاتابكة » اما في عهد 
درالدين لؤُلو فقد تغير الحال عما كان عله حمث أصحت لديه سلطة 
ترشيح القضاة لمناصبهم أو عزلهم أو. نقلهم » فذكر ابن الدبيثي ان قاضي 
الموصل عمادالدين محمد بن .يونس قد عزله بدرالدين لؤْلوْ أكثر من مرة 
واحدة”"' وآشار السكي الى ان عبداللطيف بن أحمد بن عبدالله بن القاسم 
اللتفر رودي انفدولق ‏ التكاءاف الرضيل :هدق عراه 7 الواو ل ان اميدو 
ابراهيم بن نصر 5 عسكر الشافعي قضاء السلامية حيث ابقاه بدرالدين 
اؤلؤ مدة طويلة في وظيفته'*© ٠‏ 

وفي 9جم/؟180م رتب بدرالدين لؤْلؤْ أبا الفضل ابراهيم بن 
أحمد بن غازي بن محمد شرفالدين المعروف بأبن فلوس قاضا في مدينة 
الرها وهي من أعمال ال وكان لكل فاض من هؤلاء القضاة عدد من 
العدول”0) يختارهم بنفسه من بين الاشخاص المحروفين بالتقوى وحسن 


اا سي سي سس ل ل سس سم سمي 0# 0غ 


)١(‏ ابن ابي اصيبعة . عيون الانباء ج ؟ ص 17*” , السبكي طبقات 
الشافعية جح ه ص ١5١8‏ ., الصفدي , الوافي بالوفيات ج “ا ص ٠ 7359١‏ 

() ذيل تاريخ بغداد ( مخطوطة مصورة ) ج ؟ الورقة ٠ ١85‏ 

(؟) طبقات الشافعية جح ه ص 5ه ٠‏ 

(؟5) ابن خلكان وفيات الاعيان ج ١‏ ص ١7‏ ( السلامية وقد اجاد 


بياقوت في وضعها وذكر محاسنها ورجالها وقال بانها من قرى الموصل في 
يومنا هذا 6 انظر معحم الملدان 1 ص ١١١‏ ( 5 


(ه) عبدالقادر النعرمي ٠‏ الدارس ف اخبار المدارس ج ١‏ ص ٠ 05١‏ 


(5) ابن الاثير , الباهر ص ١59‏ * ويرى الدكتور جعفر خصباك ان 
هؤلاء كانوا يؤلفون هيئة محترمة بين: الناس يرشح افرادها لتولي مناصب 
القضاء والحسبة وادارة الاوقاف وكثير من مناصب البسلاط والادارة 
العباسية ٠‏ ( العراق في عهد المغول الايلخانين ص ٠ ) 7١‏ ظ 


- ا١الا١‎ 


اخخلق ححبث: شوموؤن :مساعداثة بلشتهاقة ين يديه أو تزكة القبهود0؟ + 
وكان القاضي ,يحتاج الى خدماتهم لمعاونته في مهمته ٠‏ وكان القضاة يجلسون 
في مكان معين للأجتماع بالمتخاصمين يعقدون ( مجلس الحكم )"2 و 
مكون من القاضي والشهود العدول والموقعين والحجاب7" وينظرون في 
انقضابا العروضه ين يد بهم وكانت الجوامع هي المكان التي تعقد فها 
مجالس الحكم في أغلب الاحبان ٠‏ وقد ورد ما يشير الى ان قاضى الموصل 
وبسمى ( الحاكم )0 ' كان يقيم ( بدار العدل )2*7 وخاصة في الفترة الواقعة 
من 561 هوازاه/ 151١‏ م١لاؤم''!‏ للفصل في النازعات الناشئة بين 
المسلمين وغيرهم واصدار الاحكام ٠‏ غير ان بدرالدين لؤْلوْ لم يسمح للقضاة 
بالحلوس في دار العدل فقد كان يسعى الى الغائها وفقا لسياسته الداخلة 
لاعفاء مخلفات وآثار الملوك الاتابكين ٠‏ 

وكانت القضايا التي يتناولها القضاة للفصل فيها متنوعة منها م قضايا 
السرقات وشرب الخمر والزنا والموارريث والوصايا واكاككات والطلاق 


)30( ويطلق علي مأيضا اسم ) الشهود العدول ( ٠‏ وكان القاضي 
يتصفح أحوالهم ويراقبهم ويعاقب من بسيء استعمال السلطة وكانوا 
يتولون احيانا الفصل في المنازعات نيابة عن القاضي 


الحنابلة ج 5“ ص 55503556 ٠‏ 


وه ودرجح كذلك اشتراك صاحب الفرظة 5 مجلس الحكم للعمل 
على استتباب النظام وتنفيذ الاحكام وخاصة في الدول الاسلامية ولكننا لم 

(5) ابن الاثير . الباهر ص ١88‏ » 

)م ا 

(5) كان الملوك الانابكة يجلسون في دار العدل ويحضرون القاضي 
ليشرع ف الفصل 5 المنازعات وبقومون قْ أغلب الاحبان بمباشرة بعض 
القضايا بأنفسهم (ن٠م٠‏ ص؟١5) ٠‏ 


- ١79 


وقضايا جنائية + وربما كان القضاة في الموصل يقومون بواجمات وظيفة 
الحسة وصاحها المحتسب وموضوعها كما قال القلقشندي « التحدث في 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراقسة المعايش والصنائع ومعاقية من 
عخرج عن الطريق السوي في معيشته وصناعته 2١76‏ + لاننا لا نسمع بوجود 
رظفة المحتسس فى عهد بدرالدين لؤُْلؤٌ ٠‏ فقد ذهب الاستاذ الدكتور جعفر 
منصاك الى ان وظفة الحتسب كانت شديدة القرب من وظيفة القاضي حتى 
انه كان يكلف بها في كثير من الاحان2"7 ٠‏ 


وكان قاضي الموصل يقوم بواجبات قاضي العسكر”"' أيضا فنفصل 
في الخصومات الناشئة بين الحند لاننا لا نسمع بوجود هذه الوظيفة التي 
كانت من الوظائف الدبنية الجليلة في الدول الاسلاممة حيث كان قاضى 
اشكز مشرنوان ادنم التضاةت وسار هم الملطان'وساعي الس 
ألناء الحروى7*؟2 ٠‏ ولذلك اكتسبت وظفة القاضى في الموصل أو في أعمالها 
اف كن كيك بدارالدرى 1 لوا مسن اانه طيناد نكال اانه مز بات 
الاشخاص المخلصين له فقد ابقى ضاءالدين القاسم بن ,بحبى الشهرزوري 
قاضنا للموصل سنة 16دى / 1714م وذلك لانه سعى إلى الحصول على 
تقلدد الخللفة الناصر لدينالله في ابقاء بدرالدين لؤّْلؤْ مدبرا للدولة وقائما 
شؤونه””2 كما ورد ان عمادالدين محمد بن يونس الموصلي قد ولي 


ا 00 


٠ صبح الاعشى 2 جج 5 ص /ا؟‎ )١( 

(؟) العراق في عهد المغول الابلخانين ص"لا ٠‏ 
عرنوس , تاريخ القضاء في الاسلام ( القاهرة » المطبعة الاهلية المصرية 
الحديثئة )» ص 8١‏ * 

6 ن *م * ص ٠ ١955‏ 

(9) انسان العيون فى مشاههمر سادس القرون ( مخطوطة قْ مكتة 
المتحف ) الورقة ٠ ١5:٠‏ 


17 تت 


عضاء الموصل 2 عهد الانايبك :ورالدين ارسلان شاه ئن مسعود ولكنه عزل 
عن وظفته » ومن المحتمل ان عز له كان سسب عدم اطمئنان بدراادين نولو 
الذي كان مديراً للاثابك الله7اكء٠‏ 
وهناك نوع من القضاء كان بمارسه بدرالدين لؤْلوْ بنفسه وذلك تش 

بالملوك الانابكين حمث كانوا ( يحلسون بدار العدل للانصاف والاشراف 
والاكنة من الأقو راد اليا 1516 و كانوا" يحكيون ينا قفن به الممريعة 
الاسلامة فأمرون القاضي سدوين اللوا'ح ضد الأشخاص الدين إبدانون 
وبكتاية الاننات لاصحاب الحق والاشهاد على الجمسه”"ا ٠‏ ومع ان بدرالدين 
ا'وْلؤْ اهمل دار العدل وابطل العمل ها فأنه كان ( يجلس لكشف ظلامات 
الناس وانصاف بعضهم من البعض الآخر في دار المملكة )!22 مما جعله على 
حد قول ابن الأثير ( أكثر ملوك الانابكة للحق اتباعا واعدلهم احكاما )!7 
وقد ساعد ذلك بطيعة الحال على ( احماء العدل بين الرعمة )0 ٠‏ ويدو 
إن شام بدرالدين لؤْلوٌ لضاف الناس عن طريق ممارسة صلاحمات القصاة 
واختصاصاتهم قد ا"بخده وسملة للتقرب من الرعية لتنفيد أغراضه النسناسية 
2 نشدت سلطنه وتركمزها واتحوويل الانظار نجوه وصرف تعلق الناس بالماوك 
الانا بكان «٠‏ 


وبالاضافة الى ما مر كانت هناك وظفة ( الممالك ) الذين كانوا 


(؟) ابن الاثير م البأهر ص ٠ 5٠١59‏ 
© ابن الاثير , الباهر ص ٠ 1١88‏ 


(5) ن:٠مء٠‏ , الكامل بي ؟١‏ ص ١58 ١*1‏ 2 ونقل عنه ابن واصل 
مفرج الكروب ج ”ا ص 55:5 ٠‏ 


(5) الباهر ص ٠ 5٠١5‏ 
(50) الكامل ج ١‏ ص ” ٠‏ 


١75‏ سه 


بمئلون في البلاد الاسلامية طبقة اجتماعية متميزه بخرج منها موظفو الدولة 
واعانها من المدسين والعسكريين ٠‏ وقد كانت وظفة الشرطة التى لا سمع 
بوجودها في ل القارة :3 الوصل لذالكه» كانت واجنات الممالدك تشسابه الى 
حد كير ما كان يقوم به الشسرطة في البلاد الاسلاصة الاخرى » فكانت تقوم 
على المحافظة على الامن العام في الموصل بالقضاء على حوادث الشورات 
والعصان والتمرد والشغب بالاضائة الى شامهم بواجب المحافظة على حماة 
توا قوف از لنت عون دون الحرس العام ا ٠‏ كما انهم كانوا يقومون 
بمراشه الموظفين ورؤماء الادارة حتى انهم اصصحوا عين بدرالدين لؤُلوْ 
على الموظفين المدشين والعسكريين ٠‏ 

وسدو ان بدرالدين لوَاوٌ فد امفكين عن حتى أصبحوا أعدادا 
كبيرة » وكان مصدرهم في الغالب مناطق اواسط اسية وبلاد الروم 
السلاجقة » حبث كانوا يجلبون دقبقاً عن طرق الششراء ويستخدمون في 
الدولة للاغراض التى ذكرناها » كما ان فيهم من أهل الموصل أيضا أو 
المدن الاخرى اذ انهم كانوا يؤلفون جماعة مراتزفة ٠‏ 

ونحد الى جانت هذه الوظائف وظفة النائب واهميته ا خارج 
الموصل أي في المناطق التي من أعمالها وخاصة اللاد المفتوحة > والنائب 
موظت“' اذارى يمثل :ركسين وحدة ااداردية وأهم واجماته الاشراف العام على 
آذاوة لذن واللذة المنتوسة واتوسنهها انعو ند والنن "ركان 
( آمينالدين لؤْلؤْ ) خير من يمثل بدرالدين لؤْلوْ وبنوب عنه وخاصة في 
مديئة العمادية حث أشرف على ادارتها المدئة عناك90؟ ٠‏ 

٠ ١١9 ابن تغري بردى , النجوم الزاهرة ج /اا ص‎ )١( 

(؟) ابن تغرى بردى , النجوم الزاهرة ج لا ص ٠ ١١1-5١1١860‏ 

(؟) ابن الاثير . الكامل جم ١١‏ ص ١85”‏ 9و ٠ ١85‏ 

٠ ١85 ذن*م* ص‎ ):( 


ب ©7ؤ - 


وسدو ان النائب كان .يصحب جش الموصل في تنقلانه فاذا ما آم 
فاح مدينة نولى الاشراف على ادارتها » وقد ذكر ابن الاثير عمارات ( النائب 
البدري ) و ( نائب بدرالدين لؤْلوْ ) و ( نواب بدرالدين )20 مما يدل 
على وجود عدد كبير منهم كان صاحب الموصل يستخدمهم لادارته في البلاد 
امفتوحه ٠‏ 

ويشغل الامراء ( جمع أمير) وهي وظائف ادارية مختلفة سواء في 
الحصش”9'' أو في الادارة المدنة7” وتكون واجباتهم متتوعة ومتميزة بحسب 
اهمية وامكانة. كل منهم لدى بدرالدين ولو فالقائد أو الو نين الاقاوىئ أو 
النائب وغيرهم من أصحاب النفوذ كايا منتمون أححانا 0 2 5 كل 
أمير شسائعة في الملاد الاسلاسة وصاححها كل من له منزلة اجتماععة أو 
سياسية ويكون على جانب من المهارة والادراك الاداري أو السياسي 

ومن الجدير بالذكر ان نولية الناصب في عهد بدرالدين لؤْاوُ لم يكن 
بلتزم أسلوبا مستقر! بل كان عرضة لأهوائه الشخصية ولذلك ؟!صحت 
«.لطته على رعيته غير محدودة كما انه لم يكن للرعية حقوق بل عليهم 
واجمات من أهمها دفع الضرائب والطاعة التامة ٠‏ 

غير انه من الناحمة الاخرى كان بحسن الى الرعية ويقطعهم الاقطاعات 
الجليلة7*' فبمسلون اله ويطمئئون الى حكمه » فقد أرسل الله أهل قلعتي 
المكادية والروزان يطدوة منة الاشناد. ال شكية ف ماحم الام 

ونعو ساس اانه لقان قحم مااي عر + 

(؟) الحوادث الجامعة ص ٠ ١55‏ 

(؟) ابن الاثير » الباعر ص 3٠*‏ , الكامل ج ١‏ ص ” , ج ؟١‏ 
ص ٠ ٠١8‏ 

(5) ابن الاثير , الكامل ج ١١‏ ص ٠ ١55‏ 

(ه) الذهبي » تاريخ الاسلام » الورقة 5+8 ٠‏ 


 ا١الك‎ 


سارع الى ذلك ووصلهم بالاموال الجزيلة والخلع الت 

وأخيرا لابد لنا في هذا الفصل من ان نتطرق الى دراسة الاحوال 
الادارية العامة لامارة الموصل في عهد بدرالدين لؤْلؤْ » فنذكر بعض 
التقسيمات الادارية الني نوهت بها المصادر ؟ وبالرعم هن غمومُ تعصن 
نعايير الاصطلاحات الاداريه الخو وردت بهذا الصدد > فأن هناك نصوصا 
مهمة تلهي ضوءاً مقيد عل هده التقسسمات 9 

لقد شمل البلاد الأسلامية فيبداية القرن الخامس الهجريى اضطراب 
داخلى افقدها وحدتها الأدارية والساسة بالاضافة الى ان الغزه المغولى 
والصلسي كانا ببهددان سلامتها نضا 3 وكانت سورية وفلسطين بصورة 
خاصة تعانئان من هذا الاضطراب أسوة بالعالم الاسلامي فاتاح هذا الجو 
المضطرب الفرصة للأمراء المحليين بالشام والحزيرة الفراتية حبث استقل 
نما نحت بده > 3 عملوا بعد ذلك عل نو سمي نفوذهم وسيطر انهم اللى ما وراء 
احدود اماراتهم دتو زعت هذه المنطقه الى امارات عديدة لم تكن لها حدود 
ارنة دائمة » وحتى اذا ما جاء القرن السابع الهجري أصبحت هناك في هذه 
المنطقة مجتمعات منءزلة حمث استقل كل منها بمواجهة مشكلاته الداخلية 
فتكون لكل وحدة من هذه الوحدات السياسية الاجتماعية كنان خاص بها > 
غير انها مع ذلك لم نستطع التحكم في تششيت حدودها » وقد كانت لهذه 
اأوحدات الافلدمية حكومة تقوم بادارتها وتفرض سيطرتها على المناطق 
التابعة لها مع محاولة :وسيع هذه المناطق ان امكن ٠‏ 

وكانت امارة الموصل التي استقل في حكمها الملوك الانابكون منذ سئة 
الاده/1177ام قد 0 افاتكل ندا الكان الأنشيى + نقيت الها 
بالاضافة الى الموصل بضع مدن ونواح كان يطلق عليها اسم ( أعمال 


٠ ١8” ص‎ ١١ اسن الاثير 2 الكامل ج‎ )١( 


لال/اا هسه 


الموصل )!") وأهم من .بمثلها جزيرة ابن عمر وسئحار ونصييين7") وأصبح 
هناك نوع من اللمسيز بين المدينة والقرية وخاصة ما يتعلق الامر بادارتها » 
0 كانت تنطلب ادارتها ا من التعقيدات على 0066 القريه الني 
اصصحت ادارتها إسيطة ا تتعدى الاشراف الآاداري عل الحاة الايتصادية 
والاجتماعية وتنظيمها في اطار بسيط ٠‏ 0 

0 وفي عهد بدرالدين لؤلو لا نسمع ما يشير الى وجود مناطق ادارية 
نابتهة وواضحة المعالم تنقسم المها الآمارة » ولكن على ما سدو كانت التقسسمات 
الادازية لامارته 'تظهر بصورة أوضح مما كانت عليه أيام الاتابكة » حبث 
اصرح بحكمها حكما قويا حازما ولا يفرط في مصيرها » مما جعله ,يسعى الى 
تنظيع ادارتها لتشديد قضته عليها » يضاف الى ذلك ان اربل وأعمالها 
"كانت انه لاغارة الوسين: ف الدؤد الذنا ع 7ك ريا تعدل اؤارتها سفنة زلا 
.يمكن التحكم فها » وقد آشار ابن ددا اوسن الرضيان نوا رمد 
اربل )27 وهما منفصلتان كل امارة لها تنظسماتها وادارتها وهي تنأاف من 
مناطق معينة وتشتمل على عدد من المدن والقرى والنواحي””' وهي عبارة 
عن وحدات ادارية متممزة في ادارتها ومرتيطة بالموصل وان جميع ما كان 
شع الموصل من هذه الماطق الادارية بالتبعية والولاء لبدرالدين لُوْاوْ 
مناس» الوميل 179 ونيا يدض" :ودود عاطق وفك ليا امن وتتظلمات 


ا ا ا 0 


)١(‏ ابن الاثير , الكامل بج ١١‏ ص 159 2/3185 21810 معجلم 
البلدان ج ١‏ ص ١83‏ ابن تغرى بردى », النجوم الزاهرة ج /ا ص ٠ 1١5‏ 

(؟) ابن الاثير , الناهر ص *5؟ ٠‏ 

(5) ياقوت ٠»‏ معجم البلدان ج١1‏ ص185 ء أبو شامة » ( كتاب 
الروضتين في أخبار الدولتين ) جح؟ ص؟ه ٠‏ 

(5) الاعلاق الخطرة (مخطوطة سدم الجزيرة) الورقة 5155 5اثب ٠‏ 

(5) ياقوت , معجم البلدان ج ١‏ ص ٠ ١83‏ ابن الفوطي , تلخيص 
ج 6ع مجلد »59 , عدد ؟ صص 51" 
١‏ الهند ) متجوع 13 ععه0011) 012121351 


(3) ابن شداد ء الاعلاق الخطيرة , الورقة 1515 5تب ٠‏ 


- ا١الش‎ 


معينة لادارتها ٠‏ كان يقوم بدرالدين لؤْلؤْ بتعيين حكام هذه المناطق 9" 
ويقّدهم بترسم أسلوب شديد من المركزية » ولم يكن من الضروري ان 
يعسن غنا كبااشاضا لكل يدنه أو قررية » بل انه قد بمنح بصع فى أو مدن 
لحاكم واحد يدير شؤونها بواسطة النواب7 ٠‏ مما ,يدل على ان هذه المدن 
والقرى 3 في منطقة ادارية واحدة فسهل على الحاكم ادارتها فقلاع 
( أدوخ وآ لقا وبأخو خا ) كانت من أعمال مدينة الزوزان » وكان ييحكم هذه 
الفلا ع ع حاكم الزروزان تنفسكة الدي ا دين باأولاء والشبعيه لمدرالدين 
ا وكان النائب يحكم هذه المراكز في ادارة مدنية بنما بفرض 
المستحففل””' عليها حكما عسكريا يقابل في سلطاته الآن ما ندعوه بالحاكم 
المسكرق .2 ويدار 0 الاثير. :ان لكام الذين كانوا بعبنهسم بدرالدين 
'وْلوْ في هذه المراكز لم يكونوا في أغلب الاحبان حكاما دائسين فها فلم 
و ان عادوا بعد مدة وجيزة الى الموصل بعد ان رنوا أفوارنا الادارية 
أي نظموه''' فكان بدرالدين لؤْلوْ عندما يخضع المدن والقرى له يصلح 
اهو ها وبعمل على تعميرها مما يدل على اعتمامه ,أدارتها قفي م 
اخضع تصببين له فعمل على وم رسيا '' ونين الولاة من الحكام 
عليها ممن .سهر علبها ويداقع عنها ويقوى على ترانيب أمورها بكل مهارة 
وكفاية"؟ ٠‏ 


)١(‏ الكامل ج ١١‏ ص ٠ ١195 20١511١ 2١58‏ أنظر أيضا الحوادث 
الجامعة ص ٠ ١55‏ الاعلاق الخطيرة . الورقة ٠ ]5١‏ 


إفة باقوت معجم البلدات 44 ١‏ ص 58 ٠‏ 


(5:) الكامل ١5‏ 2 ؟١‏ ص ١١8‏ ,ادبن العبررق الدول السيرياني 


(ه) الكامل ج ١١‏ اص ٠ ١54‏ 
(6) ابن شداد ». الاعلاق الخطيرة . الورقة ٠ 15١‏ 
/) ن٠م٠‏ الورقة 55ب ٠‏ 

لاا 


الفصل الخامس 
الحركة العلمية والادبية في الموصل 


في عهد بدرالدين لؤُلوؤْ 


اما - 


الحركة العلمية والثقافية 


شهدت العصور الاسلامية المتأخرة ازدهار كثير من العلوم والمعارف 
تفاهرت عدة مراكز للثقافة العلمسة » ولكن بغداد احتفظت بمر كزها الخاص 
وكان ناثيرها العلمي ,بظهر في البلاد القريبة منها كالموصل حيث انتقلت اليها 
الافكار العلمة عن طريق العلماء والفقهاء والمدرسين ورواد العلم » 0 
نلهوا معارفهم 2 مدارس بغداد الشهيرة وعندما بدا القرن السابع الهحر 
١”الثالت‏ ا الملادي ) أصبحك: .اللإصل. أخد: المراكز الثقاضة م 
المهمة فى العا لء :لتاقي لها انها صارت لآ تقل أهمة والقناطا كن بعر اكد 
األقافة الاخرى ف يداد ودمقيق والقاهرة. وعيراهل ِ ا 

والحق ان التشاط الثقافي والعلمى في الموصل كان يحفلى بأهتمام 
بدرالد دن وْلوَ ورعابته. 0 'فاخذ بد الخُلماءءو الفقهاء وتذل لهم الاموال الكافية 
000 وانشأ المدارس وعان لها المدرسين من ار 
والعلوم العقلة 6 فو قد الطلاب الى الملوصل من البلاد الاخرى للتفقه والتعلم 


٠ 0. 


وسلد 00 الذتلفه 


ل ا ا ال ا 0 


, اس كثير‎ 0 "١*5 ص ” , الباهر ص‎ ١١ ابسن الاثير ء الكامل ج‎ )١( 
٠. 5١: البداية والنهاية 5 1 ص‎ 


(؟) اسن الفوطي ٠‏ تلخيص مجمع الآداب ج ج ه 
( الهند ) 0 للد لوغخطع 01 


5 03 


ولم يقنصر نشاط ددالدين لؤلؤ على ذلك بل كان يتخذ لنفسه الندماء 
من العلماء والادباء والشعراء''' ويقربهم من بلاطه ويامرهم بملازمة 
محلسه الذي كانت نحرى فبه المناظرات وقراءة الكتب التي تحوى صنوفا 
من المعر فة مثل التاريخ الذي يشتمل على السيرة والاخار المتعلقة باخبار 
العالم والفقه والفلسفة » وكان هذا النشاط يجرى في مواسم معيئة من كل 
سنة حىث كان الكاتب المشهور ضاءالدين بن تصرالله بن محمد بن الاثير 
المتوفى سلة لاعجه/رهام؟1م وأخوه المؤرخ الشهير عزالدين علي بن الاثير 
المتوقى سئة ادي لفن يقومان بقراءة هذه الكتب وانوجه النشاطات 
العلسة في بلاطه ٠‏ ولابد من الاشارة الى اهتمام بدرالدين لؤُلوٌ في الناحة 
العلسة شما ذكره ابن الطقطقى في كتابه اله لفخري في الآداب السلطانة 
شقول انه ( كان يستسط المعاني والاستدلالات الحسلة ويهتم اهتماما 5 
بما يجرى. في مجلسه من عرض لصنوف اللمعرفة )'"' ان الدور الكبير الذي 
كان بقوم به بدرالدين لؤُلوٌ في تشحيع العلماء والفقهاء وتسير نشاطاتهم 
اعلمة المختلفة قد أثمر بابجاد حركة علمة لها خصائص متميزة ٠‏ 

ولعل من المفد ان 'ستعرض أهم ما ورد من النشاطات العلمية 
واالقاشة التى كان يقوم بها العلماء الموصليون لنتفهم دور بدرالدين لؤْلؤْ في 
خلق الحركة العلمة وتطويرها : 


| كان كبالالك: بو اموق يخ ا الفضل بخ محمد تن منعه ببق 
تن 0 المتوفى سنة همه 1841م من أبرز علماء الموصل الذين 
شملهم بدرالدين ولو برعايتهة ٠‏ وقد اورد ابن خلكان وهو معاصز معلو مات. 


)١(‏ ابن الدبيثي » المختصر المحتاج اليه ج ١‏ ص 175 » ابن المستوفي 


ا () أنظر صلم ؛: ٠ ١8‏ 


- 54" 


مفصلة عن نشاطه ودوره العلمي في هذه الفترة فقال : ان كمالالدين بن 
بواسى قد اشتهر فضله وانثال عليه الفقهاء وتحر في الفنون واشتغل في 
العلوم كما جمع حوله في الموصل سنة +57ه/م198م الكثير من الطلاب » 
عبت القن) وعد وعبوين انثا وزلية نيه" مو كان يدري الذكية والتطق 
والطبعي والطب والرياضيات والجبر واللوسسيقى ويبحث في العربة 
والتصريف بحثا ناما مستوفا ويقراً كاب سسويه وكتاب الايضاح وكتاب 
الكملة لأبي على الفارسي وكتاب المفصل للزمخشسري » وكان له في التفسير 
والحديث وما يتعلق بهما واسماء الرجال جهود مثمرة و.بحفظ من التوارريخ 
وأيام العرب ووقائعهم والاشعار شيا كثيرا » ويمضي هذا المؤرخ المطلع 
فائلا : ان مجموع ما كان قد تعلمه ابن .يونس من العلوم والفنون لم سسمع 
عن أحد ممن تقدمه أو ممن عاصره انه جمع الاشتغال فيها ٠‏ ويضيف ان 
اثيرالدين المفضل أبو عمرو بن المفضل الابهري المتوفى سنة 5ه 1757م 
( صاحب التعلقة في الخلاف واحد فقهاء العصر ) كان احد تلامذنه ٠‏ وقد 
قصد أربل سنة ه5ه 1771م لبقوم بعمله في التدريس هناك ٠‏ وقد لاحظ 
ابن خلكان بسنما كان ,يتلقى علومه الفقهمة عليه ان ايرالدين قال لأحد 
ففهاء بغداد : كف كان اقال الديوان العزيز عندما دخل كمالالدين بن 
بوسس الى بغداد في طربقه الى الحج ؟ فقال له الفقيه : ما انصفوه على فدر 
استحقاقه ٠‏ فقال أثيرالدين : ما هذا الاعحب » والله ما دخل بغداد مثل 
النسخ ٠‏ فاستعظم ابن خلكان منه هذا الكلام وقال له : يا سدنا كدف تقول 
هذا ؟ فقال : يا ولدي ما دخل بغداد مثل أبي حامد الغزالي » والله ما ببنه 
وبين الشبخ ابن يونس نسسة”'' ٠‏ ويستطرد قائلا : ان اثيرالدين على جلالة 
قدره في العلوم كان يأخذ الكتاب وبجلس بين بديه وريقراً عليه والناس 
)١(‏ وفيات الاعيان ج 5 ص 895 ٠.‏ 
(؟) ابن شلكان وفيات الاعيان ص 99" ٠‏ 


8همأا - 


يومذاك ,بستغلون 0 تنصاسف اتا لديز المفصل ابن 000 5 

ونقل ابن خلكان عن ابن المستوفي الذي كان زملا لكمالالدين ابن 
بوسسى ما يشير الى منزلته العلمية وشهرته في البلاد » قفي لإادى/ وم8ام 
كان في مدينة حلب عالم اشكلت عليه مسائل في علم الحساب والحبر والمقابلة 
والساحة تاريل “الى كنال الدون سف مروقتن. يظلت'النه عحليا عدف اشهن 
( عاد جوابه من الموصل وقد كشف عن خفسها واوضح غامضها وذكر ما 
شحو الانان فق وضينه 76.وذكر :أرق ىن اضبيية إن كمال الذي د 
يونس ( كن علائمة زمانه وأوحد أوانه وقد اتقن الحكمة وتمسّز في سائر 
١‏ 0000 لم مو و» ' 0 
اعلوم وكان عظيما قْ العلوم الشمرضه والفقه / ( «٠‏ ونوه ابن الفوطي الى 


تت 


٠ 500 نعمء ص 9ؤم‎ 4١( 


(؟) كان كمالالدين بن يونس في هذه الفترة ,يتولى التدريس في 
مدارس الموصل ومنها العلائية والقاهرية والكمالية والبدرية ٠‏ وكان يحضر 
فى دروسه جماعة من المدرسين أرباب الطيالس ( أي الذين يرتدون الارواب 
تجلة للعلم ( وفي أحد الايام كان الشساعر العماد أبي علي عمر بن عبدالنور 
ابن يوسف الصنهاجي اللزني النحوي حاضرا في بعض دروسه فأنسد قائلا 
[ من الطويل ] : 


كمال كمالالدين للعلم والعلى 

اذا اجتمم النظار في كل موطن 

فلا تحسبوهم عن عنالد تطيلسوا 
وقال أيضا : 

تحر الموصلل الاذيال فخرا 

بدجلة والكمال هما شقاء 

نذا بحر يدفق وحمو عذب 


وفمات الاعيان ص ٠ 5٠٠‏ 


فهيهات ساع في مساعيك بطمع 
فغابة كل ان تقول وسسمعوا 
لكين حباء واعترافا تقنعوا 


وذا بحر ولكن من علوم 


(9) عبيون الانماء في طبقات الاطباء جَ 5ص /اع”؟ . 


هما - 


انه ( شخ وفئه في علم الاصول والحكمة » متفق على فضله ومعرفته وكان 
يدر اس ف عدة مدارس ف الموصل و بقصد مون الشرق والغرب للقراءة عليه 
والاستفادة منه )37 ٠‏ وافاد زكريا بن محمد المزوينى المتوفى شدة احده/ 
هلمم ان الشبخ كمالالدين بن ,يونس ( كان جامعا لفنون العلوم عديم 
النظير في زمانه واذا ما نوقش في أي علم أو فن ظهر كأنه صاحه )'"! 
ويشير السبكي الى أنه ( كان موصوها بالذكاء المفرط والبه مرجم أهل 
الموصل وما والاها("' ويورد ياقوت أباتا لأحد الشعراء ممن عاصر الشسخ 
كمال الدين بن يواسن ,بمدحه فها وهي تلفي ضوءا مفيدا على مر كزه العلمي 
عذا : [ من السسسبط ] 

حيا نداك كمالالدين احمانا ‏ وششير فضلك عن مححماك حانا 
فضاع نشرك فيالحدباء واشتهرت اينات فضلك ارسالا 7ووحدانا 
يا افضل الناس في علم وفي ادب 2 وارجح الخلق عند الله مزان!*ا 

وريذكر الاستاذ ( الدوميلي ) 100-2116111 ان ( فردريك الثاني ) 
. ا (8) هنأل ٠‏ 5 0 8 
انبراطور رومه'”” اقترح عرض عدة مسائل على كمالالدين بن يونس 

)١(‏ مجمم الآداب ج ه 213832182 001186 02162191 (الهند) 
العدد 3م ص 599 ٠‏ 

(؟) اثار البلاد واخبار العباد ص ٠ 537320 55١‏ 

(9) وقال أيضا : 

وكان من العلوم بحيث يقضي له في كل علم علم بالجميع 
طبقات الشسافعية ج ه ص ٠ ١١8‏ 

5( معحم الادباء ج ا 

(5) . نصب فردريك الثاني *11ه/ 6١5١م‏ انبراطورا لروما وكان 
قد سبق له ان تلقى علومه على يد المعلمين العرب كما انه اتصل اتصالا 
وثيقا بالمسلمين في صقلية وسورية خلال الحروب الصليبية فأصيح من 
المعجبين بثقافة المسلمين ٠‏ وكان محبا للحكمة والمنطق والطب ( أنظر كتاب 


كا هس 


وأجاب يدن ٠‏ 


ان شاط كمال الدين بن يونس العلمي وشهرنه إلني أخذت تتعاظم 
في نفوس علماء وفقهاء عصره جعلتهم يشداون الرحال اليه للأجتماع به 
وتبادل المعرفة معه» وقد أشار ابن خلكان بهذا الصدد الى ان أحد علماء بغداد 
كان يقول : ( ما نركت بلادي وقصدت الموصل الا للاشتغال على الشسخ 
كمالالدين بن بوس ٠")‏ * ويورد ابن أبي اصببعة نقلا عن نجمالدين 
حمزة بن عابد الصرخدي »> ان نجمالدين القمراوي وشرفالدين المتاني 
وهما من علماء ذلك العصر المشسهورين ( قصدا الموصل ) طلا للعلم واجتمعا 
الى كمال الفيح حون يوسن انلها 2364 وو قات هذا الصدر :> أن 
رد الدين:.بن خلفة قرز السفر الى اوعد ليجتمع بالشيخ كمالالدبن 
ان وبر ممصمل ملف وتلا زليه رين علمه ونضله الذي لم يسبق 
لاير5" )مويق السك الا الماك الر ياضى علمالدين قنصر أبي 
القاسم المعروف بتعاسرف كان يتلقى معارقه في الموسيقى على .يد الشسخ 


المكتبة العربية الصقلية 2 تحقيق ميخائيل امارى ‏ ليبسك ‏ ا86ام ) 
ص ١١اه‏ 2« الدومييلي ٠»‏ العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمى ( ترجمة 
الد كتور عبدالحليم النحار والدكتور محمد بوسف موسى ط ١9595 ١‏ ) 
ص ©5550 وما بعدها . 553111 .11 .11 الفكر ات منابعة 
وآثاره ا ترجمة الدكتور أحمد شلبي ) ص ٠ ١5‏ 


52 العلم عند العرب وأثره في 06 العلم ل‎ )١( 
: أنظر أيضا‎ 


701 561626 01 215101397 عط 10 12110011611012 ,5312102 .0 
.0 .2 ,11 


(5) وفيات. الاعيان ج ؟؛ ص 98 ٠‏ 
() عيون الانباء ج ؟ ص 558 ٠‏ 
45 طكات الشناضنة الكرى وان 11 


ب لالخرا - 


كمال الروون عن 000 ٠‏ ويضاف الى هؤلاء عدد ين من الطلاب كانوا 
بشدون الى الموصل من البلاد الاخرى للتعلم والدراسة على بده أيضاا”' ٠‏ 

وكان كمالالدين بن يونس يلقى الرعاية والتأسد في نشاطه هذا من 
درالدين لؤْلوْ الذي كان يرى ان عليه ان يكون راعبا للعلم واهله كما 
هو شأن ملوك وامراء الدول الاسلامة حبنذاك > فيشير ابن ابي اصببعة 
فقضبها له(" كما ذكر السبكي ان هذا العالم كان يرسل في كل هرة الى 
بدرالدين لواو ليشفع عنده في كثير من القضايا المهمة(؟' ٠.‏ 

لقد كانت جهود كمالالدين بن يونس انؤثر تأثيرا بالغ الاهمية في 
حركة العلوم والثقافة قُُ 0 2 عهد بدرالدين لوْلَوْ ففعالمانه واحهودد 
امتتوعة 0 التي لم تكن انه نقنصر على التدريس والمناظرة والمشاركة و ضع 


0 2 ابن الفوطي »2 تلخ*شيص مجمع الآداب ج‎ )١( 
٠ "599 الهند ) العدد 1م ص‎ ( 0112131 600 112 


(؟) قال نقلا عن جلالالدين . انه كان للشيخ كمالالدين عند 
بدرالدين لؤْلوْ حاجة 2 فركب عند الصبح ليلقاه فدها , وكانت عادة 
بدرالدين لؤلؤ ان يركب الخيل والبغال السريعة المشي ٠‏ فلما قدموا له 
فابالسعر قري وركيه لم ميكل الع ٠‏ فنزل عنه وركب غيره فلم 
1 السير خطوة » فبقي متحيرا واذا بالشيخ قد وصل اليه فقال له عن 
حاجته فقضاها له ثم قال : ما كان الفرس امتنعت عن المشي الا حتى تقدم 
انت ) عيون الانباء ج ؟' ص 80* ٠‏ 

(؟) طبقات الشافعية ج ه ص ٠ ١56‏ 


1 لقد سبق كال الدين 3 رحن غاليلو فْ معرلنة بعس اعرد 
ل ل ا 
شسيء مهم منةه , فقد وجد ان مدة الذبدذبة تتوقف على طول اللندول وقيمة 


هارأ هس 


المؤلفات التي كان لها قيمة كبرى عند علماء عصرء7١2‏ > ساعدت الى حد 
كير على تطوير هذه الحركة وازدهارها فتشير المصادر الى ان معظم اهتمامه 
كان منصبا حول العلوم العقلية'"' ( أي النظرية ) فقد كان يكرس جهودة 
في التعمق والبحث في دقائقها وبقضي معظم وقنه فيه“ ٠‏ وقد للع بصورة 


عجلة التثاقل ) وكان الفلكيون ستعملون هذا القانون لحساب الفترات 
الزمنية أثناء الرصد أنظر قدري حافظ طوقان . تراث العرب العلمي في 
الرياضيات والفلك ( ط * ص 9848© ) ٠.‏ 

)١(‏ وقال 581102 .0 ان كمالالدين بن يونس من اعلم علماء 
زمانه ومن كبار المعلمين أو هو المعلم العظيم ومن أصحاب النتاج 
الضخم وهو محموعة معارف شتى هن العلوم والفنون أنظر : 

.0 .2 ,11 .7701 ععطعن501 01 8151019 عط1 150 12100111102 

ومن مؤلفاته : 

٠ كتاب كشف المشسكلات وايضاح المعضلات في تفسير القرآن‎ ١ 

؟ ‏ شرح كتاب التثنية في الفقه ٠‏ 

٠ كتاب مفردات ألفاظ القانون‎  “ 

2 كتاب فٍ الاصول ٠‏ 

ه ب كتاب عيون المنطق * 

1 كتاب لغز في الحكمة ٠‏ 

/ا ‏ كتاب الأسرار السلطانية في النحوم ٠‏ 

(؟) وهي العلوم التي نقلت الى اللغة العربية مثل الطب والهندسة 
والرياضيات والفلسفة والفلك وسائر العلوم الطبيعية ٠‏ ويرى الاستاذ 
513111 .11 .114 ان وضع أفكار بعضها الاساسية وتطويرها يرجع الى 
العلماء المسلمين ( الفكر الاسلامي : منابعه وآثاره ص 5/ا  ٠١7‏ ) أنظر 
أنضا جر جي زيدان + ناريخ التنين الاسلامي ('دار الهلال ) ج *اص 19 ٠‏ 

(؟) وفيات الاعيان ج 5 ص 581 2 القزويني 0 البلاد واخبار 


العسماددا ص 55١‏ 53550 ابن الفوطي ٠‏ تلخيص جح 
( الهند ) العدد 5م ص595؟ ٠‏ ج11 0 01 


وجاء في وفيات الاعيان أيضا ان بعض معاصري كمالالدين بن يونس اتهموه - 


كما 


خاصة في علوم الرياضيات » فيذكر ابن خلكان ( ان معرقته في الررياضيات 
والمخروطات والمتوسطات و ( المحسطى '١()‏ كانت معرفة لا يشاركه فها 
العندا لا ا علو اهرس دوق دفانقهاةوالواقوف تعزن مقانقي 1116 هذا تشالت عد 
.اطلاعه الكبير في العلوم الاسلاممة”2 ٠‏ والحكمة والمنطق والاضول والعلوم 
الشسرعة 22 ولذلك يمك القول ان الموصل كانت مركزا له اهمية خاصة 
في علوم الرياضيات وف وغها :من انين كمال الذي بن .يونس الذي أصبح 
مرجعاً مهماً لعلماء بغداد ودمشق في هذا الصنف من العلوم » كما ان ذلك 
بعلن 1خ علطا لحري ا شاد 


بعالك عا شين لضو لياه الترين: لين ل العزيه الأشاحية 
والمنطق والحكمة أو في علوم اللغة العربمة والتاريخ والجغرافية > وقد زود 
هؤلاء العلماء الحركة في الموصل في عهد بدرالدين نولو يدقع علمي هام » 
ققد كان ابو المركات عدالر حمن. بن متحمند الاساري المتوفى ييه 1ه/ 
1874م" من أكبر ائمة العربية في الموصل » ماهرا في النحو والصرف 
وتتلمذ على ,يديه أغلب علماء حلب وفقهائها0) ٠‏ ووضع أحمد بن الحسين 
ابن أحمد بن معالي بن منصور بن علي المعروف بأبن الخاز الموصلي 
- في دينه وذلك لشدة ميله لهذه العلوم أولا ولتفسير بعض الظواهر الطبيعية 
تفسيرا يتفق مع النتائج اير كان بتوصل الليها أثناء بحوثة العلمية ثانيا 
٠‏ وهذا لا: يتفق كما يرؤن مع ١‏ عض التصوض الدروية واالطويع 1 امن 5٠‏ ). 

٠ 1١5١ أنظر ص‎ )١( 

(؟) وفيات الاعيان ج 5 ص 95؟ ٠‏ 

95) أنظر ص ه١5١ ٠‏ 

(:) وفيات الاعيان ج 1 ص وم » ابن الفوطي تلخيص ج ه 
العدد 5م ص *9>؟ ٠‏ ( الهند ) 1/11 601 اوت 81 

(5) ابن الدبيثى » المختصر المحتاج اليه ج ١‏ ص ٠ ١98‏ 

() السيوطي , بذنة الوعاة في طبقات اللغؤيين والنحاة ص 219 ٠‏ 


- ا9٠‎ 


انحوي المنوفى سسئة عله كن كتانا 2 النحو اناه ( النهابه 2 
اللجو 3 الذي كان له تأثير الدى علماء 0 وط في هذه 00 5 
ا ل بوضع كتاب في 0 استكمالا لحهود 0 
في هذا اللاب » يضاف الى انه اشغفل وظلفة مدرس لأولاد بدرالدين لؤُلوٌ 

ابن )2 

حيث ثان بقرالهم علوم العرسه 2 ٠‏ 

واصح علي ان عدلان سن حماد سن علي عفيف الد ين 3 الحسن 
الموصلىي عالما نحويا وادسا مشهورا فكان شر ىء الطلاب النحو والادى(؟! ٠‏ 
وكان نصر الله بن محمد بن محمد بن الأثير اموق سلة قد طفن 
من أشهر العلماء الذين برعوا في النحو واللغة وعلم البيان وقد كانت 
دن تنسز بالفصاحة وحسن التعير وسلك العارة » حتى ان الملك 
الافضل على بن السلطان صللا حا لدرين الايوبى قد استوزره وعهد كتابة 
الاشاء اله غير انه عاد الى الموصل واشتغفل فيها أيام بدرالدين لؤله9؟ ٠‏ 

) الاصبهاني , روضات الجنات ( الطبعة الحجرية‎ ء٠٠م٠ن‎ )١( 
5 ص وم‎ 

() السيوطي , بغية الوعاة ص ٠ ١05‏ 

(9؟) السبكي , طبقات الشسافعية 2 ه ص ١١‏ , الصفدي ء الوافي 
بالوفؤيات 2 1 ص ؟؟ ١‏ السيوطي بغية الوعاة ص 04 ” ابن تغري 
بردى , النجوم الزاهرة ج 51 ص 553 * 

(5:) السيوطي ,2 بغية الوعاة ص ”555 , الصفدي الوافي بالوفيات 
( مخطوطة مصورة ) ج ؟١‏ قسم ١‏ الورقة ١١١‏ وما بعدها ٠‏ 

(08) واشهرها ( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ) و ( ديوان 
رسائل ) و ( الموشي المرقوم في حل المنظوم ) و ( المعاني المخترعة في 
صناعة الانشاء ) ٠‏ 

)0 وفيات الاعيان 6 ه ص 55 , بغية الوعاة هن 5-22 


- اأ9١‎ 


وآشار ياقوت الى المزلة الرمعة التى كان علها المارك بن محمد بن 
محمد بن الاثير فقال : لقد كان ضليعا في سائر علوم اللغة والحديث 
000 وقد أوحد حوله الكثير من الطلاب تتلمدوا علره قْ علوم 
اللغة واانحو”'' ٠‏ ويذكر ابن الساعي يما ,تعلق به أيضا فيقول : انه كان 
عالما ذا فون ماهرا في علم العربية والقران الكريم وممرفة واتقفان 
٠‏ َه 5 ا ب (4) اك 
انحديث”' الى جانب كونه فقها في المذهب اللسافعئى ' ٠‏ وقد انقطع الى 
العلم والادب والحديث فصار بمنزلة المستشار للأنابكين في الموصل7*) 
مشاهير العلماء وأكابر النبلاء وتلقى علوم النحو على العالم البغدادي سعبد 
ابن المارك بن علي بن الدهان بن عبدالله الملوفى سنة ودهه/ 

٠ 598 ص‎ ١ 4 معجم الاد باء‎ )١١( 

(؟) بغية الوعاة ص 5850 ومن مؤلفاته (النهاية في غريب الحديث) ٠‏ 
الاصول ف أحاديث الرسول ) ٠‏ 

(:) نءم* نفس الصفحات ٠‏ 

(ه) أبو شامة 2 تنراجم رجال القرنين السادس والسابع ص 318 ٠‏ 

(5) ذكر ابن الساعي ان أخاه ضياءالدين بن الاثير حدثه فقال : 
ان سيف الدين غازي اتانك الموصل ولاه «ديوان الجزيرة ثم عاد الى الموصل 
واتنصل بمحاهدالد بن قابماز مدر الاتانكة حمنذاك وبعد موتة اتصل 
بعزالدين مسدعود ثم اختص بولده نورالد ين ارسلان شام » وعغندما اد 
الاخير ان بستوزره لم بوافق على ذلك وانهى بدرالدين لؤلوٌ اعتنذاره 


بالمرض والعجز عن الحركة فقصده نورالدين ارسلان شاه الى منزله وقال 
له : قد جئت عائدا ومعاتبا والله ما علمت ان احدا يكره ما كرهته فقال : 


با مولانا أنا رجل كبير قد خدمت العلم عمري وقد اشتهر ذلك عني في 
جميع الملاد ) الجامع المختصر جح 3 ص الداساط 6ك ل لذ )لي 


 اةالد‎ 


ا ١‏ 
ومن نحاة الموصل وآدبائها المشاهير الذين حظوا بتكريم بدرالدين 
وْلوٌ أيضا يحبى بن سعد بن المارك بن على بن عبدالله البغدادي الانصاري 
المحروف بأبن الدهان المتوفى في 19هأ/11819م وقد كان نحويا وأديا 
7 مجبدا ؟ وكان ياؤوت قد القى به في الموصل سنة 18 جهاره71ام 
د بفضله على الندو والادىي”'؟ هناك ٠‏ وسدو ان ابن الدهان تلقى علومه 
ا عن أسه التحوي الشهير الذ بيعت الحشاوة اليد ”تي وافجيد 
فخرالدين أبو جعفر بن مكي بن علي بن سعبد اللغدادي في البلاغة 
والسان » وكان يشغل وظفة الخازن لمكشة الخليفة الناصر لدين الله العاسي 
وانخد الموصل مقاما له في سنة4 هه / 1881م فلع الناس وذع 0 ع 
باووت بن عمدإلله الرومي الدي درس الاد| واللحو على ابن الدهان 2 
جودة الخط واتقانه » وكانت مؤلفانه النحوية التى كنها بخطه ان 


اللأمرود وهالو ف انياني"؟ يي امات الستوة الخولة في اريل2'7 هرب 

)١(‏ بغية الوعاة ص 80/؟ 2 581, القفطي» انباه الرواة على انباه النحاة 
جح ؟ ص 58 وقال بانه كانت له معرفة كاملة في النحو ويد باسطة في 
الشعر » رحل الى اصبهان وسمع بها ثم عاد الى بغداد واستوطنها نم قصد 
الموصل فصدر للاقراء بها والافادة والتصنيف ( أنظر باقوت ٠‏ معجم الادباء 
2 لص خ9"8""؟ ) ٠»‏ 


055300 


(5) معجم الادباء ج لا ص 4" ٠‏ 

(؟) نبءم٠‏ ابن الساعى , الجامع المختصر ج 4 ص 1596 », القفطي ,2 
انباه الرواة 8 5 ص /ا5 ٠‏ 

(؟) ابن الفوطي ٠‏ تلخيص مجمع الآداب ج ؟ قسم * ص ١5١‏ * 

(5) ياقوت »2 معجم الادباء ج لا ص 539 , انسان العيون في مشساهير 
سادس القرون ( مخطوطة مصورة ) الورقة ٠١٠١‏ 

(3) ابن خلكان , وفيات الاعيان ج ‏ ص 597 +2 السيوطي ٠‏ بغية 
الوعاة ص ٠‏ 


"ةا ب 


المبارك بن أحمد بن أبي البركات بن موهوب بن غنيمة بن علي شرف الدين 
الاربلي المعروف بابن المستوفي الى الموصل واقام فيها حيث اكرمه بدرالد.ين 
ولو وشمله برعابته » وبقى في ( حرمة وافرة وله راتب يصل اليه )١()‏ 
حتى وفانة سئنة علد كفده ٠ه‏ وكان ابن الستوقي اماما قف الحديث 
وماهرا في فنون الادب مثل النحو واللغة والعروض والقوافي وعلم البان 
واشعار العرب واخارها وامثالهال"'؟ ٠‏ 

ومما يؤكد الدور الارز الذي كان يقوم به بدرالدين لؤُلوُ في توسيع 
حركة العلوم والآداب وتطويرها في الموصل تقديمه العون والمؤازرة لابي 
الحسن علي بن اي الكزم سمه ين مح ين عدالخريم بن الى الترني 
2 و “ااه / 550 ام بو صع مؤلفه الشهير »0 لكان ف التاريخ («( *' الذي 
اغنى د الكتاب الجليل التراث الاسلامي في موضوع التاريخ اغناءاً 


اما قُْ علوم الرياضات فشذكر ال اناء 375 7 العلماء 
الموصليين ممن اشتغلوا فيها » وكانت لهم جهود كيرة في هذا المضمار » 


لست لدعي صب يممصم صاء , عاعم + سصص م عع بص بحا :سس .صف وس صصص سف ب بسب مييق سس لصت لاطخس سا لطع ص بس سوس بسي سوسوي لسلس يي رسيم وبسبسسستفاس ع سس لسو و وبي لوس مدت ١.‏ للستي سوس لي ساي سا ع ل الع سلس سس لسلس لسلسم 


٠ "59 وفيات الاعيان 2 ج «#ا ص‎ )١( 


5 ياقوت 3 معجم البلدان 6 ١‏ ص كما « ومن مؤلفاتنه المسهورة 
0 شرح اددبواكت المننبى وابى تمام » فل «م البات المحصل ف نسية ابسات 
المفصل » و « تاريخ اردل » * 

(9) وقد سرحل ابن الاثير اعترافه بفضل بدرالدين لؤلوٌ عليه قٍ 
كتابه هذا , الجزء الاول 2 ص ” ٠‏ 

(5) ابن خلكان » وفيات الاعيان ج 5 ص 5958 , ابن ابي اصيبعة »2 
عبيون آلا نساء 4 ؟ ص 5 أبو الفدا ,2 المختصر في أخبار النشر جَ 1 


ص 9١‏ ء ابن الوردي 2 تتمة المختصر ج " ص ١7١‏ + السبكي ٠‏ طبقات 


95ا - 


عندالغتي ابن مسافر المعروف بتماسنك _المتوفئ سنة 4ه هلام وكان 
اناهنا .في العاوم. الرياضة!"* ‏ وقند عرق بالمهتدسن”"2 لكترة ماله .فى 
الهندسة العملة » ويشير « ابن خلكان » الى ان معظم معارفه في هذا العلم 
فد نلقاها عن استاذه العالم كمالالدين بن يونس الموصلي وعن علماء 
مصربين وشاممين7'' ومع ان العرب المسلمين كانوا يطبقون الحلول المطقية 
في الهندسة فأن علم الدين قيصر كان يطبق حلولا عملية لكل ٠١‏ يتوصل 
البه من نتائج خلال ابحائه”*' > فيرى الاستاذ الدومسلي ان اسم علم الدين 
شصر قد اتصل بفن السواقي وتحسينها كما اتصل عن طريق غير مباشر 
التقدم الذي م في الللدان المسبحية شحة تلتقليد الآلات التى راهما 
العلسون ف امسر قدأو غرفها السحون فى اد الأووي 50 

كما انه جرى الاهتمام بهذه العلوم في الموصل 'شحة لموقعها على نهر 
دجلة وهو مصدر مائي تعتمد عليه الزراعة التى كان ازدهارها يقوم على 
نظام الرئ و تحدسته وتطويره سق الترع والحداول لقلة الاأمطار الي 
تسقط فى هذه المنطقه ٠‏ 

٠9١ أبو الفدا » المختصر في أخبار البشر ج 18 ص‎ )١( 

(5) أنظر الدومييلي » العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي 
ان 2 ك2 يكرد : 

(9؟) وفيات الاعمان, ج 5 ص 5958 2 نقل عنه السبكي طبقات 


(؟) لقد كان علمالدين قيصر رياضيا وفلكيا فعمل كرة تسمى الكرة 
السماوية ©0108) 061656181) وهي لا تزال محفوظة في متحف نابولي 
( العلم عند العرب ‏ ص 3١31‏ , قدري حافظ طوقان , تراث العرب العلمي 
في الرياضيات والفلك ص ”509 ) ٠‏ 

(5) كما انه كتب رسالة في بديهيات اقليدس العالم الرياضي 
البوناني المضشهور 2 أنظر الدومييئلي ( العلم عند العرب ص "0١56‏ ) : 


 ا!ةه‎ 


واشتهر ان عن المؤرخ الشهير الميارك سن فنك 8 5 البو تاك 
اون البقوق الذي التتوطن: الوضن. ند ينه لاه رام اله كان 
بذرعا في علم الحساب''' وقد احدث استطانه في الموصل اهتماءا ملحوظا 
في هذا العله”" فأشار السوطي الى استخدام ابن المستوفي علم الحساب في 
7 ا ا 0 يد 
تنعيم الديوان وضبط قوانسنه مم 3 لسءت لدينا معلومات مفصله 
عن ذلك فمن المحتمل جدا ان حسابات دشقة كانت وضع للأستعانة بها في 
تبك نديواق الوضل اتن انق الستوق:ف الآفون مالف كسين رواتن 
الموظفين وأرباب الدولة والجند وحساب استحقافاتهم كما هو عليه الحال 
قّ التلاد الاسلاميه الاخرى ٠‏ 

لقد كان الفلكيون والمهندسون وسائر علماء الطببعة ستخدمون علم 
والمثلثات لذلك أصبحت له أهمية كيرة في معرفة هذه العلوم والتوصل 
الى نتائج مضدة ٠‏ فأخذ العلماء الموصلدون يحاواون الالمام به وادراك بعض 
انسنة لإمادثة ©:دنا عل هذا الفزيق نفع العلماء يتؤضلون الى التتاحات 
كان لها اعفلم الاثر في الحركة العلمية في الموصل في هذه الفترة ٠‏ 

اما فى علم الحبر الذي اعشره الاستاذ الدومسلي اهم النتاج الرياضي 


لعش سيت سن اس سيب ل ماج مووي دس يم سي سسب لسر سسد باب سم سي م .علا تبص 


* "85 بغية الوعاة ص‎ ٠» السيوطي‎ )١( 


(6) نقلى العرب المسلمون الحساب والارقام الهندية واسستعملوها 
1 ) جر جي زيدان » تاريخ التمدن الاسلامي ج * ص 5١1١‏ . 


(9) بغية الوعاة ص 585 ٠‏ 
(5:) ان علم الجبر يرتب الصور المختلفة للمعادلات ذات الدرجة 
الثانية والثالثة ترتيبا منظما ( العلم عند العرب ) ص »:»"؟ ٠‏ 


ب 5وا - 


كمال الدين بن يونس الذي كان يتقن هذا العلم ويلم بدقائقه' 2 وكانت 
جهوده عن طريق محاضسراته ودروسه ف مدارس الموصل ود اثمرت 
بخلق الاتحاه لدراسة هذا العلم وفهم أسسه > وتعني أثلمة ( مجسطي )!"! 
اليونانية مجموعة العلوم الرياضة مثل الحبر واللمقابلة وحساب اللخطاين”” 
واللوسقق :و يي" داوق اد كوم الشنادو ان كمالك الذيق ين دو سين 
كان يقوم ,فسيرها وحل الكثير من الغازها ومسائلها ووضع الرموز 
والأصطلاحات الخاصة بابحائها ومعادلاتها » وكان يضم الشروح اللازمة 
لطلابه لتوضح هذه الرموز والأصطلاحات”*2 ٠‏ 


وكير 2 الموصل علماء ف الطب 35 الكهنا شماء 3 والعاوم ١‏ الطبيعة”” ) وعلم 
الفلك ) النحدوم 2:7 كانوا مو صع رعايه لول اوْلوْ َِ نكر يمه لأنهم 
اتمنوا علو مهم وعرف 0 ذلك قف البلاد الاسلاميه الأخرى ٠‏ 


ابو الحسن الغدادي 00 ايك صل ابول 4 00 اللذى 
ولد ونشا في بغداد وقراً الطب هناك”"' ثم استوطن الموصل فآخذ الناس 


نتسينمكدك مسي بسيية 


٠ ابن خلكان » وفيات الاعيان جى:ة ص 5955 فمأ بعدها‎ )١( 

(؟) وهو اهم العلوم التي نقلتم ن التراث اليوناني الى اللغة العر بية٠‏ 

(9؟) إنظر حول حساب طريقة الخطأين . قدرى حافظ طوقان , تراث 

(5) السبكي ٠‏ طبقات الشافعية جاه ص8ه١‏ 

(5) وفيات الاعيان جة ص56535 ثم طبقات الشافعية جاه صلمه١ ٠‏ 

)3ع ويطلق على هذه المجموعة من العلوم ( العلوم التحرسية ) 0 

60 ان الطب الاسلامي كان خلاصة ما بلغ اليه علم الطب عند 3 
الاخرى قبل الاسسدلام وقد كان للأطماء في الاسلام نظام خاص به فكان عليه 
رئيس يمتحنه فيجيز من يرى فيه الكفاءة للتطبيب »2 وكان من الاطباء أو 
الصيادلة من هو خاص بالحند حيث برافق الحيش في اسفاره ومنهم من هو 


 ؟5ةالاد‎ 


يترددون اله أو يقرأون عله الطب والأدب © وقد وضع كتاءا اسماه 
( المختار في الطب ) وذكر ابن العبري أن علي بن احمد بن علي بن هبل 
قد حصل على 'نروة طائلة من جراء اشتغاله بالطب في الموصل''' وقصد 
اذرسجان لهذا الغرض ثم اقام في خلاط للقوم بمعالجة صاححها شاه ار 

و.بقدم له المشورة الطننه اللازمة' "دعبي ا هذا الطسب 0 
منزله لانه عمى بماء نزل في عبنيه عن ضربة وانقطع للتاليف ووضع كتابا 
آخر اسماه ( الطب الجمالي )'' وذكر الصفدي ان هذا الطبيب دخل بلاد 
الروم السلاجقة وصار طسب السلطان هناك ل فكثر ماله وارتفع 


0 غ65 

معداره 2 ٠‏ ومن الآطاء كرد الدين ذائرهم القفطي 3 الطيب أبن 
1 ا | ا 0 )5 لل 

أني المقاء سن ابر أهم / 9 تسلي »> لخر ١‏ وف نان أ الدي 


خاص بالخلفاء أو الأمراء 5 وكان لهو لاء رواتب معينة ٠»‏ وهم طبقات واصنئاف 
6 اراح والفاصد والتعال م (اي طبيب ا ومن بطب 
الاسلامية برجع الى عدم تدوسنه 3 اداوس اله قليلا فالغالب ان ل 
كان يقوم في المستشفيات لكي يمكن التطبيق العملى للنظريات العلمية الطبية 
(01) اسن العبرى » مختصر الدول ص ٠. 551 - 55٠0‏ 
)252 القفطي » انباه الرواة حى؟ ص١55‏ 2 تاريخ الحكماء ص2/8؟؟ ٠‏ 
(5) الصفدي » نكت الهميان في نكت العميان ص ه١٠ 5١37‏ ( وكان 
بلقبه هذا المصدر 2 ودب 1 ) ويعرف أيضاً ل 4 كتانه 
ادن ابى اصبيعة 1 عبيون الانباء في طبقات الاطماء ىح ؟” صلا * 6 
الف ديئار حصل عليها من مزاولته مهنة الطب هناك 2 نكت الهممان ف 
نكت العميان ص ه8١٠ ٠‏ 


(ه) تاريخ الحكماء ص؟؟؟ ٠‏ 


هذا - 


من بغداد وارسل الى الموصل لكي يشرف على علاج الملك نورالدين أرسلان 
عاد ان عزالدين مسعود سنة /1*ه/ ٠1"ام‏ . وقد وصف انه كان خيرا 
بالعلاج قيماً به كما عرف عنه انه كان طسبا خاصا بالنساء!'؟ ٠‏ 


ومما يدل على مدى الاهتمام الدي نان يوليه بدرالدين لؤْلوْ ,الطب 
والمستغلين شه من اطباء ومدرسين »> انه قف اه / مهام 5 المغول 
خلال سقوط بغداد 000 بن عدالخالق بن محمد بن ابي نصر بن 
عبدالله ن عبدالباقفي بو عكر" الذي ناريال بالدوية امير 
ومشتغلا” بالطب فأفتداه بدرالدين لؤُلوْ وجله الى الموصل؟) لكي .يتوفر 
الانتفاع به ٠‏ يضاف الى ذلك اشتغال كما لالدرين بن بواسى ,الطب ودراسته 
ومعرفة اصوله والاسناد الذي لقه من بدرالدين لؤْلوٌ ايضا!*” ٠‏ 


ويبدو ان الطب في الموصل في عهد بدرالدين لؤُْلوْ لم بقتصر على 
م كان نوم به به الاطباء أو المستغلون شه ولا عل العو امات 5 الفر ديه 
القن كان. شوم :هجا “قال الديق بن ناسين 6 عل تسيل كذلك .فيحن 


)١(‏ كان الخليفة العباسي الناصر لدين الله قد خصه بالتكريم وقدمه 
على امثاله لبراعته (ن٠م١0)‏ وعندما حضر الى الموصل اشار على الملك نورالدين 
ارسلان شاه بالاستحمام في عين القيارة التي تقع في جنوب الموصل ( انظر 
ابن واصل 6 مغر ح الكروب في اخبار بنى ابوب ىح" ص ؟ "٠١‏ 3 

(؟) وفيات الاعيان جى؟ ص585 »2 ابن رجب ٠»‏ الذديل على طبقات 
الحنايلة لح ؟ ضر ا ؟ 4 

(9؟) وقد اعيد ثانية الى بغداد للتدريس في المدرسة المستنصيربة 
الذيل على طبقات الحنابلة 5 ص٠ ٠‏ ؟ 0 وبقول انن رحب بد ان بدرالدين 
لَوْلوْ اشتراه من المغول » ٠‏ 

(5) وفيات الاعيان . ج.:ة ص553 , طبقات الشافعية جه ص8ه١ ٠‏ 


- هذا 


المعاوي 5 


بمعالجة المرضى أ تعليم الطب حيث الحالات المرضية مائلة امام أعين 
لين واو ادر اواماك دزا" ا 


ابي أصسيعة هالا عن موفق الدين عندا! لطم 3 الطب النغدادىي » ان يال 


اللدين 57 اتضيفال عددا من الاطاء وا لصصاد له بقومول 


الدين قد احب الكسماء فخرين فها معظم وفته واتصرف عار للها 
للعمل سهأ ودراستها حتى انه ثان بفصلها على بأو فى العلوم” ٠‏ وسيدو إن 
علم الكيماء كان ضروريا ونافعا في مهنة الطب'"ا فاشتغال الطب البغدادي 
موفق الدين على كاك الدين بن يوسن وافامته بالموصل ننة: ثأملة ف عمل 
متوامل'** :دلبل فق “ذللثة ان هده «الأتناوة نشاف عن الاستتتا جا بان 

)١(‏ الأولء الذي اشار اليه ابن الآثير 2 وهو الذي بناه مجاهدالدين 
قايماز سنة ؟الاوه ( الكامل ج١١‏ ص25؟١‏ ) وقد أكد ابن جبير على وجود 
هذا البيمارستان فقال : ان مجاهد الدين قايماز انشسأ البيمارستان على 
الريض الكبير الذي يقع داخل المدينة ( رحلة ابن جبير ص ٠ ) 25١١‏ اما الثاني 
فهو ما اشار اليه ابن الفوطي حيث ذكر ان موقعه كان على نهر دجلة وقد 
بناه مجاهد الدين قايماز ايضا وانفق على تشييده ما ينيف على ماثة الف 
دينار احمر ( تلخيص مجمع الآداب جه ) 

لانجوع 13 عبعه 0011 لاهقغدء01) 

( الهند ) العدد ١‏ ص؟86 وكان هذا البيمارستان قد حظى بأشارة ابن جبير 
ايضا ( الرحلة ص١١‏ ) ويبدو ان البيمارستان الأول ظل باقياً حتى فترة 
متأخرة حيث اشار اليه الرحالة المغربي ابن بطوطة في مساهداته في مدينة 
الموصل في اوائل القرن الثامن الهجري ( تنحفة النظار في غرائب الأمصار ) 
ص 5 ؟؟ ٠‏ 

(؟) عبيون الانباء ج؟ ص595؟ ٠‏ 

(؟) ان الكيمياء تهيء الحصول على العقاقير الطبية من الزروع 
والاعشاب أو من تفاعل المواد الكيمياوية المختلفة ٠‏ 

(؟) عون الانماء ج55" ص 555 انظر الدكتور اسماعيل محمد هاشم » 
محاضرات في نصيب العرب في تقدم العلم والحضارة ( دار الجامعات 
المصرية ٠ ه١  ه٠0ص ) ١95٠‏ 


ب ه*ه” . 


الموصل قامت بدور مهم في علم !| الكمساء » حىث إن الاطاء كانوا يمذلون 

جهوداً كبيرة للألمام بعلمي الطب والكيمياء مع" 03 فريق نمو العلماء :ف 
النلاد الاسلامية يقصدون الموصل لحضور دروس كمال" الديو عن سو 
ومحاضراته في الطب والكماء | او علم الاحماء الذي يشتمل على الكثير من 


المعلومات الكماوية ٠‏ 


وإشير ابن خلكان الى اتقان بي 0 احفد 0 0 كيال 0 
سئة 0 هم علم الأحاء » حدسث 0 ل الحفظ غزير المادة في 
هذا العل'"2 وقد تخرج عليه جماعة كبيرة لسعة اطلاعه ومواظبته على 
الاشتغال والافادة في الموصل مند سنة اها ام حنى 17ل" 


1. 


واخيراً يدو ان هناك جهوداً كيرة كان بذلها علماء الموصل في علم 
الفلك ( اللحوم ) والذي كان يطلق عليه ١‏ سم ( الالهي )كان كمال لديم 
ابن بوسى فى مقدمة هؤلاء الدين نشطوا 2 هد! لشي ٠‏ فقد قام بتدر بس 
اصول هذا العلم للطلاب والئف كايا انسسماه ( الاسترار السلطائية في 
الجوم)'؟؟ وأجاب عق الاسثلة الى كان يطرحها اليا العريوة اع 
فتحدث ابن ابي ايه عو ناس انول ظ 


)١(‏ وكانوا بذلك يتشسبهون باعظم اطباء المسلمين الذين كانوا 
؟ اام 1 6١م‏ , 

(5) وفيات الاعيان ج4١‏ ص١4 ٠‏ 

ال ان 

0 تن خلكان » وفبات الاعبان جاة ص ١91‏ 5 اسن أبى اصسيعة 5 
عبيون الانباء ى 5 ص7 ؟ ؟ 1 ادن الوردي 3 نثكمة المختصسر ى ”5 ض ١1/١‏ 0 
السبكي » طبقت الشافعية جاه ص8١ ٠‏ 

(5) ابن ابى اصبيعة , عيون الانباء ج؟ ص57”© ب 550 + 


- ذه و 3 


ان 0 الا وار 8 ب بعث , رسيلا 1 يدر دين 1 
)2 
ابد ل الاننابة عنها 0 لحر عن نلك المائل 8 . 


سدو مما ورد أل أعكات بدرالدين لوْلوْ و تتسجعة المستهو للعلماء 
والمدرساين وانفاق الاموال لهم و سمير احتاجاتهم ا خلق اهتماما 
توابدا فى شكتلتف ١‏ وكعة المع قه #6هها كان له اعظم الآثر فى نكلوين الحر نه 


١ 
إن‎ 


العلمية التي برزت معالمها واضحه في هذه الفترة وذاع لها حست إن تحمهر 
لعلماء في البلاد الاسلامية الأخرى ٠‏ والجدير بالاشارة ان اهم نتائج هذه 
الحر كه هى تعمق وتطوير العلوم ٠‏ 

المدارس ؛ 


عرف القرن الخامس الهجري بانه عصمر سسادة المدذاهب السشية 


بانتصار السلاجقة الدين نصيوا انفسهم حماة للخلاقة العناسية وتتابع 
الهزائم. للحركات الشسعية ساسا وفكريا بأندحار المويهين الذين كانو 


0-5 

اخضعوا الخلافة لحمايتهم » ولكّي ,يضمن السلاجقة السيادة لمذاهيهم ودحر 

المذاهب الشبعة التى اصبحت لها قوة ساسسية وفكرية كبيرة عمدوا الى 
لد ارسي 1 اساس اتخاذها مراكز لمذاهيهم ودحر المذاهب الشسعة 

7 الفكر الاسلامي السني والعمل على تقويته ٠‏ 

ان هذه الحر 5 الى ا تاهيس" الناادسن :لتر بولك خان :المادل 
الذهي فتعيك عل يدداورير النافحقة الباق نطام درك الطلوبى روا 
كمؤه / 1١117‏ ب سوه ؤم( حبث قام بانشاء مدارس في ابرز مدن العراق 


0 بغداد والئصرة والموصل وبلخ وامسابور وهراة واصصهان زمرو 


همي الها | استسيسب _-صصم صصص ١‏ ويسم صصصيت سي يس سم سمس لمص يي مسي عمس سي 
الع لصيل و عميم ‏ بمسهسيييتت صسسشصو سويب وبيب سود ممصا لمعف لاا سيم سويت وسمي سه بعصم لسبوستخسص م خم ميس معد دمب ب سسيميسي 
. 


)١(‏ ابن ابى اصيبعة , عبيون الانباء ى؟ ص /م؟ ارون 
زفة ن١*م»‏ ص8؟"؟ ٠‏ 


(9؟) انظر ترحجمته في وفيات الاعيان ١‏ صض 550 ب 5958 + السبكى 
طبقات الشافعية ى”؟ ص ه١١‏ ه8١‏ 


لل 5 


وأنف وقد عرادق بامدازين النظاية7؟؟ والجحدوة عن اعذه المنلازين ونقاتها 
وبنائها واخارها لا يعننا هنا » ولكن ,يهمنا من ذلك القاء ضوء على المدرسة 
النظامة في الموصل ٠‏ اذ اننا لا نشك في ان تأثيرات واضحة المعالم بدات 
نظهر في المدارس التى انشأت بعدها أي في العهد الاتابكي » من حيث طبيعة 
عملها والقائسون 5 فالمدرسة النظاسة كانت مظهرا من مظاهر النشاط 
العلمى الحكومى الرسمى كما هو حال المدارس النظامية الاخرى »> مما 
ال الدذة له 5 ة المدرسة سما بعد تطووا جديدا في الحراكة 
المدرسة فى الموصل » اذ ان الاتابكة انشأوا مدارس لهم على غرار المدرسة 
النظاسة كانوا يقومون برعايتها وتهئة الموارد الدائمة لها ٠‏ 


وكان ذلك في الواقع خطوة مهمة لأزدهار المدارس وانتشارها ١‏ في 
الموصل وحدها وائنما في انحاء البلاد الاسلامة > وقد أفاد الاستاذ ارنسست 
دايز بهذا الصدد قائلا : ( ان اهمية قام نظام الملك بتأسسى المدارس 
التنظاميه هى انها كانت بداية أعصر جدايد من الازدهار للمدرسهة حسث ضار 


السلطان ورجال الطقة العلما مولعين بتاسس اللاو 0 


٠ 


ان معلومانا عن نظاميه الموصل فليله أدا قورنت 5 تعر قه عن نظامسة 


)١(‏ وكان أهمها واعظمها جميعاً نظامية بغداد التى شرع بتشييدها 
سمنة لاه5ه / 35١٠م‏ في الجانب الشرقي من بغداد وتمت سسنة 559ه 
7م (نءهم0 نفس الصفحات ) ويرى الاستاذ آلدومييلي 1161111 6100 
ان المدرسة النظامية هي الأولى في الاهمية وان لم تكن الاولى من حيث 
التسلسل التاريخي فأليها يرجع اصل المدارس الاخرى المهمة في الشرق بل 
ان تأسيس جامعات الغرب كان من وحيها وتأثيرها ( العلم عند العرب واثره 
في تطور العلم العالمى ص87 ) انظر ايضا 518111 .111 .11 الفكر الاسلامي 
منابعة وآثاره ص"*ه ٠‏ 


رم 315-390 .2 1138[10 .أعدة دنماة] 01 013م2عمملء زرا 


ل 22 


كناد © ويقير :ابن الأير إلى ان نظام الملكة عو الذي انها نظامة الموصيل 


واختار فاضي الموصل ابي بكر محمد بن ابي على الحسن بن ابي خالد 
الخالدي الفووف #الشفيد الكون مفويا اي" واضاف الى انها تقع 
بالقرب من الجامع النوري''! + والمعروف ان فكرة المدارس النظامية قد 
بلست على اساس واحد حيث رسمت لها مناهعح واحدة ونظام واحد مدين » 


كانت مناهج الدراسه ها نوم على تعلم العلوم الدينيه الاسلامة واندرياسن 
3 و" ا لا ع 08 1 بي ا م لوب ا ا 
الفقه الشائعي والفنون الادسسه و تعليم القران الكريم دعا ان حر ١‏ ل ماد 


ذا 


الواحد » أي ان .قوم اسستاذ واحد لتدريس جميع المواد المقررة كانت 
سا يك فها 3 ولدلك مك القول بان نظامه الموصل قد طبقت هذه ناهج 
سارت علمها ٠‏ قفي سلة وه وام اخدت نظاميه بغداد بنظام انعدد 
الأجاية*! اللموات الكتفة اتهنها طلسه الوسين ل ذلك © يقن اب لكان 
الى اشغال أبى حامد محمد بن القاضي كمال الدين برخ الشهر زورئ وطقة 


التدريس في نظامية الموصل سنة الاوه/ 780118٠‏ ألما يذادر مصدر آخر 


٠ اللباب في الانساب'ج١ ( مكتبة القدس /ا8؟اه ) ص99؟‎ )١( 

)5 ن *م* رس . ش 

(؟) يرى الاستاذ 588211 .11 .الأإن المدارس النظامية م 
دينية على العموم » وقد توجهت العناية فيها الى احياء الدراسات اللاهوتية 
وهو اتجاه اخذت به الجامعات الاوربية عندما انشأت بعد هذا التاريخ 
) الفكر الاسلامى منأ بعه وآتاره ص 5ه ) ٠‏ 


ى مدارس 


(؟) ذكر ابن الاثير ان في محرم سنة 5/5ه قدم الامام ابو عبدالله 
الطبري بغداد بمنشور من نظام الملك بتوليته ندريس النظامية ٠‏ ثم ورد 
بعده في ربيع الآخر من السنة نفسها ابو محمد عبدالوهاب الشيرازي ومعه 
اذت بالتدر بس فاستقر إن إبدرس الشيرازي بوما والطبري نوما ) الكامل 
ج١٠‏ صما ) * 


)ه20 وفمات الاعيان لى >" ص 51١/6‏ * 


- بلا 3 


إن في نفس السنه كان محبى الدين الشهر زوري مد: رسا فمها اءيضا' ١‏ وهن 
اللجدود ال در أن اعلب من تولى الجدر سو 2 في لظامسه الموصل كان من 
القضاة وذلك لأنهم على ما يبدو كانوا! يتقنون اصول الفقه الشافعي الذ 


53 


ابسست المدزسةه من احل لدرسه ٠‏ 

وحافظت المدرسة النظاسة على بنايتها حتى سنة لإلالاف 1 م7 ام 
ويدو انها استمرت في نشاطها الى ذلك التاريخ حدث اتؤد 0 ْو 
منها تيتا للأمسام على الع بن محمد هن الحتفه بن علي بن 
كدان » ومحافظنها على المقاء حنى عهد بدر الدين لَوْلَوْ و دلل. عن 
البتيزاوها'ى. .شملهينا؛اذ انا لم اسم عن اتاد نابنهها لأئ فر كن عن 
الاغراض فملهدا التارريح ٠‏ 


«نما 


الموصل ايام الاتابكة > حيث نشيرت العلو م والمعار ف الاسلاسية للاستزادة 
00 والمعرقة وكانت المدرسسة الاتابكة اده هى اولى ٠دارس‏ الموصل 

اشارت الضيافن .الى اسسنها بعك لفارت طايه 9 شدذاكر 1 الاين 5 

7 0 الدين غازي بن عماد الدين زنكي ١4ه ‏ 44هه / 215 
3م هو الذي انشاها ٠‏ وكانت من احسن المدارس واوسعهال؟؟ وأضاف 
الى انها جعلت للفقهين الشافعي والحنفي”** ٠‏ وقد خالفت بذلك المدرسة 
النظامية التي كان ,يسود ات اللنافمي دون سبؤاه © وهن ره 


يوسم 


١١١ الورقة‎ ٠ انسان العيون في مشاهير سادس القرون‎ )١( 

(؟) ذهب الاستاذ سعيد الديوهجي الى ان المدرسة النظامية لا تشمل 
المرقد وانما هي قسم منفصل آخر وهي عبارة عن غرفتين ٠‏ وان تجديدها 
كان في القرن الثأمن للهجرة ( نظر الموصل في العهد الاتابكي ص5؟١‏ ) ٠‏ 


ذه الماهر ص 45 . 


طيقات الشافعية الكبرى 5 ص ة 5١‏ . 


بيه م١٠‏ ع 


ابى المركات عبدالله بن الحسين المعروف بأبن الشيرجي المتوفى مسسنة 
50 الدي كان فقمها حنضا ٠‏ وعبدالسلام بن محمد ظهير الدين الفارسي 
المتوفى سنة +ههى الذي فوض البه تدريس الفقهين الشاقعي والحنفي"') 5 

ومع ان المدرسة الاتابكة الشقة اضافت ف مناهحها التعليمية حادة 
جدربدة هي ندريس الفقه الحنفي الى جانب الفقه الشافعي © فقد حافظت 
كما يدو على الخطوط. الرئسة التى رسمتها المدرسة النظامية لكاونها مدرسة 
كن وتات مدو لق عار ها الي ل اله وا ملو 
الاخرى مثل الرياضات والحكمة والمنطق والعلوم التحريسة » اما المدارس 
الاخرى التي انشأت بعد المدرسة الاتابكية فبالرغم من احتفاظها بالعلوم 
الانئلامية والفتون: الأدبة والعس. فأنها: طرفت اضنافا الخرى .من العكدوم 
والفنون الى جاس دريس اصول الفقه على المذاهى الاربعة > الشساتعى 
والحنفي والمالكى والحتيلى ٠‏ كما اصسيحت هذ المدارس تقيد 3 
اختصاصات عدة ديسا للتدريس 2 مدرسه واحدة وان الاستاد الواحد 
اصبح بامكانه ايضا التدريس في عدة مدارس فضلا عن ان هؤلاء المدرسين 
كان .يجمعون حولهم من كل مدرسة أو من عدة مدارس طلابا ومريدين 
سما اختصوا به من علوم ٠‏ 

ولعل اهم ار نركته مدرسة نظامسة الموصل في المدارس التي انشثت 
بعدها هو انها اصبحت مدارس داخللة تعلى بشسؤون الطلاب والمدرسان 
واعاشتهم ونوفير ما يحتاجون اله وسد نفقاتهم » وقد كان لذلك تأثيره 
الواضح على حاة المدرسه ووظفتها الثقافية والعلمية واصحت لها مكانة 
فرريدة اذ كان بنظر البها نظرة احترام وتقدبر » وخاصة في فترة حكم 
بدر الدين لَؤْلوْ للموصل الذي كان يعتير عهده عهد ازدهار العلوم ونشاط 


20 0 


٠ السبكي » طبقات الشافعية الكبرى جة ص5ه”»‎ )١( 


© الثر 35 


المدرسة في وظفتها الثقافة والعلمة ٠‏ 

ومن مدارر س الملوك الانابكيين النى كان لها شأن 0 3 املو هيه 
العزيه التي انشأها الملك عزالد.ين مسعود بن فط الدين مودؤود كلا - 

ا 

اكد 5 0 وهي داخل المدينة 0 قار اليلكة 
مسعود وموصع متايه 6 ير اله ألا نير ان الملك 0 مسعود 9 درار 
ان برقع منزلة مدرسي مدرسته وبمنحهم امشازات كثيرة قلما تتوفر لمدرسي 
المدارس الاخرى التي انشدت بعدها » فقد امر ان تقدم اللهم الفوا كه 
والحلوى وان يزودوا بالشيرج والفحم للوفود وان بدعوا للحضور عند 
اقامة الدعوات والاحتفالات في المواسم والاعباد الى جانب اراب الدولة 
واكابر المجتمع » كما اغدق عليهم الههات والصدفات في كل اسبوع وفي 
الايام الشرريفة واللمالى الماركة”*؟ ٠‏ وقد وصف ابن خلكان المدرسة 
العزية انها كيزة ومن الحنين المذارنن وهى قال الدرسة الورية ونتهنا 
اده ا 7 

واتخدت المدرسة العزية ؛ العلوم الاسلامية مواد ثابتة للدراسة سها كما 
ان الملك عز الدرين مسعود فد , رسم لها دريس الفقهين الحنفي والدامي - 


يي لبس ل سوممسصيييم م لماسن وسوس حي لل جوج موتح ميد صداء وشحب ماح سه م ياصع سجوي بجوو ب دا لمي لمسعياك سطع وما سكم له سسب سيج لابج بس د ل و د ب لم مي 


)١(‏ اسن الاثر 4 الماهر ص1816١‏ » ابن الفوطي تلخيص مجمع الآداب 
حا فسلم؟ ص8035 » العسحد المسبوك . الورقة 98 . ١6١7”‏ ء ابن الوردى ,2 
تتمة المختصر جى؟ ص ١١١‏ »2 انسان العيون ف مشاهير سادس القرون 2 
الورقة لا :5‏ 58 و0١5١ ٠‏ 


٠ ١85ص‎ » الباهر‎ )( 

* ١8ص‎ ءم٠ءن‎ )59 

(5) وقبات الاعيان ججى؟ صه5؟ ٠‏ 

(5) الباهر » ص ١86‏ , وفيات الاعيان جب؟ ص10 ٠‏ 


ا الاءلا اب 


ولم تسمع بوجود ما ,يشير الى علوم الر باضات أ او العلوم التحريسة فيها ه 
وسمب ذلك ,نعود الىى ضعف ار العامة عن العلوم العقليه ف هاداد العارة 
والى صعوبة الاشتغال فها سلما كان الاهتمام الشديد متحها دو العلوم 
الدينية الاسنلاميه 2 جميع المدارس 2 البلاد الاسلاميه ٠‏ 

قرر الملك عز الدين مسعود وقف اموال الصدقات الى كان يستحصل 
عللها من الناس وجعلها ابرادات ثابتة للمدرسة لتأمين الانفاق علها والصرف 
على شؤونها المختلفة رواس ا المدرسين والسوابين او اعانات 
للفقهاء والطلاب الدين يتلقون مها دروسهه' وق عدارستها عمادالدين 
متحتماف نون .واس انون عه المتوفيل سيق 1ه ااام الذي تلقى علومسه 
الفقهه في المدرسه اللنظامه بسغداد وعاد ألى الموصل ودرس في المدرسة 
الات وقام تصئف عدة الك 2 الي وقد اتقن المدهب القيافي 7 
على اشهر مدرسي بغداد ومنهم الند يد محمد السلماسي وشرف الدين 
بوسف بن بندار الدمشقى” ' ويدو انه قام بتدريس الفقه الشافعى فها ٠‏ 

وكيوا لظن تمق انوي تررق قطها اول لوا مندر | الغو 
لؤاؤ وخاصة بضع السنين الاولى منها > فقد ذكر ابن خلكان ان العالم 
الموصلي المعروف 0 الدين بن يونس الذي كان بحظى برعاية بدرالدين 
لوْلَوٌ فد درس فها" وان دروسه اشتملت على اصول الدين والفقه 


6 الساهر ص ١86‏ 


(9؟) ومنها ( المحيط بين المهذب والوسيط ) و ( شرح الوجيز ) 
5) أفن العماد » شذرات الذهب جاه ص 5؟ ٠‏ 


٠ وفيات الاعيان » جىة ص5:58‎ )١( 


#ااؤرد” ا - 


والادب ٠‏ اما في الفقه فقد درس الفقه الحنفى بصورة خاصة لأنه كان 
وحيد زمانه فبه''! غير انه لم 'نرد اية إشارة فيما يتعلق بتدريسه علوما اخرى 
كان يلم بها الماما كافاً ٠‏ 

وقد اظهرت الآثار إن المدرسة العزية قد اتتخذت مقاما للأمام 


: ع ء(؟) 
عندا! لرحمن بن الحسن بن 0 بن ابي طالب ق عهد بدرالدين 'وَلوّ 


ب 


حيث نشط الأخير بتحويل المدارس الاتابكية الى مقامات لأبناء الامام على 7" 
وذلك 'تحفيقا لسساسته بأعفاء اثار 0 لانابكة وطمس 008 لشحدويل 
انظار الرعية نحوه والعمل على نشر التشسع بين السكان””2 ٠‏ 


ممصي خخ صاسة .ا لدي لصي مسي يي سج سحتب لسلسمب سب جاب حص سب م جا ص سس سم سب سي يجيي .بسي متسس جيم .سيم طقاس صسسحم جع مس سمو جا ب اليه سس لسطاصاي لما 


)١(‏ جاء ( في وفيات الاعيان جة ص551 ) ان حماعة من الطائفة 
الحنفية كانو١‏ يشتغلون عليه بمذهبهم فكان يحل لهم مسائل الجامع الكبير 
احسن حل مع ما هي علبه من الاشكال المشهور 

(؟) ذكر احمد بن الخياط الموصلي » ان للامام عبدالرحمن ماهد 
قديم من بناء الملك مسعود بن مودود ( ترجمة الاولياء في الموصل الحدباء , 
تحقيق سعيد ديوهجي »2 مطبعة الجمهورية ‏ الموصل ١977‏ ) صده 
ولم يبن هذا المتسهد للامام المذكور بل انشىء ليكون ضسريحا لقبر الملك 
عز الدين مسعود ٠‏ وقد اتخذنه بدر الدين لؤْلوٌ فيما بعد مشسهدا للامام 
عبدالرحمن ٠‏ وقد استدل الاستاذ الديومجي من الكتابة الموجودة على باب 
المرقد انه كان من بناء الملك عز الدين مسعود ( الموصل في العهد الاتابكى 
ص١5١‏ ) وهو نفسه المدرسة العزية ٠‏ ْ 

(9؟) انظر الفصل الاول ص٠5 ٠ 5١‏ 

(:) كانت عادة الملوك الالابحيت ١اتخاذهم‏ المدارس الني نتشكو نها 
مقابر لهم بعد مماتهم حيث يخصص ة قسم منهأ باقامة الاضرحة لذلك كانت 
تبذل عناية كبيرة لاظهارها بالمظهر الجميل ويقوم الناس لزيارتها والتردد 
اليها . انظر الباهر ص85١‏ »ء ابن الفوطي تلخيص مجمع الآداب جة قسم١‏ 
ص558 ٠‏ وفيات الاعيان جب" ص15 ٠‏ 


(ه) انظر الفصل الاول ص/ا؟ ل 55 ٠‏ 


لاب .”ا سم 


وكائت الدوية النوزية :الت اقباها: املك نووالديق ازسلان: شامد ييخ 
عزالدين مسعود هزه لاعدى / ١19‏ 7 ١181م‏ اهم ما قام به م 
اعمال ق اللوسين 227 فقدااشين الى.انهاءفن اسن الداارس:والجيلها للثاية 1 
وفل ان توجد مدرسة في 00 ٠‏ تقع هيده المدازمتة دواخن المشيه 
ومقايله نذا اليو ومحاورة أدارس الماوك الاتابكيين الأحريث » حسث 
كان هؤلاء براعون هذه الناحية وهي قربها من دار المملكة لتكون دائما "تحت 
رعايتهم واشراقهم ٠‏ وقد حدد عدد الدين 0 درومهم في المدرسه 
النوررية سلتين فقسها بدرسون الفقه الشافعى”” واضرف لهم الاغاناف ا 
كانت “يلخد من الوقوف الكثيرة الموضوعة لهذا الغرضن ويندو أن هيده 
الوفوف كانت تشمل المساعدات التى تقدمها الدولة او اربابها واكا 
والاعمان والامراء » كما ان رليات كثرة كانت 5 اا عن طربق 
لتحي نتن رسن كن سباق اله3ا انوا لزني اليد واد + 


ولسس لدينا ها يشير ل كا سحن تود ن فروع 
الفقه الاخرى وخاصة ١‏ لفقه ١‏ لحنف © ققد لوحظط ان تدر سن اصول هدا 
الفقه الى جانب الفقه الدمافعى كان معمولا به في اغلى مدارس الموصل كما 
أنه مسو هناك ما يبدل عل تدر سن العلوم العقلة ها سمووى العاوم الدينسه 
الاسالاميه ٠‏ 


وكان عماد الدين ابو الفضل محمد بن يونس بن منعه الموصلى يشغل 


٠ 5١١ص ابن الأثير , الباهر‎ )١( 

(؟) الباهر ص١١"‏ 2 الذهبي . دول الاسلام ج4؟" ص85 ٠‏ 

(9؟) ابن خلكان » وفيات الاعيان جا١ا‏ ص55 2 ج؟ ص58 /, 953 ٠‏ 
(5؟) الباهر ص58١‏ ,2 ٠ 50١١‏ 


6 ن *م* نفس الصفحات 5 


ءالا 


دريس الفقه الشافمى فها('! والامام ابو حامد محمد بن منعه الموصلي 
الذي احقل “كرتي البقه قافن (ليق1") م .ولذلك: لان عدم المدوسية لود 
امتازت عن المدارس الا خرى بانها اتصرت على مدهب واحد اقتداء 0 
النظامة > فقد قال عنها الذهسي انها انشثت ف التكون مدويسنة للتاهية” 5 
واقتصارها على دريس المدهب الشافعي د ون سواه ,يدل على تعصب الملك 
نورالدين ارسلان شاه للمذهب الشافعي”” ٠‏ 


ب 4 اعرم الاسالامه كانت شائفة ف اغلب المدارس الاسلامية 
سواء في الموصل ا في غيرها من الملاد » قأنه لا موحد لدينا 0 اكافة 
عن ذلك فما يتعلق بالمدرسة الذورية فالأدب واللفة”*) الإ بعتم هيها 
المسلمون لانها امن ضزورات: الثقافة العامة لم رن د درس على ما دو في 
هذه المدرسة ٠‏ 

ومن الحدير بالد ثر ان نشاط المدرسة النورية وقامها لم .يكن يتوئاف 
بوفاة مؤسسها الملك نور الدرين ارسسلان شاه في اها ١1م‏ حمث 
استمر ح<تى 8١5ه/1514م‏ على اقرب الاحتمال » وإذلك يمكز ن القول 
بأنها عاصرت عهد بدرالدين أؤْلوْ في السنين السو انثناء المدرسيه 


ممم ميميت 


. ادن العماد 2 شذرات الذهب مقن ص : ؟‎ 2١١ 
٠. 5١١١ (؟) اسن الوردي 4 اليه المختصر ج؟ ص‎ 


(5) جاء في ( 'نئمة المختصر ج؟ ص ١١١‏ ) ان ابا حامد محمد بن 
يونس كان له تأثير على الملك نورالدين ارسلان شاه بحيث حوله من مدهب 
ابي حنيفة الى مذهب الشافعي فاصبح الشافعي الوحيد في الاسرة الاتابكية ٠‏ 

(ه) كانت علوم اللغة في اول امرها مشتركة مختلطة ثم تميزات 
وتشعبت علوما عديدة كل منها مستقل عن الآخر مثل النحو والصعرف 
والميان والبديع والعروض والقوافي واخبار العرب وامثالهم واشعارهم 
والجدل وغيرها ٠‏ 


- ا”"ماا١‎ 


النوريه وفقدت متانيا » وحتى اذا ما الخد بدر الدرين وْلوٌ بقراره قُِ حو يل 
نايات المدارس الاتايكة الى اضر حه ومشاهد 34 ترى أن المدرسهة |: رنه 
0 م 5 لق 

نخدت مرودأ للامام معحسين 20 الحسيم بن علي بن ابي طالب ٠‏ 

20 صاحب اكثات اسان العدون الى و-دود هده المد, رسة 2 
ووه(" ' » ومع انه لست لدينا معلومات كافة عنها بعد هذا الثان: بخ سوى 
ما يتعلق بتحويلها الى مشهد فان ابن تغرى بردى ار انها “كات تقوم 
رت شأه ال املو الا 00" ا 00 
وإلاه الدي تلقى علومه 0 تصير الدرين الطوسي وتولى. التدر بسن سها 
بالاضافة الى النظر في اوقافها"") » ونقل السبوطي عن ابن رافع في ذيل 
تاريخ بغداد ان ركن الدين ابو الفضائل هذا قدم الى مراغه واشتغل على 
لصيير الدين الطوسى فاحاد الحكية وكتب شمروحا مستفيضه عن وواعد 

مع (4) 3 1 5 : 7 
العتائد" * كد ايت لاباىف انتوطن الوضمل. وتوى التشريسن بالمذومسة 
النورريه والنظر ف اوقافها7*) ٠‏ 

ومن المحتمل جدا ان احاء معالم المدرسة النورريه ف تدده الف 
وآعادة التدريس فيها كان لغرض دريس العلوم الدينية الاسلامية نظرا 

)1( كما هو مكتوب على باب مشسلهده بالخط القديم» انظر ادن الخضباط 
الموصلي . ترجمة الاولياء صهده ٠‏ 

(؟) النجوم الزاهرة جه ص١؟؟ ٠‏ 

(5) ومن اهم مصنفاته م شرح مقدمة ابن الحاجب » بغية الوعاة 
ص م/؟؟ ٠‏ 

٠ ص8؟9؟‎ *ءم٠ن‎ )5( 


9١أ”‏ هس 


لظهور الاتحاهات الدينية في الدولة الأيلخانة المغولية باتخاذ الدين الاسلامي 
وميا" هذا الاضافة :الى اتناك هده الدريةيتابتها الضحتة الكيرة 
وامقظية تح ذلك الولك: :+ 


وشا الملك القاهر عز الدرين مسعود بن ارسيلان شاه لا٠ 5‏ ولاه 
:5 5 لم" 

١7٠١ (‏ -مالام #الدوية التوويه * دو نان لمالا الذين بن روسن 
قد تولى التدريس فبها قبل سنة ٠9جه/‏ 1770م وقد اشتملت دروسه فبها 
على العلوم الاسلامية والادب واللغة والمنطق والحكمة والتاريخ والشعر'"©ه 
كما فواآض الى ابي الفضل شرف الدين أحمد سْ الشسخ كمالالدين ان 
محمد بن منعه الاربلي المتوفى في لالاده / 1778م التدريس فيها سنة 
اا / 00 حيث درس العلوم الدينية وألفقه فها وذلك لانقاسه 
كتاب « التنبه في المقه » و « احاء علوم الدين » لابي حامد الغزالي” ”أ ١‏ 


ويمكن القول ان المدرسة القاهر به هد استمرت في عملها في عهد 
00 1 عير انها 0 سسلئة ولالاهى / اام 5 انفقد أهمستها 
وهو صاحب السلطة السساسية العلا في الموصل »> وقد اهملت اهمالا ناما بعد 


1 الملك القاهر بحت لم بسن لبد رالدين لَوْلوٌ الاستفادة منها باعخادها 


381١ ومن ابناء هولاكو الذين حكموا ابران « احمد تكودار‎ )١( 
اماه , الدي اعتنق الاسسلام ثم 0 غازان حان 5955 _ ”ءلاهه » جعل‎ 


(؟) الكامل ج١١‏ ص/ا١؟٠١‏ 2 ابن كثير ٠‏ الندابة والتهانة ج١١‏ 
ص لا اك ام ٠‏ 


(؟) وفيات الاعيان جاة ص٠٠5 ٠‏ 
(5) نع١م٠*‏ ج١ا‏ ص١5 ٠‏ 
5 ن*م ٠.‏ 


- 31١9 


رقنا أو .نهدا +1 كنا انها ل بحل تدارا ادق أن ناذه تحن 
زالت ولم سق اي ذكر لها والسسب كما يدو ان نايتها لم تكن في الاصل 
قد ثسدت على أساس اتخاذها مدرسة كما هو الحال باللنسية للمدارم 
الانابكية الاخرى وانما كانت تمثل في الواقع مدفنا وضريحا للملك القاهر 
وقد ذكر ابن الاثير ما يشير الى ذلك فقال ان الملك القاهر كان داثما 
ما بخرج من داره فصل الى التربة التي شري الي 1 ٠‏ م ان 
هذا المؤرخ قد ذكر في موضع آخر من كتابه أن الملك القاهر بنى له انربة 
ف الدرسة الى انتباطا!"؟ مها مما يدل على انه لم يكن يوليها اي اهتمام > 
ولكنه من التاحة ١‏ لمعنوية كان لابد له ان ,يحدذو حدذو اسلافه الاتايكة ,ا يحاد 
مدرسة تحمل أسمة ٠‏ 


المدرسة البدرية : 


انشأها بدرالدين لوْلوْ قبل سنة 518ه/1914م'" وقد اصرف الى 
الاهتمام شؤونها دون مدارس الموصل الاخرى > بحيث صارت لها أهمية 
خاصة ٠‏ فاشارات المؤرخين ضما يتعلق برعاية بدر الدين لؤَلوُ للعلمسا 
والادباء والفقهاء نمو كد اهمتها باعتبارها مدانا مهما انشاطاتهم العلمية المختلفة 
مثل تندريس العلوم التذنوعة والقاء المحاضسرات فها وتقديم انتاجاتهم 8 
الابحاث واقامة المناظرات والندوات العلميه والأدمة47) ٠‏ 


205-06 لوو سوس واس مم عع بايا ان داب اد ياتا 8ت 


)1 الكامل ىح ”> ١‏ ص7 ١١‏ مض 

٠. ١١7 21١55 2 ١؟١١ص‎ ٠م١٠ن‎ )0( 

(؟) يذكر ابن كثير ان ابا المظفر محمد بن علوان بن مهاجر الموصلي 
المتوفى هلاص كان مدرسسا فيها وهذده اقدم اشارة تاريخية الاحود مدرسسيها 
ومما دل على أن انساءها قد تم قبل هذا التاريخ ٠‏ 

(5) ابن خلكان » وفيات الاعيان جة ص55؟ فما بعد , ابن ابي 
اصمبعة ؛ عبيون الانباء جج؟ ص 5#؟؟ , /1؟؟ 2 555 , السبكي ٠‏ طبقات 


ب 755 . 


ومع ان تعبين المكان الذي شيدت هه هذه المدرسة ليس مما يعنينا 
كثيرا ولكن لابد من الاشارة الله فالمصادر قد اختلفت في ذلك > صسنما شير 
ابن خلكان الى ان موقعها داخل المدينة بقلعة الموصل''2 يقرر صاحب 
الحوادك الحابتة "انه عل قاطي ويوزة' “» والحق "ان الأول عيش" اكثر. 
صوابا فما ذهب اليه لآن هذا المؤرخ نفس كان قد اتلقى علومه الفقهة فيها 
في فترة معبنة ٠‏ ويستّدل الاستاذ سعيد الديوهمجي من مشاهدة الآثار » ان 
المدرسة الدرية قد بست على انقاض مسحد الحسين بن سعيد بن حمدان 
التغلبي الذ يكان فد بنى في اوائل القرن الرابع الهحري' "ا 
بقع كما هو معروف داخل المدينة ٠‏ 


وهدا المسحد 


واشارت المصادر الى ان المدرسة قد احتوت على غرف أصلية لحلوس 
الثلان والاستماع الى المواوين: والحاضرافه التي كانى' تلقى > أو لغشن 
اجتماع المدرسين بطلابهم 0000-5 ٠‏ وسوت للأقامة" *' ملحقة بها » مما 
يدل على انها كانت مدرسة داخلية تعتى بما يحتاجه المقسمون هن وسائل 
العيش المختلفه » وتصرف لهم الاعانات من مواردها الدائمة التي كان قد 
رسمها بدر الدين ولو نفسيه ٠‏ واعلب الطن أن هده السوت لا تقتصر على 
الطلاب الدين كانوا بفدون الى الموصل للتعلم والدراسة »> وانما كانت 
تستقل ايضًا بين حين وآخر العلماء والفقهاء الذين يحضرون دروس العالم 


٠ ١5ة5ص وفبات الاعران جا‎ )١( 
٠ (؟) الحوادثت الجامعة ص/ا؟؟‎ 


(؟) مقالته ,. مدارس الموصل في العهد الاتابكى 2 مجلة سسلومر 
مجلد ١*‏ (لاه9١)‏ ص ٠ ١١8-٠١١‏ 


0 عع»00116) أوغاتدء 01 


( طبعة الهند ) ٠‏ العدد 5م ص؟59؟ ٠‏ 
(9) ابن ابي اصيبعة , عيون الانباء ج؟ ص58؟ ٠‏ 


©ط”7 - 


كمال الدين بن يونس بصورة اخاصة”" فقيمون فيها ضوناً تصعرف لهم 
الاعانات من هذه الموارد ايضاً » ومن هؤلاء العلماء الذين اشارت البهم 
المصادر نجمالدين ا:قمراوي وشرف الدين الثاني الذي فضبن" الول 
وحضرا دروس كمال | لدرين بن يونس وهو مققم في الو ' » والقاضي 
خلال الديق النادى. وكان مقنما عند :ابن نوسن لي المدزسة” "© والطسب 
موفق الدين عبداللطيف اللغدادي”* والمهندس علم الدين قبصر بن ابي 
القاسه”*؟ والشسخ أثير الدين المفضل ابي عمرو بن المفضل الابهري”1) 
صاحب التعليقة في الخلاف والتصائيف المثشهورة'"© والمؤدخ شمس الدين 
اليد المعروف ا لكان المتوفى سلة اإرلافى والدي د النه دفعات 


عديدة لا كان ينهم وبان والده من الموّ وُانسة والمودة يي 


ان توافد العلماء من الملاد الأحرايئ باستمرار على المدرسة الدرية 
القواعة؟ والدوائعة عل انم يونين 270 الذي كان مدوبينا وتيا نها قد 
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لللسيدم سي سم بسي سي سي تشع بصم ل ا لس وه 


2 ادن خلكان 5 وفيات الاعيان « جا ص 5595 5 ادن ابي اصبيعة‎ (١) 
٠ 388 عيون الانباء ج؟ ص/55‎ 

(؟) جاء في ( عيون الانباء ) أنهما طلبا من كمال الدين بن يونس 
كتابدا لأستنساخه فأمتنع عن اعطائه 5 نادىء الأمر ٠‏ غير انه اسمتطاع ان 
يقنعهما باقتنائه ليلة واحدة فقعدا في بيت من بيبوت المدرسة ليتوفرا على 
اسمتنساخه4ه ى ؟ ص 5/8" ٠ ٠‏ 

(9) وم“ + 

(5) ن٠*م*‏ ص 52؟ * 

() السبكى ٠‏ طبقات الشافعية جه ص ١5١‏ 

(5) وفيان ج؛ صص98؟ ٠‏ 

٠ ص58"‎ ٠ءمعءن‎ )90 

(8) وفيات الاعيان جة ص31 598 ٠‏ 

(8) الحوادث الجامعة ص595١ ٠‏ 


5ا"” - 


اكسبها مكانة علمية هرموقة > فذكر ابن ابي اصبعة ان رسول الاتسراطور 
فردرريك الثاني الذي كان يبحمل مسائل في علم النجوم فد احضرم الى 
المدرسة البدرية ففرش موضع فها بالسسط الروميه الفاخرة واستخدم 
جماعة من الممالبك بين يدى الرسول » وعند اقترابه من المدرمه استقيل بما 
يلبق به انم ادخل الها فأستقمله كمال الدين بن يونس بأبهة وهو يرندى 
ملابس انبقة ورحب به واجسه"'' ٠‏ وينقل زكريا بن محمد القزوينى > 
ان الأفرنج في عهد الملك الكامل بعثوا الى الشسام مسسائل أرادوا 2*0 5 
وتشمل هذه المسائل » الأمور الطسة والحكمية والرياضة ٠‏ اما المسائل 
الطية والحكمية فقد احاب عنها اهل الشام ولكنهم عجزوا عن حل المسائل 
الهندسية وما كان الملك الكامل صاحب دمشق يريد ارمال جمع الاجوبة 
سوية ارسلوا الى المفضل بن عمرو بن المفضل اثير الدرين الابهري في الموصل 
وكان هذا عديم النظير في علم الهندسة فلم يستطع الاجابة عنها > فأحالها 
ال الدويية "البدرنة” لقوم: مدوهها كمال الديق ين يواتن بالأحابة: عنهننا 
ون 


وفال هذا المصدر ان فضلاء السام كانوا يتعحصون من الرأهين والادلة 
التي بعث بها كمالالدين بن ,يونس واثنوا على استخراجها فانها كانت 'ادرة 
ال ٠‏ ويذكر ابن خلكان نقلا عن ابن المستوفى انه في اذى / 
وام كان في دمشق عالم اشكلت عله مسائل في علم الحساب اين 
والمقابلة والمساحة فكتب جميعها وارسلها الى المدرسة الدرية في الموصل 
حبث تنوفر مدرسها كمالالدين بن ,يونس بالأجابة عنها ثم بعد اشهر عاد 


٠ عيون الانباء ج؟ صا؟؟‎ )١( 
آثار الملاد واخبار العباد نر ء‎ 59 


(؟) آثار البلاد واخبار العباد ص١53‏ 5392 ٠‏ 


دل الاا” - 


جوابه وقد كشف عن خضها واوضح غامضها وذكر ما يعجز الانسان عن 
وصفه(' وبالرغم من ان ذلك يوضح اهمة ذلك العالم الموصلي » غير انه 
يقدم ذلك صورة واضحة عن المدرسة البدرية حيث كان ,يجرى تنها مثل 
هذا الاك الفليى + 

وقد دوقت الا عن حضور المدرسين والعلماء للندوات والمناظرات 
"والمتافقات النشة التى كانتا المشوسة اللدوية. كسحا لها""" “كد تن :أبن 
لكان أن قال الخيه ب بوي ذه ترق الدرردين ل الدوعة دوي لق 
دض الححة سنة ٠٠5ه.‏ وكان مواظا على القاء الدروس والافادة وثان 
بحضر في بعض الايام دروسه جماعة من المدرسين”' واضاف الى ان الشاعر 
العماد عمر بن بوسف الصنهاجي حضر هو الآخر وانشد يقول : 
اذا اجتمع النظار في كل موطن فغاية كل ان تقول وسمعو 

ويشير ابن ابي أصبعة الى ان لمال بن بوسىس يلقى الدروس في 
المدرسة البدرية بخضور الفقهاء والعلياء2*؟ وتجرى مسائل فقهية وعلمية 
يتكلمون سها كثيرأ وسحئون في الول ٠‏ 
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)١(‏ جاء في ( وفيات الاعيان جة ص5595 ) انه كتب في آخر الجواب 
( فلبمهد العذر فق التقصير ف الاجوبة فان القربحة حامدة والفطنة خامدة 
قد استولى عليهيا كثرة النسيان وشسغلتها حوادث الزمان وكثير مما 
استخرجناه وعرفناه نسيناه بحيث صرنا كأنا ما عرفناه ) ٠‏ 


5 وفبأت الاعيان حداة ص18" ٠ 2٠٠‏ عبيون الانبساء لى؟ 
ص/ا؟؟ ‏ 5598 , القزوينى آثار الملاد ص١53‏ 5352 »2 طبقات السافعية 
كن ص له ٠ ١‏ 


(؟) وفمات الاعيان جاة ص ٠ 5٠٠‏ 
6 نعم * ص :5 ٠‏ 
(ه) عبيون الانباء » جى؟ ص58؟؟ ٠‏ 
(1) نعم٠‏ ص58؟ ٠‏ 


ب ها"لا - 


لقد استر عت 0 م بدو هده المدرسة اهتمام العلماء والفقهاء 
والمدر سان الى ما كان بلعى من معدا ضم أت ودروس انعرز اختصاصاتهم 
بالمعرفة وانفسح لهم المحال بانمائها والالمام بدقائقها ٠‏ 

لقد 1 5 الدرين بن بدو اسن من أنردر مدو سي المدوسيهة الندريسة 
حبت: اثار ابن خلكان الى انه كان يشغل. فها الاعادة والتدر سن .في الغترة 
|| لوافعهة من 0 5 وان دروسه اشتيلت على علوم الر ياضات 
والعلوم التحريسه والمنطق والحكمة والفلسسفة بالاضافه ان العلوم 
ده 


د ممأ يدل على ان هده العلوم قد ار يقترت مواد للدراسة ف 


الففرة 0 

كر ابن الفوطي ان عماد الدين أبا المجد بن همة الله بن سعد بن 
باطثم ن الموصلي الدي نلمى علومه الفقهيه وحصل علم الأدب وبحنممع 
الحديث ورواه 5 الدوسة النظاميه سغداد قد راشب معدا ف المدرسه نيه الندرنية 


وخاز نا ا ٠‏ 


ل ا ل ل انه قام 
شف عدهة ل 3 من المحتمل حدا ان يكون اشتغاله فى 2 مكشة المدانضه 
البد, ل مي 1 حر كسح 1 


٠ 5٠٠ وفيات الاعيان جه ص‎ )١( 
٠ 599 2 ص8ة5‎ *م١ن‎ )5( 
٠ (؟) تلخيص مجمع الآداب ج5ة قسم؟ ص؟9؟55‎ 
(؟) انظر كوركيس عواد » خزائن الكتب القديمة في العراق ( مطبعة‎ 
٠ ١؟9ص‎ ) ١95/8 المعارف‎ 


- #9 


ابن العديم المتوفى سئة 58ده الى ان العالم شهاب الدين بن ابي الكرم , 
هة الله المتوفى مئة ٠4وه‏ قد ولاه بدرالدين لؤُلوٌ مهنة التدريس في 


الموصل(١؟ ٠‏ ومن المرجح ان بتولى التدريس في مدرسته نظرا لما تان 


(''ء ويذكر 


يسع به من مكانة محترمة لديه فضلا عن اتقانه الفقه الحنفي 
ابن كثير ان ابا المظفر محمد بن علوان بن مهاجر المتوفى 86١5ه‏ قد رتب 
مدرسا في المدرسة البدرية7' وانه اثقن الفقه الشافعي في المدرسة النظامية 
ا وي ي هنين الفقهين الند, ريس ف المدرسسة اللدرية دلبل 


وأضعح على قد الفقه عل اصول المدهين الحنفي والشاة نعي فعى فهأ ٠‏ 


غير ان نشاط المدرسة اللدرية قد تضاءل كثيرا بعد سنة #مدى / 
7م حلث لم تعد سممع عنها بعد ذلك كما ان بقية مدارس الموصل هي 
الاخرى لم يعد لها شاط يذكر في هذه الفترة ٠‏ وذلك 'شحة اتشغال 
در الدين لؤْلوٌ في الأمور العسكريية وكثرة مشكلاته الداخلة واتصرافه 
عن العناية ,شسؤونها لاخماد الفتن والاضطرابات التي 7 تثيرها الطائفة 
العدوية وتحالف الامارات والمدن ضد آمارة الموصل ٠‏ اصبحت بدلك 
ظروف بدر الدين لوْلؤْ السساسمة ١‏ اكثر تعقد! شحه لتهدبدات الطائفة 
العدووبة تاذل الموصل و تفادم خطر هم الأدن الدي جعله يبصرف الاهتمام 
عن المدارس ويعمد الى تحويل بناياتها الى مراقد ومشاهد لأبناء الامام على 
ابن ابي طالب في نطاق ترويجه للمذهب الشيعي ٠‏ فأتخذت إناية المدرسسة 


) المذهل الصافي والمستوفي بعد الوافي جا ( القسسم الادبى‎ )١( 
ا‎ ٠. 5١١ ص‎ 


(0) نءم٠‏ ص١١5 ٠‏ 
(9؟) البداية والنهاية ج١١‏ ص١م ٠‏ 
ومع ادن الد ببثي 8 المختصر المحتاج البه ى ١‏ ص 5 ١٠١‏ 5 


7# مه 


اللدرية مشهدا للأمام ( يحبى بن القاسم )257 بعد ان اجرى قبها ادخال 
كثير من النقوش والزخارف والكتابات المتنوعة ٠‏ ومع اننا لا نستطيع 
تحديد إلسنة التى كان قد اتخد فها بدرالدين لؤُلؤ قراره بتحويل بناية 
مدو يد لهذا الامام » غير ان ذلك كان قد حدث قبل سنة 410<ه/ 
م وهى السنة التى اشار الها ابن بوسف الكنجي بعقد المحالس فى هذا 
و اللسوا رينت ادف ل الال وات الي كن 

نشف اللاة الديوهجي ان هذا المشهد الذي 0 المقايا ١‏ 
للمدرسة البدرية هو من انفس العمارات التي شيدت في العصر الانابكي”" 
وافتداء بالملوك الانابكين حيث كانوا يدون في 8 التي تدوها 2« 
فقد دفن بدرالدين لوْلو في مدرسته التي اتخدت مشهدا ٠‏ ويشير ابن 
خلكان الى ان بدر الدين لوْلوُ توفى سنة لاولاه ودفن في مسهد بقع في 
فلفه الووين 1*2 "كنا ذ كل االورفوق اأنةاذدو فى االدوية الوا 

ونجد الى جانب هذه المدارس الحكومية » مدرسة اهلية كان لها شأن 
كير في هذه الفترة هي المدرسة المهاجرية”2 التي انشأها 'علوان بخ مهاجر 


٠ انظر الفصل الاول ص!”‎ )١( 
٠ كفاية الطالب في 5 0 علي بن ابي قل ص5‎ )5( 


د ؟١ ٠ ١١ص ) ١5552‏ وانظين الفيها الإفسين قْ العهد الاتابكي 
صلاة5١  ٠ ١6١‏ 


(5:) وفيات الاعيان ج1١‏ ص535١ ٠‏ 


(5) الحوادث الجامعة صل/ا“؟ ٠‏ ابن كثير , البداية والنهابة 
ىا ص ٠ 5١5‏ 


(5) واشهر من عرف من الاسرة المهاجرية هم على بن مهاجر ومحمد 
ابن مهاجر وعلوان بن مهاجر وابنه محمد بن عللوإن بن مهاجر وقد اشير 
الى ان هؤلاء كانوا اهل ثروة ونعمة وعدالة ( الصفدى ؛ الوافي جة ص58 ٠)‏ 


ضف - 


وقد اقتصرها على الفقهاء فقط ووقف عليها وقوفا متوفرة الحاصل”' ' وهي 
تقع بالقرب من بته2"7 ه ورسدو ان المدرسة المهاجرية انشت وافتتحت قبل 
سنة مدهه/ كما ام وان العالم كمال الدين بن بيواسى كان يدرس فبها 
الفقه والحكمة والعلوم الاسلامية؟ كما اشغل ابو المظفر شسرف الدين 
محمد بن علوان بن مهاجر المتوفى سنة 516ه/1914م التدريس في 
مدرسة ابسه > وكان قد اتقن علومه الفقهية في ا النظاصة سغداد حيث 
صار معيداً هناك ثم عاد إلى الموصل واخذ يدرس الفقه الشاقعي في المدرسة 
سن وولي التدريس فها ايضا عمادالدين 
احمد بن محمد بن علوان بن مهاجر الذي كان من بست العلم والفقه 
والتدريس(2 الذي مسق له هو الآخر ان القن علومه الفقهية في مدرسة 
نظامية بغداد » وسدو أن المدرسه المهاجر به بدات تفقد اهميتها وخاصه بعد 
سلة ماده 11 وذلك شحة لظهور عدد من المدارس الأخرى التو 
كانت سكن تيار الدوله ورعايتها ٠‏ ,يضاف الى انها اقتصرت على 5 
الفقه الشافعى > وبطسعة الحال فآن ذلك يجعل الاهتمام يتحول عنها الى 
المدارس الاخرى التي اخدت بالانحاه الحديد في تقديم العلوم المختلفة الى 
جانب العلوم الاسلامة ٠‏ 

٠ ابن الفوطى 2 تلخيص مجمع الاداب جدة قسم؟ صه/ا”‎ )١( 

(') الصفدى , الوافي بالوفيات جة صلم ٠4‏ 

(؟) ابن ابي اصيبعة ١‏ عيون الانباء ج؟ ص555 ٠‏ 

(5) ابن الدبيثي » المختصر المحتاج اليه ج٠١‏ ص ٠١5‏ , الصفدى , 
الوافي جىة ص88 »ء السبكىي . طيقات الشافعية جاه ص"6؟ ٠‏ 

(5) الوافي بالوفيات 59 ص18 , طبقات الشافعية جاه ص9" ٠‏ 

(1) ابن الفوطي » تلخيص مجمع الآداب جى؟ قسم؟" ص 30750 * 
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يفف 3 


وغاك هدارسن ‏ اخرى افكت .مد #اسسن المدريية التطافة ي اللوضل 

لسست لدينا معلومات وافة عنها » ومن اهمها (المدرسة الكمالية) و (المدرسة 

1 زشة) وقد انشأهمها زين الدين ابو الحسن على بن بكتكين الماوفى في 
عجوه''؟ ول( المدرسة الكمالة القضوية ) التى انشاها ابو الفضل محمد 
ابن ابي محمد عبدالله بن ابي القاسم 0 ةو( امدرسجة 
ال الا ”ا ام الملك الصالح ) 


و( المدرسة النفسسة )20 و ( المدرسة العلائة )29 , 
بدرالدين لُؤْلؤْ والشعراء : 
أهم مظاهر ها اهتمام بدر الشوع 3 و بالشعراء والعنابه بسوو ل 10 


١ى وفبات الاعيان‎ ٠. ابن خلكان‎ ٠ ابن الأثير » الباهر ص55"‎ )١( 
انسان العبون ف ماهر‎ , 5١5 » ه55 , ج؟ ص>””‎ 2 5"!  :؟هص‎ 
3 سسادس القرون 1 الورقة‎ 

(؟) وفيات الاعيان جج١ا‏ ص"الا5 ٠‏ 


إفهة القرشي 7 الجواهر الملضية قْ طبقات الحنفية ”3 ص18 ١‏ - 


٠ 8‏ 
١ة‏ 6( الباهمر ص ٠‏ 0 ع ,551١‏ سيط ١‏ بن الحوزي » مرآة الزمان / 


(3) وفيات الاعبان جا صا/5 ٠‏ 


6 7 م. 0 6 ا دا 8 الورديٍ ٠‏ نتمة المختصر 
انسان ال 0 سادس لون + الورقة 006 . 


- 1 


تقريب اقدرهم الى بلاطه حتى اجزل لهم العطاء ٠‏ ووردت بهذا الصد 
عرس جد لمندجى القجدر بره قلت لوطي لعي قافن 
مناسيات اخرى © نلقى اضواء مضدة على احداث تاريخه 0 2 هده 
الفثرة وتوضم يتش جواتها الل اغيلتها اندو التوقرة أواندمت اخاراك 
ولهذا امكن الى حد ما اقرار بعض الحقائق التاريخة لهذه الفترة من 
خلال دراسة النصوص الشعرية الواردة لدى معظم الشعراء المقربين الى 
بدرالدين لؤُلوٌ ٠‏ ومن هؤلاء الشعراء الذين كانوا يحتلفون الى بلاط 
بدر الدين لوُلوْ الشاعر ابو الطب بن الحلاوي الموصلى"''! الذي كان قد 
مدح الخلفاء والملوك ٠‏ واثار ابن شاكر الكتبي الى انه كان لطمفاً حسسسن 
العشرة خضشف الروح وان صاحب الموصل بدر الدين لؤُلؤْ كان لا بقربه 
الى مجلسه في بادىء الأمر وانما كان يكتفي بالاستماع الى قصائده في ايام 
المواسم والاعاد؟ غير ان بدرالدين لؤْلو أمره بملازمة مخلسه كسائر 
الندماء واقطعه اقطاعا!؟) وما زال يواليه يترقياتة حتى انه اصبح لا ,يستطيع 


الا لم011 الو يا ع ا د وا ياد تدده انا اكد اك 


)١(‏ وهو احمد بن محمد بن ابى الوفا بن ابي الخطاب شرف الدين 
ابي الطيتب بن الحلاوي الربعي الموصلي ٠‏ انظر ابن شاكر الكتبي 2 فوات 
الوفيات ( مطبعة السعادة ) جا ص؟؟١ ٠‏ 


69 وله قصائد منها في مدح الملك العزيز محمد صاحب حلب والملك 
الناصر صاحب الكرك اه ص ٠0١595 4 ١م ١١1١‏ 


[هة نمم * ص ٠ ١١5‏ 
(5) جاء في ( فوات الوفيات ) ان بدرالدين لؤلؤْ رأى في الصحراء 
يوما ابن الحلاوى ويرعى ال 0 


السلطان : هل عملت في برذونك هذا نظما ؟ قال نعم واتقيدة 0 


3 وى ك2 


)١( 


فرافه ٠‏ 
ونال التشاعر حمال الدرين بي سل مطر كذ الحا 0 لدى ندر 
ع 5 
ص َو ٍ) ( ققد كان أحد 20 الملاز مين لمحلسه ومن سمسع رات بمداح 


ر الدين لؤلؤ 


لله" اتتمارة 2-0ظ كائما الأرض ف ليه د 
وتولب برها اذا دوك بية نوريا ٠‏ انسل وغ امو لات 
0 ان الصابوني ان الشاعر الفضل بن مسعود بن محمد ا 
فاعجب السلطان بديهته وأمر له بخمسين دينارا وأمره بملازمة مجلسه 
كسائر الندماء ص5١ ٠‏ وجاء ايضا ان ابن الحلاوى كان شاعرا مشسدهورا 
وقد امتدح الخلفاء والملوك والاعيان ققربه بدرالدين لول ولبس زي الجدد 
وكان شعره جزلا جيد المعاني ٠‏ وكان بدرالدين لؤْلوٌ بحضره امام الوفود 
والزائرين والرسل لينشده الشعر وقد رافقه الى بلاد فارس للأجتماع 
بهولاكو (ن٠*م٠ء‏ ص١١١‏ ) انظر ايضا اليونيني »2 ذيل مرآة الزمان ج3١‏ 
مي 5ف 7 051 يدية و قاع اتن الشراى امؤاق + «السعوع د لاض 2 * 
)١(‏ فوات الوفيات ج1١‏ ص١١١ ٠‏ 
(؟) ابن خشلكان . وفيات الاعبيان 2 جاه ص5:١"5 ٠‏ 
ف اليو نينى ٠‏ ذيل مرآة الزمان ى١ا‏ ص ١86‏ 
(5) ن٠م+‏ ويورد له قصيدة اخرى في مدحةه ايضأ صا ١؟‏ ومنها : 
[ من مجزوء الكامل ] : 
قسما بفيك وما حوى قسم عظيم في الهوى 
ما ظلة> صاحب مهحة. ذادست علبك وما غوى 
يا ايها القمر' الذي نحم السلكّو به هوى 
ماذا أثرت على القلوب.. من الصسمابة واللحسوى 


اين لبسو اعطافئفه همزءو باأغصان اللوى 
أافدى الذي فاديته ٠١‏ وركائه بيد التنوى 


مولاى حبك نيتلي ولكل عبد ما نوى 


بأبن صاح الموصلي أكان.موجودا في الموصل حتى سنة 88م / /ملاام آي 
انه كان معاصر | ليد رالدين لؤْلؤْ ه وقد احاز هذا الشاعر ا الصا.و ني 
ا ورواه عنه م كن اليه بخطه هما تعلق ند غير انه 
م ا 0 من شعره ٠‏ 
اما الشاعر كمالالدين حيدرة بن عسدالله الحسني الموصلي »> فأنه كان 
من شعراء بلاط بدر الدين لؤُلؤٌ وقد استماله بما اسداه الله من الانعام 
والهنات وييدو ان موت هذا الشاعر قد نرك ا واضحا في نفس بدرالدين 
لوْلوْ فكان لا شبى زيارة ضرربحه عند مروره في المقرة الحذوبة ويورد ابن 
الطقطقى نموذجا من شعره في مدح بدرالدين لوالو ٠‏ 
ويستفاد مما ورد فى احدى قصائده انها القت بمئاسية ورود موافقة 
الخلفة العاسى الناصر لدين الله على تقطده مديرا للملوك الاتابكين ٠‏ وقد 
اقم احتفال يس الرسل والوفود من الملاد الاخرى فقال : 
1 م الطويل ]: : 
ها بحد ساعدتك سعوده وانما له بوم التفاخر عه 
وتتشترق. امال أ هل شينر ‏ كنا وفيت د اليناك وفود م" 
وال دوا تالكر بولقل ميد وكا سان ا 
وسدو ان هذا الشاعر كان بشير الى الحهود التي بذلها ,ندرالدين لؤْلوْ 
للأسشلاء على السلطة والى النحاح الذي وفق الى تحقيقه في سياسته 
هما بعد +٠‏ 


ومن الشعراء الذين ذكرهم | بن الفوطي محبي الدين ١‏ بو طاهر محمد 


٠ ٠١5 تكملة اكمال الاكمال ص‎ )١( 
٠ الفخرى في الآداب السلطانية ص الا‎ )9( 
+ 1 بن عو +ضص‎ )0( 

شف 3 


ابن كمال الددين ابي المنوح حيدر بن زيد التقيب الحسني الموصلي المثوثى 
في ١4هه‏ / 84#م'”'' وينقل المؤرخ ابانا من الشعر نقلها هو الآخر عن 
مصدر اخ وننها الى هذا الشاعر ومما جاء فيها ,يفد ان بدرالدين لؤْلوٌ 
كان قد ابعده عن بلاطه : 
تحة مهمجسود الى خير هاجر تهسّحه الذكرى الى غير ذاكر 
على انه لو شق قلبىي وجدئه" ‏ بهماثلا أو في ضميري وخاطري 
وكيف أرى السلوان عمن اعزانىي 2 بالعامه الفياض عزة قادر ©5) 
ومع ان المصادر لم تذكر سبب ابعاد بدرالدين لؤْلوْ له فأن من 
المحتمل انه كان من معارضيه في سساسته تتحاه الاتايكيين اللي كانت تشسمع 
بالعنئف والشدة ٠‏ 
ووضع ابن الفوطي الشاعر كمال الدين ابا الفضل احمد بن ابي بكر 
ابن عبدالكريم المعروف بالكميش القرويني الموصلي في مقدمسة شعراء 


متضوعة 1لا ععه0011 [21خطة 011 
العدد ١‏ ص 5١٠‏ . واضاف الى انل هذا الشاعر كان من بيت معروف بالعلم 
والفقضل والادب والتقدم والنقابة ٠‏ 

)3( تلخيص مجوع الآداب قْ معجم الالقاي كن 

متموع 13 عع0011:6) اقخادع 01 
العدد ١‏ ص ٠ 5٠‏ ومن الشسعراء الذين مدحوا بدرالدين لول أيضاً ,2 
الشاعر الفصيح ابو الحسن محمد دن عبدالر حمن بن محمد دن ابر أهيم 
الموصلى الأديب قال : 
قلبل" على اثر الحبيب المودع اذا كان من قانى دمي سيل ادمعي 
رأى جزعي يوم الفراق فلاشنى- شليلي من يعرض له البين يجزع 
وليس بصب من نأى عنه حبه اذا قر أو أوى الى طيب مض جع 

انظر ابن الفوطى » تلخيص مجمع الآداب جة قسم؟ صص 115 
وما بعدهأ م 


2 بمفف 5 


للوصل وادبائها في هذه الفترة واضاف الى انه نظم عدة قصائد في مدح 
السلطان بدرالدين لوو الانابكى”'' ولكنه لم يذكر شيئا منها في كنابه 
ولا حبى المصادر المعاصرة ال ٠‏ 


وذكرت المصادر ان من شعراء الموصل ايضا ابو عندالله محمد إن أبي 
0 بن سيف التنوخي الموصلي الونار المنوفى 5 عكوه (/ عا 
وكان ينظم شعرا جيدا ٠‏ ويبدو انه كان من معارضي المي لَوْاوْ 
السباسسين » فقد ذكر ابن الصابوني ان الاقامة لم ترق له في الموصل «استوطن 
دمشق ومدح كبراءها ثم تولى الخطابية بالمزة وهي شريسة شيرة عر بي 
اموي و "* نودو كان حي اول مره انود كود 1ل بر لدو الو لز اكاززمان 
الى 15 

والى جانب هؤلاء يذكر ابن الفوطي نقلا عن ابن الشعار » ان الشاعر 
ابا حفص المنتحب عمر بن المظفر بن عبدالله بن المبارك بن عثمان البرطلي 
المذوفى سلة .قلاف / 15م أحد شعراء الموصل > و بمصي هذا اليد 
قائلا انه كان في بادىء امره حائكا ثم اشتغل ,الادب ونظم الشعر » وقد 


534 


١١؟ص‎ ءم*٠ن‎ )١( 

(؟) رحل هذا الشاعر قبل الغزو المغولي من الموصل الى مراغه وههي 
احخدى المدن الفارسية ثم ما ليث ان عاد منها سنئة ام ونعتقد 
انه انخرط في خدمة المغول (ن٠م٠‏ ص©5١١) ٠‏ 

(؟) ابن الصابوني ٠‏ تكملة اكمال الاكمال صل/اه5”0 »2 الصفدى , 
الوافى جج؟ ص535؟ ٠‏ 

(5) تكملة اكمال الاكمال صلاه؟ ٠‏ 

(6) ومن شعره ما اورده الصفدى ( الوافي ج؟ ص69" ) : [ من 
الطويل ] : 
وكنت واياها مذ اختط عارضي كروحيل في جسم وما نقضت عهدا 
فلما اتاني الشيب يقطع بيننا توهمته سيفا فالسسته غمدا 


فأقعت شه رانه في المومسسقى وه ال ٠‏ 
ومن الحدير باذ كر أن المصادر المارة الد 9 لم قل ا تصوصا 
شعر ابه كاضة لهؤلاء الشعراء مما يحعل هزاك صعءعو 3 ف فهم بعص الحقائق 
التاربخضه وخاصهةه ما يتعلق سساسة بدرالدين لوْلوٌ وعلافاته الخارجه ٠‏ 


والظاهر ان بعض الشعراء من الاقف الأفرق ‏ كانوا رتسيدون اومن 
قَ عهد بدرالدين لوُلوُ لطلب الرقد او للحصول على بعض الامتازات منه » 
مستغلين "شحعه واهتمامه بالشعر واجزاله العطاء والهسات لهم ٠‏ ان اهتمام 
بدرالدين لؤْلؤْ بالسعراء ومالغته في ” نكر بمهم كان سيب شعوارة بوجوب 
رعابتهم باعشارهم لا يقلون اهميه ومنزله عن العلماء والفقهاء فضلا عن 
اتخاذهم وله فعالة للدعاية له في اللاد الاسلامة بما ينظمونه من شعر 


والظهور بمظهر القوة والتفوق ٠‏ 


ومن هؤلاء الشعراء الذين قصدوا الموصل للألتقاء بدرالدين لؤْلوْ 
الشاعر الاحسائي جمالالدين على بن المقرب العيوني فقد حضر الى بلاطه 
وانشد بن بديه عدة قصائد كك الى نووايةة هده التضائف امكينا 
اللوشيل ال تاكه. نكن الحفائق اللازيجدة الى اورهها الؤرحون: فو لانن 
ان تقس هنا الى. نان اولك هذه الحقائق مسن ما يتعلق بالرخاء الاقتصادي 
والتقدم الحضاريى الذي كانت عليه الوكين كارن عية بدا انرون وز + 
وقد جاء في مطلع احدى القصائد قوله : [ السسيط ] : 


ااا 00011 


)١(‏ تلخيص مجمم الآداب جه 11383211 0011686 لأقغطع01) 
مجلد 56 عدد " / العدد 8م ص/الا؟ ٠‏ 


( تحقفيق وشرح عبدالفتاح الع 0 الاولل 0 
ص ١ؤ»‏ ,2 5535 2 555 ٠‏ 


774 س 


639 حطوا الرحال فقد اودى بها الررحل 
م كلفت سير هأ خضل ولا ابل 
(0) بلغتم الغاية القصوى تحسسكم 


)4 هذا هوالملك بدر الدين خير فتى” 
به تعلق للراجي الغنى اميك 
(+0) طابت به الموصل الحدباء واسسعت 
لساكنها بها الارزاق والسسل 
(١ه)‏ واصسحت جلهة لا يتغى حولا 
2 لو الى دار القا الوا 
وقال في فصدة اخرى : 
(2 أياسه غر محجحجلة وقد 
ضمين الأخير بأن. يفوق الأولا 
(١؟)‏ زهت اللاد به فما من بلدة 
الا منت ان تكون الموصلاا"! 
م قال قصصدة مطلعها : 
(50) خللى ما كل الرجال وان علو 
كمال ولا كل الاقالم موصل"ا 


)١(‏ ديوان الأمير جمالالدين بن علي بن المقرب العيوني الاحساني 
ض 595 :556 + 


(0) عع ضر 1 ا 

(؟) ن٠م٠‏ (ص9؟ 5‏ 5550) وتحدث الشاعر ايضا عما كان يحصل 
عليه من الرفد فقال : 
١‏ انزل لتلثم ذا الصسعيد مقبلا شمافا واحلالا لمولى ذا الملا 
؟ وقل السلام عليك يا منلم يزل كنزة لاناء الهموم ومعقلا 


- بكرف 3 


وبشير الشاعر هنا الى المكانة الاجتماعة الكبيرة للعالم الموصلي كمال 
الدين بن .يونس المتوفى سنة هماه والتي كان قد استمدها من امستغاله 
بالعلم ٠‏ 


وفال ايضا : [ من السسط ] : 


(8؟) أرسبى قواعد ملك لو يديره 

كسيرى واسكندر اعبتهم الحبل 
(55) من بعد ان صل ضاع الملك وانفص 

مت منه العرى واسدوىالرشمال والورل 
(50) وقالك فوم تولى الملك متصسرنا 

عن اهله وكذا الدولات تتتقل 
(9؟) اما دروا ان بدرالدين لو رديت 

به الشواهق لم يعقل بها وعل 
(1*) ملك لحمل ها لا يستطيع له 

حملا سير وثتهسلان فحتمل 
(م غدا به الملك بالحوزاء منتطقا 

وراح وهو بظهر الحوت منتعل 
(43 )نياع ةلا الأمساق الدل نمه ومعيتر 

من يعشق الحود لم .يعلق به العذل 


م2000 0 


539 واشكن اإياديه التي أولاكها فلقد أطاب لك العطاء واحزلا 
1 ما كنت آمل من نداه اتالنسي فأنا له رب العلا ما أمصلا 
/ا الفامصمتة” أحاز وبغلة نشاف النعامة والحرون وقرزلا 
ومن الملاسس خلعة” لو قابلت روضص الحمى أنفاً لكانت أحملا 
اضانو ليام انو التسدائل :دي العق. «والكرجيات فنا انن رفسي 
 »"‏ والمال عندك كالتراب محله تحبويره من هصان قدراً أو علا 


5  نرحلا‎ 3 


(هه» فعاش . وكا لاما اتسناءة العامة 
١ 1 .‏ 
قئُ دوله نحمها بالسعد 0 ١‏ 
لقد قدم الشاعر في هذه النصوص الشعرية ما بلقى ضوءا على الاحوال 
الاتية والاداريه موضح الا خطار الت تعر صت لها أمارة الموصل فق هدد 
الفترة من تحشير آء نهد يدات الانايكيين والوهوف بواحة بدرالدين وَلوْ 3 
بتعرض الى دوره في محاربتهم وصد اعتداءاتهم المتكررة على امارته واعمالها 
واتصرافه لادارنها ووصع تنطمات وسكية نصمن سللامتها وفوتها 
و بعود الغياضن فشمير امن سساسطة الداخليه التى وصفها بالحزم والفدل 


(8) وآولى الرعايا عدل للسرى واشاسها 
ابسن عون ايت ا 1 
1 :1 9 أء على ير ل ا | 
اريل وعمادالدين ز نكى الابن الاصغر للملك عزالدين مسعود بن نورالدين 
ارسلان شاه من جهه اخرى فقال : 
6572 وعاشس جانيداك الاشقى اذا مصصٍ 
وفاكر لق الك عه حلت 34001 7 


وفال اها : 
(0) قد كنت وحدك لا جند ولا عدد 
وقد آنوك فقل لى مالذى الوا 
(5» هل غير احراق غلات وقد شقضت 

بهم عحائز همات واطفال 

15 "فووا يق اللقرين عن 14 :+ 

(؟) ن*٠م‏ صا١ه‏ * 

(9) ديوان ابن المقرب صل!ا55 ٠‏ 


ب ## د 


600 وكل ذ ذا ابس يشفى عيض ذى حلق | 
وكيفت يشفى غلل الحائم اللال 
() لكن ابالك حلم راسخ وتقى | 
ما لا توهمئه غوغاء جهال 
)٠١(‏ وانت سملم لا زلت المتبعم حمسى 
إن "القمد انق الا ل 
ومن المرجح إن ابن المقرب .كان ,بلمح لمحاولات مظفر الدين كو لبرى 
لانحاد عماد الدين زكى في الاسشلاء على الموصل في 99اواه ٠‏ والمعروف 
ان بدوالدين ولق كان قد حك اخطلة الدفاع عن امارته منما اشطن صائحن 
اربل الى محاصراتنها عشرة ايام ولكن بدون ان ينال منها غرضا ٠‏ 
وهناك اشارات كثيرة ضما طرقها الشاعر من موضوعات في قصائده 
التى كان قد القاها بين بدي بدرالدين لؤُلوُ الى الصراعات والمازعات الحربة 
التى سادت المنطقة تنيع كان امارة الوص قد لعبت دورا فعالا فها فضسلا 
3 دووق: ف الالنات واالناهنات: والاعانات السسكر 1 اننانها تعره 
شطا شها كما ذكرت المصادر التاريخة قال في احدى القصائد رمن البسط] : 
)1١5(‏ الخل تعرف بوم الروع صولته 
بحث في ملتقاها إبطل البضل 
(15) كم فارس نحت ظل النقع غادره 
بضيربة لم يشن اخدودها قفشل 
(0؟) محض الضريية ميمون التقبية طم 
نان الكو لز عن و تل 
(050) كهل النسة نهاب الحربة وه 


ل 00 


. ن*م ص95؟‎ )١( 


ا 


() مقدام ودر كد “كناف تيلكنة 
طللات: امسلكة "تنو انهه الول 
م وال ايضا : 


وحولك الأأاسد في الماذى تختال 
(0) وانت لواشئت اضحت كل ناححمة 


من ارضهم وبها توح واعوال7") 
وله : [ من الطويل ] : 

460١(‏ سمر القنا والمرهفات الصوارم 

بناء الممالي واقتاء المكارم 
(4) وهاالفخر الا الطعن والضرب والندى 

ورفض الدنايا واغتفار الحرائم 
(0) وخف ساف بدرالدين واحذر فاه 

لأغير من ليث حجري المقسادم 
)5١(‏ هو الملك السامي الىى كل غاية 

مراهصها”") لا ترتقى بالسلالم 
(46) وكم هامة حسناء رحات جاهها [ 

نعالا لابدي خخيله في الملاحم 
)0١(‏ جبوش هي الطوفان لارمل عالج 

ولا جل الأمرار منها بعاصم 


ةساس بطي بسي سس سس شي سس سس سس سج يس ا مس ا سا سب يس اص م 
جد مس يي وتسم 


٠ 555 55١ص‎ ءم١ءن‎ )١( 

(؟) ديوان ابن المغقرب ص985؟ ٠‏ 

(؟) المراهص , الصخور المتراهصة الثابتة ٠‏ 
7 2 


(لاة) امود 2 لصنس الآلبنه. .فنا غرت 
منيسسع حمى الا انثنت بالغفساتم 
(680) اذا ما دعت يابا الفضائل ارعدت 
فريص الأعادي فاتقت بالهزاي7١‏ 
اما هنلاة غلافات. بدوالدون: لوك بالخلقة العاسى الناصر لدين الله 
الدي تنتهي خلافته سنة «الااه يلقي الشاعر ضوء اعقينا عللها حث يشير 
الى انها وصلت الى درجة كبيرة من التفاهم والاخلاص » اذ ان مكانة 
بدرالدين لوُّلوُ لدى الخشلفة كانت عظيمة كما يذهب الشاعر » وان طاعته 
للا يدعوه « خير خليفه لنصر الدين » هي مفخرة له بعتز بها فيقول : 
(55) دعاه لنصسر الدين خير خليفه 
وما زال 5 للأمور العظائم 
(10) فلي مطعا للامام وحسسيه 
بدا مفخرا في عربها والاعاجه' ٠"‏ 
م يقول : 
(00) وحسبه مفخرا إن الأمام به بسر 


. 


وان لك نعنية شفكائة جلل 
(6ه) امامنا الناصر الهادي فما احتلفت 

هه العاد وما جاءت به الرسل 
ييه ١‏ ول جح 

لما تضل من ذىي طاعة عمل 


٠ نعم* صركاهة ماه‎ )١( 
0/0 


8 يرن . 8# 


(هه) هو الدي اقترض الرحمن طاعتسه 
ومن سواه فلا فرض ولا نفل" 
والظاهر ان دعوة الخلدفة له لنصر الددين كانت فيما 7 بالوقوف في 
وجه السلاجقة في اسيا الصغرى ( سلاجقة الروم ) الذين 5 انوا يغيدون على 
البلدان والامارات التي لا تخضع لسلطانهم أو لا تدين لهم بالنفوذ فقال 
(م4:) فقاد الى الافرئج جشصا زهاؤد 
عديد الحصا ذا ازمل وزمازم 
(59) وجشايوارى الشمس ريعان تقعه 
الى الترك اذ جاءوا لهتك المحار 
وكذلك. الو موق كند 3 الصلسي حيث يقول : 
مشقى به الافر ننج والترك ما بقفت 
كأن حشاياها ظهور المشسساهم 
نوت فاستقرت بين تلك الحازه' ) 
وبالوقوف ضد المغول وخاصة خلال السئين الاولى من عهده سقول : 


(6) اذا التتر الاغون ذاقوا لقاءم 
٠. 000‏ : , د > 5غ 
نمنوأ بان كانوا دما قي المشنام 
غير ان علاقات هذا الشاعر الاحسائي مع بدرالدين لؤْلؤ قد ساءت 
لاسساب لا نعر فها حسث لم نشمر اللها المصادر مما جعل الشاعر يهحوه بقوله : 


ا ام-0 


٠ 5535 ديوان ابن المقرب ص5:50‎ )١( 
٠ ه١18- صلااه‎ ءم١عن‎ )5 


0 ودع هن 814 
6 ن*م* ص م/١ه ٠.‏ 


)١(‏ تسسلطن الحدباء عند بلؤمه 

سال ١‏ بلى عن ندل مكر قينه عم 
0 اذا أبقظته لفظلة عرسة 

الى المحد قالت أرمنيته : !"ا 
الآاانه نظم اببانا في مدح بدرالدين لؤْلوْ الذي كان بغمره بالانعامات 
والافضال ٠‏ وقد القت هذه الابسات اضواء على ما كان دوضصفب به صاحدب 
الموصل بالقدرة على الحكم واشساعة العدل بين الرعة وحفظ الامارة من 
العدوان وأرسياء فواعدها وانماء فدرتنها وقوانها فقال : 
اث شمن فق ارهن يمالك رفهبينا فمملكة الدنا - 5 
بشنت قا الدهر اصضرك تاقد وسعبك مشكور 52007 


ومكنت في حفظ السسطة مثل ما تمكن في امصار فرعون بوسف؟") 


. ه٠ ص ه‎ ٠ م٠ نل‎ 1١ 

(؟) ابن خلكان نقلا عن ابن المستوفي جة ص59 » ابن الفوطي ,2 
تلخيص مجمع الآداب جاه جوع 13 عع»ه0011) امأدع021 
العدد 5م/ ص 511١‏ 0 الحوادث الجامعة ص٠ ١6‏ 1 السبكى : طبقات الشافعية 


كن ص له ٠. ١‏ 


- زيرف 3 


بق بساح ونه دل ديد عد بي سم ساي لمحا .6ق ماعط أذذا ف هو ئه لعز معاد ماقم حال كاد مكف 0 


الفصل السادس 


علاقات بدرالدين لؤْلوٌ وخليفته ابنه الملك الصالح 


بالمغول 


وا 


الفصل السادس 
علاقة بدرالدين لؤَلوْ وخليفته الملك الصالح 
بالمغول 
ددر الدين لؤْلوَ والمغول : 


نعرتض العالم الأسلامي"' للغزو المفولي في بداية القرن السابع 
الهجحري اي 2 يله كار حث اخدت جوش جنكخز خان 
تعر نهر مسحون لتهدد الدولة الخوار زئة 1" التي كانت نت انضم بلاد ما وراء 
النهر 1 كثر -بلاد ابران ومد'بات من المحتم اخضاعها » وذلك شحة لسساسة 
المغول التي كانت تستهدف اقامة امبراطورية مغولية عالمية من جهة » ورعمتهم 
في اجشباح دولة خوارزم شاه محمد بن تكش 5وه - 7[١5ه‏ / 4واا - 
٠م‏ الذي بد يستثير هم في الظاهر من حهه 5-6 : 
ويمكن القول في ضوء ما توفر أدينا من الحقائق والعلريام التاريخة 
الآنحلال الذي كان يسود العالم الاسلامي المسرقي باجمعه وتفكك 
دوله ومظاهر التناحر السياسي والسكري ينها قد مهد لانتشار الحبوش 
المغولية في الأقالسمالاسلامية الشرقية واسشاحتها وابادة سكانها''؟ ٠‏ قسنما 
كان ملوك لود الخوارزسة .سعون لتوسيع نفوذهم في المناطق الواقعة الى 
وال ادام الى جنوب و 0 وربعملون على 'نهديد حاضرة الخلافة ١‏ لعناسية 


)١(‏ اممم الدول التى كانت تمثل العالم الاسلامي في هذه الفترة 2 تقوم 
في ابران والجزيرة والعراق والشسام ومصر ٠‏ 

(؟) النسوي » سيرة السلطان جلالالدين منكبرتي ص؟١١‏ 2,2 ابن 
الأثير , الكامل ج١١‏ ص١١‏ , ياقوت » معجم البلدان ج4؟ ص808 ٠‏ 

(9؟) النسوي » سيرة السلطان جلالالدين منكبرتي ص١١ ٠‏ 

4ع النسوي 2 سرارة السلطان حلا لالدين منكبر تي ص "4 0 سشيط 
ادن الحوزي : مرآة الزمان ىم قسم ” ص ٠١95‏ 2 السيوطي تاريح الخلفاء 
ص 538 ٠‏ 


ب 551١‏ هس 


بغداد''' »> كان الخطر المغولي يتعاظم وتم فماتوواء الهن وينها 
للزحف نحو الغرب » في الوقت الذي كان فيه جنكيز خان يمهد لهذا 
الزحف بسعه غير المخلص في ابرام اتفاق تحاري مع اللخوارزسين”"') 
الذين لم يكونوا ليدركوا قوة جنكيز خان الحققة فقتلوا رسله الدين 
ارسلهم 0 الغرض ومثلدّوا فهم''' مما اثار حفيظة قائد المغول حيث امر 
جوشه ان ل بغزو أقاللم الدوله الخوارزميه 4 


وفد استطاعت هذه الجوش بالفعل ان تتقدم بفتوحاتها في بلاد اربران 
7 5ه( ولام مما اضطرت السلطان الخوار ز مي الى الفن از إلى اعد 
العياك. العمل مح اق وماك خقالك مويه عر ماد بعال نحط 
اده مام الى بلاده مات هو الآخر بعد اربع سئوات قانصرف المغول 
الى معالجة شؤونهم الداخلية ٠‏ وقد هيا ذلك لجلالالدين منكيرتي الذي 
خلف اباه في عرش الدولة الخوارزمية فجمع فلول جيشه وشرع يعيد 
سبطرته على جنوب بلاده وغربها مستغلاا انشغال المغول وانسحاب قواتهم 
الرئسة من معظم افاليم دولة خوارزم غير انه بدلا من تتوجيه ضسرباته 
الماحقة للحنود المغولية واشبع اثارهم انصرف الى محارية امراء المسلمين 


)١(‏ سيرة السلطان جلالالدين منكبرتي ص8: » مرآة الزمان جم 
ق؟ صل8مه 9‏ 9ه ٠‏ 


(؟) ابن العبرى مختصر الدول ص٠٠ 5 50٠0٠١‏ ء ابن كثير البداية 
ج؟١ا‏ ص85 "5م ٠‏ 


(9؟) ان معظم المؤرخين المعاصرين عزوا أقدام جنكيز خان على غزو 
دولة خوارزم هو قتل التحار الدذين ارسلهم جنكيز خان للمتاحرة من قبل 
غايرخان حاكم مدينة ( أترار ) فيما وراء النهر بعد استثئذانهم ( محمد دن 
تكش ) سلطان الدولة الخوارزمية ٠‏ انظر ن*م نفس الصفحات ٠‏ 


38438 سم 


والخليفة العساسي”١2‏ مما اضطرهم الى الرد عله بالمثل ٠‏ 

ومن هذه الامارات التي بدا الخوارزسون الأغارة عليها امارة بدر 
الدين ولا" حت كانوا يطمكون في الحصوك عل جا افها رمن تورات 
وثيرة وممتلكات غننة لدلك لم كن تهمهم الحوش المغوليه التي 52-06 
تطاردهم بقدر ما يتعلق الأمر بالحصول على الثروات > وقد وصف الدهبي 
عساكرهم بأنها ( مجمّعة لا أخاز لهم ل كيو قل ١:‏ لهت رالا 1 7 


و 25 مقتل حلال الدين 6 فى ل ا 
الجيوش ال 1 ت اده لولم أخذت ترش في طريا لذ ارات 
لعسث الحنود المغوللة > بالأضافة الى الخوارزسين ٠‏ 

وشحة لذلك فان بدرالدين لؤْاوْ !اصرف إلى دفع الأخطار الني كان 
يسسها له المغول عن اطراف أمارنه مما اضطره 2 بها به الآمر الى التعاون 
مع مظفر الدين كوكرى في هذا الشأن » ومثال ذلك في ادها ام 
حيث اتحهت فطعات من الجش المغولي نحو اربل لاحتلالها فاجتمعت بعض 
عساكر العراق والموصل للوقوف ضدهم فاضطروا عندئذ الى الفرار الى 
فواعدهم ف همدان! 5 ٠‏ وش كفن انتانق المغول محاو لتهم 

)١(‏ وقام بسلسلة من التحرشات والمخاطرات ضدهم وقد احتواها 
كتاب ( سيرة السلطان جلالالدين منكبرتي ) للمنشسيء النسوي محمد بن 
أحمد الذي عمل كاتباً للأنشاء ثم وزيرآً لدى السلطان جلالالدين منكبر تي ٠‏ 

(؟) سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ص5١”7‏ »2 انظ رايضاً 
الدكتور جعفر خصباك العراق في عهد المغول الابلخانين ص5 ٠‏ 

(9) دول الاسلام جى؟ ص١١٠ ٠‏ 

() الذهبي 7 تاريخ الاسلام الورقة ٠. ١09‏ 


3 


عزو اريل 5-6 مظفر الدرين كو كزئ الى بدرالدين ولو يطلب مله حدة 
هن العساكر وبالرغم من ان بدرالدين لؤوُلوْ كان مختلفا معه لموقفه المؤازر 
لعمادالدين زنكّي صاحب فلعتى العقر والشوش ضده فانه استجاب لنحدته 
ونين اليه ( جيعا فيالدا فوخ كران ا ه كما ان الحدات الاخرى 
ود وصلته من الخليفة الناصر لكين ألله نا 3 وقد احتمعت هذه الغينيا ون 
8 0000 20 ا 5 0 ا 1 

2 ) داقوها ( و دان المقدم على العحميم مطظفر الدين و وق ٠‏ الحسم 
الحصيش المغولى القهقرى 8 مله ان يكن المسلمين يي +٠‏ وبعد عدر 
سذوات من هده الحادانهة قام الحمش المخولي متواجها الى تواحي مسن 
والحزيرة واجتازرها و نهب زروعها وفرأها م مكهى الى مناطق جلية بالقرب 
دن سنحار فنهها و 'نعقيست طائفة ملهم طر بق الموصل حم وصلت ل شرابة 
) مو سه 0 فنهيوها ووتاوا 0 وهددت بعد ذلك اعمال اربيل دهت 
قراها وارتكبت اعمالا” شليعة' 2 فنشط مظفر الدين كوكيرى في الدفاع 
عن آمارنه وطلب بحدة من بدرالد.ين لوْلوْ فاستحاب له » ولكن احجان 
جند المغول عن حصار اربل واتحسار الأخطار عنها صرف ذهن بدرالدين 
عاع 2 00 0 ١ 5 ١‏ 

لَوْلوْ عن مواصله انتحاد مظفر الدين دو ري" ( 3 دثي بده ' ام 


ل 


انحه المغول نحو اذرسحان فوصلوا الى شهر زور وكانت بلدة لميرة من 


٠ ١١5 العسجد المسبوك ج؟ الورقة‎ , ١١9 اس الأثير ج١١ ص‎ )١( 
٠ ) هة١ هدينة بين بغداد واربل ( ياقوت معجم البلدان ج؟ ص‎ )0( 


البلدان ده ص66؟ ) ٠‏ 


(0) ابن الأثير ,. الكامل ج؟"١‏ ص5١5 ٠‏ 
)1ع العسحد المسموك ى > الورقة ١55‏ 
(؟) ابن الأثير ٠‏ الكامل ى؟١‏ الورقة ١553‏ 


5 1 


اعمال اربل فاستنجد صاحها بالخليفة المستنصر بالله فجهز هذا العساكر 
وانضمت الى جنود صاحب اربل وبالرعم من ان المغول لم يتقدموأ لمحار بتهم 
فان بدرالدين لؤْلوُ ان يتوجس خفة من الحنود المغولة ان "نتقصد اعمال 
الموصل قتفسد فيها''! ٠‏ وني «عده/ 94م جاء التتر الى اربل فلاقاهم 
عسكرها وأضطرهم الى التراجع نحو اعمال الموصل”'! وفي السنة التالية 
غزا المغول اربل فلاقاهم عسكرها ايضاً فتراتوها الى اعمال الموصل' © ٠‏ 
وبالرغم من ان معلوماتنا عن موهف بدرالدين لؤْلوُ من المغول في هذه الفترة 
قلدلة وغير واضحة» فان التتحذير الذي وجهه الى الملك الأشرف موببى صاحب 
ديار الجزير ة وخلاط في #مهارهم17١م‏ يوضح الى حد ما موقفه الذي 
كان ينتسم بالخوف والحدر منهم » ومما جاء في هذا التحذير على لسان 
المؤرخ سيط بن الجوزي بان التثر قد فطعوا دجلة في مائة طلب الل طلب 
حييانة فازسن علو الل حيار" "ميا تجيل املك الأخنرف الذي كان 
فق جديا مشتغولا” نتروا كله التى. احدات كله لتضيدى: انون الول 


الأمر الدىي أدى الى امحسار اخطارها ا ٠‏ 


وسدو موففه جداً عندمأ زاج بيطلل معو نه الخليفة المستهصير بالله سية 
+م.ه/رهم18م لدقع خطر المغول عن الموصل حنث اجتازت عساكرهم 


٠ 5١م‎  ؟*٠١الص‎ ءم٠ن‎ )١( 
٠ 6 ” [فة الذهبي « دول الاسلام ىح‎ 
٠ 55:9 (؟) الحوادث الحامعة ص80 » ابن العبرى مختصر الدول ص‎ 


(؟) مرآة الزمان جم قسم؟ ص:55ه ء انظر ايضاً الذهبي تاريخ 
الاسلام الورقة ١9٠‏ ء ابن كثير البداية ج١١‏ ص ١55‏ » المقريزى السلوك 
١<‏ ق١‏ ص 55١‏ : ابن تغرى بردى النجوم 000 ص11" ٠‏ 


(ه) مرآة الزمان جات ق»؟ ص 550 ٠‏ 


758 سه 


مدينة اربل في طريقها الى الموصل وقد تصدى لها جيش اربل بدون ان 
يؤخرها عن الوصول إلى اعمال الموصل مما جعل الخليفهة يظهر سظهر 
المساند لدر الدين لؤُلَوْ وتخلصه مما عسى أن يناله من المغول > فارسل 
العساكر وقام باستنفار الأعراب من البوادي والرجالّة من جمع الأعمال 
ووزعت عللهم الأموال والسلاح ولكن المغول عادوا الى بلادهيه"' ٠.‏ 
ولعل” حادثة استباحة المغول لمدينة اريل في #4هه //95©ام وما جم 
عنها من “تخرريب شامل للمدينة وفتل سكانها وابادتهم وطلب حاكمها من 
المغول المصالحة بمال بؤديه لهم''؟ وحادنة غزو المغول لأطراف العراق 
سنة معدى/ 151١م‏ ووصولهم الى ( خائقين ) حيث لقوا جبوش الخليفة 
وكسروها وغنموا منها غنائم عظمة”؟ وحصار القائد المغولي ( جرماغون ) 
مدرنة أوزن الروم سنة 8م5ه/1741م والاسشلاء عليها بعد ذلك وقتل 


)١(‏ الحوادث الجامعة ص5م/ ‏ ©8560 , ابن العبرى مختصم الدول 
ص 5 ؟" 0 


() يذكر عز الدين ابن ابي الحديد ان ( المغول نزلوا على اربل 
في 55كه وكان اميرها يؤُمئذ هو مملوك الخليفة الأمير باتكين الرومي 
ويقدر جيشهم بحوالي ثلانين الف فارس بقيادة ( بحتكاى ) وقد ارسلهم 
( جرماغون ) ووقعت معركة شديدة قتل من الفريقين خلق كثير وعندما 
دخل المغول الى المدينة هرب الناس الى القلعة فأعتصموا بها فحاصرها المغول 
حصارآ طويلا مما اضطر باتكين الى طلب الصلح بمال يؤديه اليهم وبعد 
ان استلم المغول الاموال غدرو! بهم وحملوا على القلعة حملات عنيفة وزحفوا 
عليها زحفاً متتابعاً . فسير” الخليفة المستنصر بالله جيوشه مع قائده شرف 
الدين اقبال الثسرابي فساروا الى تكريت فلما عرف التتر بذلك رحلوا عن 
اربل بعد ان استباحوها وقتلوا كل من فيها وسسبوا وفضحوا النساء وأخذوا 
الاموال حتى ان المدينة نتنت من كثرة الجيف » شرح نهج البلاغة ( مطبعة 
دار الكتب ‏ مصر ) جل" ص5”55 ٠‏ 


(9؟) ابن العبرىء» مختصر الدول ص5:58 الحوادث الجامعة ص١١‏ ب 


3 سان - 


الكثير من اهلها ٠‏ وانتصار المغول على جشس سلطان الروم السلاجقة عاث 
الدين خسرو في ٠54ه/1747م‏ واتتشارهم في نواحي اسيا الصغرى 
يقتلون وينهمون مما أضطر هذا السلطان الى مصالحتهم على مال وخيل 
بقدمها البهم كل منة''2 ٠‏ وغزو القائد المفولي ( ياورنويان ) اطراف بلاد 
الشام ووصواه بالقرب من حلب واجتازه ( ملطيه ) واتخرينها ونهبهاا' > 
لعل كل ذلك مطاف الم تهديداك سفن انزاء الأطراف.وعكامها المكتمنة 
باحتلال الموصل واتتزاع السلطة منه قد خلق لديه شعوراً بالخوف من 
نوايا المغول وأخذ ذلك ,بشغل معظم تفكيره مما جعله ,يقدم على أتباع ساسة 
معينة تحاه المغول 'نؤّدى مهمتها بي المحافظة على امارنه وممتلكاته وابقائها 
سلدمة بدون ان يتعرضها المغول او ابة قوة أخرئ في المنطقة ٠‏ 


لقد اتضح ضما بعد ان بدرالدين لؤْلؤُ بعد سنة مده / اام كان 
بضع في حسابه تعاظم الخطر المغولى واستفحاله » وكان ريرى حكام البلاد 
الاسلامية .وهم منشغلون بمنازعاتهم لم بد عليهم ما يدل على اهتمام جدي 
او ادراك عمق لطسعة اللخطر المغولي العظم كما انه لسى هناك ما يدل على 
وضعهم سساسة واضحة لعالحته''؟ يضاف الى انه في هذه السنة :وفى 
الملك الاشرف موسى صاحب دمشق وهو من انشط حلفائه واعمهم وائدة له 
لدلك كفي سلة واه / 1م بدأنا تسسمع ما يشير الى انه اتبع اكه 
استر ضاء المغول ومهاد ننهم وعدم اثاراتهم وتقديم الاموال لهم ٠‏ 

وببدو ان ساسة الاسترضاء التي سار علمها بدرالدبين لؤُْلوْ مع المغول 
كان تضطر ه للند.خل ف شوون البلاد الاسلامية الاخرى و نسح له فر ض 

٠ 5١ص تاريخ مختصر الدول‎ ٠ ابن العبرى‎ )١( 

(؟) ن٠مء*‏ صهه؟ ٠‏ 

فيه انظر حول موقف هؤالاء الدكتور حعفر خصماك « العراق ف عهك 
المغول الأبلخانين ص١١‏ 0 ٠ "١‏ 


- 7817 - 


فطبعة للتتر مقابل استر ضائهم ٠‏ وقد اشير الى ان بدرالدين لؤْلوٌ ارسل الى 
الشام اي دمشق أنناباً ينضمن فرض مقادير من الأموال ,يجمعونها في نل 
سنة بز وعلل انغني عشرة دراهم وعلى الأوسط. خمسة وعلى انفقير درهم ) » 
وقد قرآ الكتباب عل «الثان وول دزا لدو الولو الفاضق .ل قن بين 
محبي الدين بن بحبى ابو الفضل"١!‏ فشسرعوا في جباية الأموال وجمعها/"! 
نعل لكان جداً ان بدرالدين لؤُلوْ كان ريفعل ذلك في ,بلدان اسلامسة اخرى 
مبرراً عمله هذا بتخليصها من الغزو المغولي لعدم استطاعتها الدفاع عن 
نفسها ضد عدوها القوى الدي ذاعت قظائعه واهواله واخد يتربص لها ٠‏ 
وعنا“ضتاعف» عقوف بد رالدين لؤاز توزاد ف هلسه اتشبيال عرو دول 
لا للموصل واعمالها فحسب وإنما لكل المنطقة لان جميعها اصحت معراضة 
ومهددة في كل لحظة من جروشهم الني كانت تحوس خلالها »> لذلك فانه 
كما بدو استغل استرضائهم لحماية امارته اولا وحماية ما يجاورها من 
البلاد مقابل تقديمه مبالغ من الأموال للمغول”'؟ لبحعل .ذلك -خطوط دفاع 
مخف ننه المتلداتلة :+ 


) ابن شداد الاعلاق الخطيرة ( تحقيق الدكتور سامي الدهان‎ )١( 
5 ؟١51ص‎ 


(؟) سبط دن الجوزىي 5 مرآة الزمات ى ١‏ فسم ؟” ص 5 5/!ا ٠‏ 


(؟) ذكر ابن شداد » ان في سئة 359ه/١155١م‏ وصلت رسل 
( بايجونوين ) المغولي ومعهم تجار من المغول يحملون حوالات تتضمن 
فرض الأموال على سائر ملوك المنطقة واماراتهم ومنهم : الملك الناصر صاحب 
دمشق وعليه ان يدفع ( ٠٠١٠‏ الف دينار ) والسلطان عزالدين صاحب الروم 
السلاجقة ( ٠٠١‏ الف دينار ) وبدر الدين لؤُلؤُ صاحب الموصل ( ٠٠١‏ الف 
دينار ) والملك السعيد صاحب ماردين ( ٠٠١‏ الف دينار ) والملك الكامل 
٠٠١ (‏ الف دينار ) وصاحب الجزيرة ( ٠٠١‏ الف دينار ) وصاحب حصن 
كيفا ( 5٠‏ الف دينار ) الاعلاق الخطيرة ‏ قسم الجزيرة ب مخطوطة , 
الورقة 11 ب ٠‏ 


- لم74 - 


وقد ذكر الذهي في حوادث سنة 547ه/ 1554م أن ارسال بدرالدين 
كنا الى اهل الشام لجمع الأموال كان 0 تقديمها للمغول وذلك 
مصالحة معهه''! ٠‏ ويبدو من قول هذا المؤرخ ان بدرالدين لؤْلوْ لم .يكن 
يسعى للمصالحة مع المغول من جانه فقط وانما من جانب حكام الامارات 
والمدن القريية مله لان تعرض جيوش المغول سلداتهم قد يمسن مصالحه 
هو فعرةض ممتلككاته الى مخاطر الغزو ايضأ ٠‏ ويدو ان بدرالدين لؤٌلوٌ 
كان متردداً احاناً في تطيق ساسة المصالحة مع لفون الأ ا 
ثلا ينهم بكو نه يستعدى هؤلاء الغزاة الوشين على امشاحة ديار المسلمين 
والاستهانة بحر مانهم في الوقت الذي كان هو احد حكام المسلمين في هصذه 
المنطقه »> ولكن نطور الأحداث وتعاظم شدة الخطر الناجم عن تهديدات 


بن 


الم جيب ليوا عي معرب سوسس سسا مووصيير السيي اج لمحي اومان سه لم ما بوص سي م ا ل تا 


٠ ؟"١ا/ تاريخ الاسلام , الورقة‎ )١( 


(0) لقد احضسر بدر الدين لؤْلوْ رسسل المغول الدذين جلبوا معهم 
الحوالة بأدعائهم عليه بمائة الف دينار فامتنع عن اعطائهم هذا المبلغ وقال 
بأنه تابع للملك الناصر صاحب دمشق فاذا اعطى الآخير ما عليه للمغول 
يكون هو ملزماً بتسديد ما عليه ايضاً » فقال رسول الملك الناصر وقد حضر 
لدى بدرالدين لؤْلوْ بأن صاحب دمشق لا يقبل الحوالة ولا ينجد بعسكر ٠‏ 
لهذا خاطب رسل المغول بدرالدين لؤُلوْ بما لا يليق . فما كان منه الا ان 
عنفّهم فخرج رسل المغول منه شاكين ثم دخلوا في ارض اربل فسير بدرالدين 
لؤْلؤُ في السر جماعة فقتلوهم وأخذوا ما معهم من القماش والآلات ٠‏ فلما 
بلغ ذلك ( بايجونوين ) حضر عند بدرالدين لؤلؤ وعنفه على ذلك فقال 
بدرالدين لؤلؤ : ان الرسل لم يقتلوا بأرضي » على اننى لابد ان ابحث 
عمن فعل هذا الامر ثم احضر جماعة محكومين بالقتل فأمر بشنقهم ودفع 
الى ( بايجونوين ) ما كان معهم من القماش والآلات ٠‏ وقال هؤلاء تعدوا على 
الرسل وهذا ما أخذوه منهم . فأعجب نوين بأخلاص بدرالدين لؤُلوْ ورضى 
به ٠‏ ثم قال بدرالدين لؤُلؤْ لرسول الملك الناصسر ارأيت هذا الأمر ؟ 
ابحسن السلطان الملك الناصر العمل مثله ؟ ( ابن شداد » الاعلاق الخطيرة 
قسم الجزيرة ‏ مخطوطة ‏ الورقة 315-1354 ب) ٠‏ 


ةغلا - 


المغول في المنطقة جعلته ,يسعى إلى نوطيد علاقاته مع هولا كو لتحقيق سياسته 
التي كان ينغي له ترسمها » وقد اشار ابن الطقطقى الى هذه العلافات من 
خلال التعاون في المجالات العسكرية فذكر ان بدرالدين لؤُلوُ كان يقدم 
آلات الحرب والسلاح الى هولاكو'' ٠‏ ولذلك ,يمكن القول ان بدايسة 
التفاهم بين بدرالدين لؤْلوْ والمفول كان في سنة 0ه 1844م2'0 وهي 
السنة التي اشارت الها معظم المصادر »> ففي هذه السنة ازداد التعاون ببنهما 
اللى درجة كميرة ببحمث ان بدرالد.ين لؤْلوُ كان يرسل الات الحرب والسلاح 
الى المفول وبناء عل اوار يتلقاها من هولاكو في هذا الشان © ثما انه كان 
بهيء الأقامات لرسل المغول ويكرمهم غاية الأكراهم”"© ٠‏ 

ومع ذلك يحب علينا ان لا نبالغ في مدى خطورة علاقة بدرالدين 
لوْلوٌ بالمغول > اذ م بد عليه ما بدل على قامه بدور كان يشكل خطورة 
حققة على بلدان هذه المنطقة أو حكامها بل كان يسعى في هذه الفترة الى 
القيام بدور الوسبط نهم وبين المغول ودفع اخطار الحيوش المغولة عن هذه 
البلاد باسترضاء هولاكو أو بالأمتثال لأوامره ٠‏ اما باللسسة للخلفة فقد بذل 
بدرالديين لؤُلؤْ من جاه عدة محاولات في ان بحعله في وضع اسستطيع معه 
مجابهة المغول في حالة عدم الأذعان لهم » فكاتيه سراً محذراً اياه من هذا 
الخطر كما ان صاحب الموصل كان على علم بقدوم هولاكو الى اذرسحان 
بقصد فتح العراق فكاتب الخلفة يستنهضه في الاطنت© ٠‏ 00 


٠ الفخري الأداب السلطانية ص/!ا5‎ )١( 
حتطذأة] 01 22710262013 لط"‎ 01. 111. 2. 0 5 
اليونيني » ذيل مرآة الزمان ج١ ص/ث8 » الذهبي 2 تاريخ‎ )9( 
الاسلام الورقة 551 السبكي ,2 طبقات الشافعية جاه ص58١83 ابن تغرى‎ 
٠ النجوم الزاهرة جلا ص58‎ ٠» بردى‎ 


ب 8ه©”7 مه 


اما قسل سقوط يغداد بأيدي المفول فان الامر قد تغير انماماً فقد اوشك 
نذير الخطر العظم يهدد سلامة المنطقة باسرها » وكان بدرالدين لَؤْلوْ على 
علم تام بان الخليفة اصبح في وضع لا يستطيع معه محابهة هذا الخطر أو 
التوقى منه لذلك كان يرى ان عليه ان ,ينحاز كلما الى جانب المغول حتى أن 
جوشهم التي جاءت من بلاد الروم عبرت جسر الموصل في طريقها لفتح 
1-8 م تنعر ض لومي واكدكها بأي الم اه ارسل آنه الاميي 
ركن الدين أسماعل في الف فارس لنحدة هولاكو في اسقاط بغداد ٠1‏ 
سقوط بغداد بأبدي المغول عام 5دكه / 558١م‏ : 

لأيد لا عد وزاتة العوامل: :التق اكاك الى قوط عدا يد غولا كو 
ان اسهر هن ,ايعان الأنوال القامة التى كان بغنها الدولة العاسة بوالدول 
الاسلامسة الأخرى وما نشأ من علاقات منها ونوعتها لانها كما نرى مسسؤولة 
الى حد كير لا عن سقوط بغداد فحسب وائما عن افساح المجال امام 
الزحف المغولي للتوغل في البلاد الاسلامية بأمرها ٠‏ فلم بد الخلقاء 
ولا حكام الدول الاسلامبة الأخرى ما يدل على نفهم واقعي لطببعة الخطر 
المحدق بهم > فبلادهم كانت سودها الفوضى ومظاهر الاتحلال السباسسي 
والأجتماعي وانشفالهم بالمنازعات كان ,يصرفهم عن توحيد صفوفهم وتكوين 
جبهة موحدة ريما تستطيع ابقاف عدوهم ٠‏ 

ومع ان مسؤولة سقوط بغداد كانت مسؤولة عامة تتقع على الخلفاء 
الأربعة المتأخرين وحكام البلاد الاسلامية الأخرى »> فان اللخليفة المستعصم 


الله وهو اخر خلفاء بني العماس كان بامكانه السعي لتكوين وتوحد الجهة 


الداخلية الاسلامية والأنصراف التام للتعبئة العسكرية وزج كل القوى 


٠ ؟/8١ص‎ ١ رشيد الدين فضل الله » جامع التواريخ ى ؟ قسم‎ )١( 
) ٠0 إفة ابن العبرى , تاريخ الدول السرياني ( مجلة المشرق مجلد‎ 
٠ ١١50© ص‎ 


١آاه”‏ ب 


النادية التدول اق انبره باعسارم. ينتل اعل. بمكلطة مطوية الغا 
الاسلامى ٠‏ وكان المغول في ذلك الوفت يشتغلون بترتسب الحبوش واتجهزها 
الوط حو بعداد"'2 :*. والظافر إن بدزالدين. لؤلوٌ كان ملع ذلك.ه 
وبالرغم من انه كان حذفاً للمغول وفي طاعتهم » فكان يخشاهم ايضا و ثان 
يبدو له ان مصير امارته معلّق بمصير بغداد ولعل” ما اشار البه قطبالدين 
البونبني ان بدرالدين لؤْلؤْ كاني الخلفة محذرا اياه من المغول وانه يستعد 
احربهم''' .يلقى ضوء على مدى الجهود التي تان يبذلها صاحب الموصل 
اتحذير الخلفة ودفعه لحشد طاقاته وامكاناته للوقوف بوجه الخطر المغولى 
ا ا 0 
الى اللخليفة المستعصم الله لانه ( لا يتحرك ولا سشقظ )''' وانه ( كان 
مستداً في الراي ومنكود الطالع لعدم اتعاظه بنصح الناصحين ع '' > وانه 
( كان غافلا لا بحدى فه التحذير ولا بوفظه التنسه )2*0 > لذلك فان 
بدرالدين لوُلَوْ عدن لاعن الاقيال بالخليفة ويهزا به ا ٠‏ وايقن 
ان استعدادات الخلمفة والدول الاسلاسة الأخرى لا تقوى على رد الخط 


-_- 


)١(‏ رشيد الدين فضل الله . جامع التواريخ ج؟ قسم١‏ صل/الا؟ ب 
لمعا . 

(؟) ذيل مرآة الزمان ج1١‏ صل/ام ٠‏ 
الاسلام 6 الورقة لاغ >" 5 

(؟) رشسيد لكك فض ل الله « جامع التواريخ ى ”> قسم ١‏ ص 591١‏ 

(5) اليونيني , ذيل مرآة الزمان ج١ا‏ ص/8 , الذهبي تاريخ 
الاسعلام 2 الورقة /21” ٠.‏ 

(5) ابن الطقطقى ٠»‏ الفخري في الآداب السلطانية صلا:؟ ٠‏ اما 
ما يقال عن دور وزير الخليفة مؤيد الدين محمد بن احمد العلقمى بانه 


ب #581 لس 


والوقوف بوجهه وخاصه قُ السنين التي لت دده هه / 5م * 


عندة. راح ندرالدين: لواو يثقرت من السول: ويعمل عنى, تحفيق 
ساسته في ابعاد الأخطار المحتملة على امارته وممتلكاته ٠‏ فعندما عزم هولاكو 
على فتح بغداد عهد الى ( ارقيونويان ) احد قواده بأحتلال قلعة اربل 
الحصنة المشيدة على مرتفع عال ٠‏ وقد عحز الجزود المغوليه في تحقيق ذلك 
بالرغم من استسلام يريا ناج الدين محمد بن صلايا العلوي فطلي القائد 
المغولي نحدة” عسكرية من بدرالدين لؤلؤ فأرسل اليه عددا من جنوده 
غير انهم مع ذلك لم 0 من احتلالها ففوضوا أمرها الى بسرالدين لؤُلو 
حيث عمد الى تهديم اسوارها والأستسلاء 0 ٠‏ ويشير رشيد الديين 
فضل الله الى علاقات بدرالدين لؤْلوُ الوطيدة مع المفول فيذكر ان هولاكو 
قد امر جشه المرابط في بلاد الروم في ههدى//ا70ام بالتحرك الى الموصل 
عن طريق اربل فعبر جسر الموصل وربرابط فيالحانب الغربي من بغداد”"“» 
وهذا دلبل على ان الموصل وأعمالها كانت مناطق نفوذ مغولية اذ لم ,يرد 
ما يشير الى نعرض الكتائب المغولة الها باى أذى + ولما حوصيرت بغداد 
بالحموش المغولية اسرع بدرالدين لؤُلوٌ الى ارسال ابنه الملكالصالح ركنالدين 


المغولي امر لم يقم عليه دليل واننا نشك فيما اورده الذهبي من أن الوزير 
كان يبوصل مكاتبات صاحب الموصل الى الخليفة » فالوزس لم 3 له دور 
بذ كر كما اتضح من سدير الأحداث قبل الغزو المغولي + تار د بخ الاسملام 1 
الورقة 17 ) انظر حول اهام الوزر اسن العلقمى ا جه اله تون 
جعفر خصباك ٠‏ تاريخ العراق في عهد المغول الأيلخانين صة؟ ‏ *8 ٠‏ 

)١(‏ لقد اشار بدر الدين لؤْلوٌ على المغول بالأنسحاب من محاصرة 
قلعة اربل حتى حلول فصل الصيف حيث يلحأ سكانها الأكراد الى الجبال 
وبهذا يمكن احتلالها , اليونيتي , ذيل مرآة الزمان ج١١‏ ص87 » الذهبي » 
تاريخ الأسلام 2 الورقة 21 ٠.‏ 
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١ (‏ ا )0 
اسماعيل على راس جبشس ليلتحق بحجش هولاكو 3 ٠‏ 


وقد تحدثت المصادر عن مساعدات وامدادات بد: رالدين ولو و للمغول 
فذكر ابن العمري ان بدرالدين لؤْلوٌ ارسل ابنه على دأمن جماعة من 
عسكره لنجدة هولاكو عندما قرر هذا الأخير اخضاع الدولة الماسسية 
لنفوذه”'؟ ٠‏ ويمغى هذ المؤرخ في كتابه الآخر الذي وضعه باللغة 
السريانية قائلا” ان لدي اطلاع بدرالديين لؤُلوْ على نوايا هولاكو باحتلال 
بغداد وجه اله ابنه الملك الصالح ركن الدين اسماعل في الف فارس 
تحدة له 7" + وقال ابن كثير: فما يتعلق :هذه الامداداث. ايض انها سملت 
الى والهذانا والتحقب وذكر #التفن أن هدم الأمداواتة :زا عداءت اللفول 
من صاحب الموصل يساعدونهم على البغاددة )1440 ٠‏ 


وذو أن انداذات بدرالديق' لواو للمذول قت بعادت متاكرة وكت ول 
على ذلك ما أورده ابن العبرى في ان هولاكو لم .يقابل الملك الصالح ركن 
الدين اسماعل قائد نحدة العساكر الموصلة مقابلة حسنة بل اظهر له 
هولاكو عبسة وقال له : ( آتمتم بعد شلك من امرنا ومطلتم انفوسكم وما بعد 
بوم وقدمتم رجلا وأخرتم أخرى لتنظروا من الظافر ,صاحبه » فلو اتتصر 


19) ابن الغيرىق » تاريخ الدول السرياني ( مجلة المشرق المجلد )2 
ص ه ١١‏ « تاريخ مختصر الدول ص "1٠/١‏ 2 اليو نيني 3 ذيل مرآة الزمان 
ى ١‏ ص /١/‏ , الذهبى تاريخ الاسلام الورقة /باغ »" ٠‏ اسن كثير 5 البداية 


والنهابة ج4١١‏ ص٠‏ 3 


(؟) مختصر الدول ص5لا؟ ٠‏ 
(9) تاريخ الدول السرياني ( مجلة المشرق مجلد ٠ ١؟هص ) ٠١٠‏ 


(5) البداية والنهاية ج١١‏ ص٠١٠٠5 ٠‏ 


7605 سا 


الخليفة وخذانا لكان محيثكم الله لا النا 2١7)‏ ويسدو ان هذه الرسالة الزاجرة 
التي تلقاها بدرالدين لؤُلوْ كانت 'شحة” لسيامة التردد التي كان يسير علدها 
في مصالحته المغول والانعطاف الكلي لمحالفتهم كما ان هولاكو اراد ان 
يكتشف القوى الأخرى التى قد تقف وراء الخلافة العاسية وتؤيدها بعد 
ان ركز اقدامه في بغداد المر كن المهم في العالم الاسلامي لكي يتلقى رد 
فعلها » ولذلك نراه برسل كشا .شابهة الى ملوك الشام ومصر والى حكام 
الامارات والأقالم الأخرى يعرفها ,سقوط حاضرة الخلافة العاسية ٠‏ 

وفد عرز هولا كو تهديداتنه هذه بنشير الرعب والهلع و مدل الى 
بدرالدين لؤْلوْ رؤوس بعض التقتلى من عظماء ء بغداد مع ابنه الملك الصالح 
دكوااضين لماعل للق فى الموج م 


)١(‏ ومما جاء في رسالة هولاكو الى بدر الدين لؤُلوٌ ما بلي الكل لايك 
لقد عجبنا منك تعجياً كيف ذهب عليك الصواب وعدل ذهنك عن سواء 
السبيل واتخذت اليقين ظناً وقد لاح لك الصبح فلم تستصبح ( مختصر 
الدول ص56 ) وجاء ف تاريخ الدول السرياني » ان هولاكو لم يقابل 
الملك الصالح ركنالدين اسماعيل مقابلة حسنة بل قال له : انكم انتظرتم 
ريثما تقفون على من يكون المنتصر , فلو انتصر الخليفة تبعتموه دوننا 
( مجلة المشرق مجلد ٠‏ ) ص ه١١ ٠‏ 

(؟) ومن هؤلاء الذين قتلوا ٠‏ الدويدار الكبير مجاهد الدين وابنه 
الامير ناج الدين سليمان شاه ابن برجم مقدم الطائفة الابواثية الت ركمانية 
في جيش الخليفة والذي كان صديقاً حميماً لبدرالدين لؤْلوُ ٠‏ وقد تأثر 
عليهم بدر الدين لوْلو وبكى ولكنه علق” رؤوسهم خوفاً على حياته ( رشسيد 
الدين فضل الله » جامع التواريخ ”3 قسم١‏ ص 55٠١‏ ابن ابي الحديد شرح 
هج البلاغة 4" ص١7”‏ ) وذكر ابن الفوطي ان مجاهد الدين حسامالدين 
ابو الميامن ابنك بن عبدالله الجر كسي الذي كان ( دواتى ) للأمير المستنصر 
نالك وقد زوعة هن اننة بد زالدين لولج سلنة ؟#تض + آخد الأموال والجواهر 
وارإد ان بنحدر في سفينة عندما نزل هولاكو على بغداد ولكن الجنود المغولية 
قبضوا عليه في الجانب الغربيى وقتلوه وانفذ رأسه الى الموصل ايضاً 
( تلخيص مجمع الآداب جه ) متموع ‏ 1 ععه0011 اقادع 011 
العدد ١‏ ص95ا ٠‏ 


هه”# ب 


وعندما أبلغ الملك الصالح اباه ما حمله هولاكو من رسالته التي ي أنطوت 
على التهديد والزرجر ايقن ان المنايا قد كخيرت الذاعم أسابها وان د 
المهادنه والاستر ضاء التي امعها م هولا ' ذو لم اننفعه 2 ازمته فراح 000 
عن معخر جح لها بعد أن ذأت نفسية وهلع هلعا شديد! فأسر ع الى اخراج م 
قُُ حر أئنه من نيحف هو واموال ولاليء وجواهر وقصد ال هولا كو لتقديم 


الطاعة والو ألاء ا ٠‏ 


غير ان رشيد الديين فضل الله ذكر ان ببدرالدين لؤُلؤٌ 'نوجه إلى بلاد 
المغول بناء على الاوامر الصادرة الله من هولاكو ٠‏ وكان ذلك في التاسع 


٠‏ العشر بن من 56 سئلة “هاه /4ه7ام أي بعد سقوط بغداد بقلل حمست 


كان هولا كو يبقضى وفته 2 همدان على ساحل بحيرة اورمية قاسصسة 


)١١‏ وقال ادن العبري انضاآً (١‏ وكاد خسف بدره ويكسف ثوره 
فانتبه من غفلته وأخرج جميع ما في خزائنه من الأموال واللاليء والمحرمات 
من الثياب وصادر ذوى الثروة من رعاياه وأخد حتي حلي حظاباه والدرر 
من حلق اولاده وسار الى طاعة هولاكو بحبال همدان فاحسن هولاكو قبوله 
واحترمه لكبر سينه ورق له نم وضع بيده في أذنيه حلقتين ٠‏ كانتا معه 
فيهما درتان بتيمتان واقام في خدمته اياماً ثم عاد الى الموصل مسسيرورا 
ميرورآ بل مذعورآ ميا شاهده من عظمة هولاكو وهيبته ودهاثه ( تاريخ 
مختصر الدول ص ١‏ 7 ؟ ) وحاء ف اريم الدول السرياني ان بدرالدين لوَّلوقٌ 
تخوف ونهض من ساعته وأخذ كمية وافرة من الأموال وانطلق بذاته فزار 
هولاكو واسترضاه وعاد مطمئناً بعد ما لحقه من الخوف واستأمن الى هولاكو 
حتى انه صعد الى تخته الملكي ووضع في اذنه حلقة فيها درة غالية الثمن 
محلة "القن بمعلة 150208« نظن لبقن مولي 1 باد 
الزمان جب١‏ ص١5‏ ء ابن الفوطي » تلخيص حج؟ قسم؟ ص 0 ؟/ » الحوادث 
الجامعة ص/ال/ا؟ »2 ابو الفدا »2 المختصر في امار البشس جا صة١٠‏ 2 
الذهبي » تاريخ الاسلام . الورقة 553 الصفدي » الوافي بالوفيات ( مخطوطة 
رقم 555١‏ ) الورقة 98 ٠‏ 


ااكه” هه 


استقاله لكبر سنه واقره على امارنه وعاد في السادس من شعبان من "تلك 


وبمكن القول ال العلافات بان هولاكو وبدرالدين ولو قد ازدادت 
نوطداً بعد الزيارة التي قام بها الأخير إلى بلاد المغول وامتثاله فبما بعد لأوامر 
هولاكو بارسال انه الملك الصاللح كنع الدرين اسماعيل على راس جمشس 
لمعاوانه اليش المغولى 2 تنح ديار الشمام و مر وحاء 2 الرساله الي بعلها 
اله هولاكو ( ان سنك قد جاوزت النسعين ولذلك اعفيناك من السير معنا ٠‏ 
ولكن عليك ان تبعث بابنك الملك الصالمح مع الرايات الغازية لفتح ديار الشام 
ومصر )"2 ولم نشر المصادر الى الدور الذي قام به الملك الصالح في هذه 
الحروب كما اننا لم نقف على ابة معلومات “شير الى قام بدرالدين لؤْلؤْ بأى 
اجراء اخر لمساندة هولاكو في حروبه ضد هذه البلدان ٠‏ ولكن ينهم 
مما اورده رشسد الدين فضل الله ان هولا كو هد بدا مرناحا من الملك الصالح 
عند حضوره في 5"65ه / 1754م بين يديه فملحه ( تر كان خاتون 0 
ابنة السلطان جلالالددين منكبرتي لتروويا"؟ موق عذلنها مية إلى الوضيل 
وتزوجها فاقامت لديه دزي النساء المغولمات7*) ٠‏ 


وأشار عطا ملك جويني الى المكانة العالية التي كان بتمتع بها بدرالدين 

٠ ٠٠١ جامع التواريخ جى؟ قسم١ ص‎ )١( 

ةم ن٠*م»*‏ ص ه١٠‏ ؟ ٠.‏ 

(؟) وقد اسيرها القائد المغولى ( جرماغون ) عند مطاردته لجلال 
الدين منكبر تي في بلاد ايرإن وقد نزوجت حسب عادات المغول التي تسمى 
( شارياتس ) وكان مهرها الكثير من الأموال : 

8 .2 .2 .1701 0020116101 مدنا عط" 01 جاماواط 

(؟:) رشيد الدين فضل الله 2 جامع التواريخ ج4١‏ قسم١‏ ص ه*٠© ٠‏ 

(5) ابن العبري , تاريخ الدول السرياني ( مجلة المشرق مجلد ٠٠‏ ) 
ص ١١9‏ 

لاالآاه” سه 


لو و لدى المغول لانه أمضى سنوات عديدة قُْ خد متهم وكان هولاكو بفضله 
على غيره من الملوك”'؟ ٠‏ ولعل هذه الاثارة كانت تسمل الفترة الواقعة بين 
- لاماف / ١:‏ لره5 ام ٠‏ 

حث ثان بدرالدين لؤُلوٌ قد ادرك خلالها ما تنطوي عله شخصيه 
هولا دو من حب للسطرة والسلطان مما جعله تخد مساسة معيئة نحاهه 
شمشى م مضا لبحة بالدر جه لا ولى قارستل السلاح والر جال و الاموال و سلهم 
ف الاحتفالاات الكرى والاجتماعات التى كانت تقام 2 بلاد المغول ا 
الأنتصارات التي كانوا يحرزونها في غزواتهم وحروبهم فأوقد الرسل 

8 

والمندوبين لهدا الغر ض ” ا( ٠‏ 

والحق ان بدرالدين لؤْلَوٌ فد حقق النحاح 2 مسساسته مع المغول »> 
قطيلة ره التي كان يواصل ها توطد عللاقانه معهم ” لم اتهاجم جو شهم 
الموصل و أعمالها ذلك سكم القول ان امارة الموصل ف هده الفترة 
الملك الصالح ركن الدين اسماعيل والمغول : 
وفاة بدر الدين لؤْلؤْ : 

خلف الملك الصالح ر كن الدرين اسماععل اباه بدرالدين لواو في <ك 
امارة 000 ه وفد اختلفت المصادر قُ 'نعين سلة وقاة بدرالدين لواو « 
فاشار ابن خلكا ن الى ان وفاة بدرالدين َؤْلَؤُ قد حدا'بنت دوم الجمعة ثالث 


-_- 


2.268 .2 .[0لا “اماع بوصهن) 10110 عط 01 اماة11] 


(؟) وكانت الوفود تحضر من الشرق والغرب لتقديم فروض الطاعة ٠‏ 
وكان للاأنتصارات التي بحرزها المغول اثر واضح على مدى الحماس الذي 
تثيره هذه الوفود لدى مثولها امام الانبراطور الأيلخاني ( مانغوخان ) وكان 
من بين هذه الوفود رسل بدرالدين لؤُلؤُ الذين جلبوا معهم الهدايا والأمتعة 
والمواد الضرورية اللائقة وقد اجتمعوا مع المحتفلين في احتفالهم الذي لم 
يشهد له انسان قبل مثيلا” ف التاريخ : 
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4ة” - 


١ 0000 ١ 5‏ 1 
شعبان سنه سبع وخمسين وسثمانه له ال فس أن العيري وفانه 


سئة لاهاه / ”ام وقد تولى بعده ابنه الملك الصالح في ” 

ونشرا قُ الكتاب الموسوم بالحوادث الحامعة ما يشير الى وفاته في سنة 
اه / 1764م بعد احادنة مقاوط السناة_ حيو ير 7 ونال مدر 
ار ان وفانه كانت فى سنئة لاموده / 764١م‏ بعد رجوعه من هقابلة 
ا « وذكر ابن الوردي إن وفاته في سنة 5ه.هه / 
مه" والذهي في سنة لاه / مه؟1ء2 2 > اما ابن كير قد أكار 
ال دونها ف شعان بعد واقعة بغداد في سنة 500ه / 4ه8ام > وابن 
تغرى 0 ' والممر , و 5 في سنه لامو«ه / لمه؟1١م ٠‏ عير ان اعلب 
هده المصادر نَوْ كد حدونها ننة لإمأاف / مهام كا اكتنان الأستاذ 
عع 7 كد وفاة بدرالدين لول ف /اه و مهام 
بعد اعترافه سسادة هولاكو( 12١‏ , ظ 

ان ”تحديد سنة وقاة بدرالدين لوْلوُ مهمه في نين بداية فرة ابنه 
وخليفه الملك الصالح ركن الدين اسماعبل ٠‏ وتمعاً للا اجمعت عليه المصادر 


٠ وفيات الاعيان جد١ا ص؟9ه‎ )١( 

(؟) مختصر الدول ص 56/!؟ ٠‏ 

9؟) الحوادث الجامعة /ا+* . 

(5) ابو الفدا ء المختصر اخمار البشر جا ص5١٠ ٠‏ 

(0) 'نتمة المختصر ج؟ ص١١5؟ ٠‏ 

(5) دول الاسلام ج؟ ص؟؟١١‏ »2 العبر في اخبار من غبر جه 
ص ٠‏ 5؟ ٠‏ 

90) البدابية والنهاية ج١١‏ ص5١" ٠‏ 

(6) النحوم الزاهرة جلا ص ٠١‏ 

(9) السلوك لمعرفة دول الملوك ج1١‏ قسم؟ ص١٠‏ 

)0 0 .2 ,111 .701آ متنقاة] 02 2012عمملء 7ع دا 1116 


لايوهة” هسه 


في وفاته سنة لاوافى / 4م يمكن اعتار بدء فترة ابنه الملك الصالح في 
ده السنة » حصت فوضه هولا كو حكم أمارة الموصل خلفاً له 0 وبالرعم : 
من ان رشيد الدين فضل الله لم يكن مصماً في اتحديد سنة وقاة / 507 
وْلوْ الا انه ,يلقى ضوءا على تفويض هولاكو للملك الصالح حكم امارة 
الموصل”'' ان نولى الملك الصالح امارة الموصل بمثل بداية لمرحلة جديدة 
2 العلاقات المغوليه شالرغم من أنه اتبع 2 بادىء أ لهس النساسة المي 
سار عللها أابوه مع اللقوك اغل انه الم بيلبيكة أن تكد للفتية سياية مغاير: 
ادك بطبيعة الحال ان تقليص ثرة تحكيزة للموصل وانهانها بعك نلااث سنان 
من توليه السلطة ٠‏ 

ومما يحدر ذكره بهذا الصدد ان نطور الأحداث في الخطقة قد جعله في 
مفترق الطرق فأخوانه الملك المظفر علاءالدين صاحب سئحار والملك المحاهد 
سيف الددين اسحق صاحب حر بره ابن عمر اعلا تورنهما على المغول مما 
اضطرهما الى ترك بلادهما ورححلا 8 عالهما واموالهما وشسدم من اهل 
البلاد ومن كانت له قدر ة على السفر الى دمشق فى طريقهما الى مصر سنة 
هده / 8197٠‏ فانتشر الجنود المغولية في سنجار وجزيرة ابن عمر 
وفي المناطق القريبة من الموصل ٠‏ وعندما أقدم ( بابجونوين ) على احتلال 
مد بنة الموصل منعه هولا كو وأمره بالتحول ف هذه الناطق لتفويت الفرصة 
على الملك الصالح فيما اذا كانت لديه رغغنة في مصاحية اخوانه في السفر 
ان شرف 5 

مصر 


٠ جامع التواريخ ج؟ قسم١ ص97؟؟‎ )١( 
٠ ؟١؟ص (؟) ابو شامة ء تراجم رجال القرنين السادس والسابع‎ 
) ٠0 (؟) ابن العبري , تاريخ الدول السرياني ( مجلة المشرق مجلد‎ 
كما اشار هذا المؤرخ الى ان هولاكو لم يكن يحبذ اقدام جنوده على‎ ١١59 
ان ضواحى الموصل ولذلك فانهم لم يسببوا لها من الطة‎ 
كما سبوا لسنحار 00-6 ابن عمر واربل خلال هذه الفترة‎ 


7”858 هس 


وهما' يذاكزه النوانتى :قي هذا االفدان ©<ان املك مجاه سفن لديز 
اسحق صاحب جزيرة أبن عمر والملك المظطفر علاء الدرين صضاحب ستحار 
خرحا دن ساحار عندما احتل الحش المغذولى الموصل عام ا الفلتا 
غير ان المؤرخ شير هنا الى محاو لتهم الخانيه 2 انتراع ممتلكانهم من المغول 
بعد ان زودهما ملك مصرر الظاهر سرس الندقدارى قوة لتمكينهم من 
ذلك في ومده/ .5" ٠‏ 

وكان لهذه الأحداث تأثيرها في نفس الملك الصالح ء ففي ههه / 
لم اي بعد سئلتين من تنوليه الامارة 2 طاعة المغول بدا 5-7 الطر.ى 
موقفه ازاءهم محاولا الاستقلال في امارته وعدم الخضوع للشحنة المغولي 
الذي نصله هولاكو في الموصل > كما ان ملوك وحكام البلاد الاسلامية الديين 
١‏ تزال ممالكهم بأيدريهم كانوا بحثونه على الاستقلال وقتل الشحنه المغولي 
يضاف الى ان برسالة اخه الملك المظفر كانت محفزاً آخرا له على الثورة 
ل 

وبالرعم من انا لمع 2 بعص النلصوص بو حود ما اللسار لم شاء الملك 
الصالح مخلصا الى هولا كو فان هناك ما يؤكد لنا انه لم بعد كذلك في الخفاء 
تت حك ورد ما شير الى أنه كان 5-0 وبعاضد الملك الناصر دو سسسفب 
صاحب دمشق ضد المفول وذلك قبل اقدام هولا كو على انتزاعها مله سنة 
مده / جورلم ا ٠‏ 

ولابد من الأشارة هنا الى 'نه بالنظر لقصر فترة الملاك الصالح فقد 
شات ضغوياف في .دواسة الأحوال: الثقافة والأدازية 'والأ#تضاذية وذلك 


٠ ”ا!١ ذيل مرآة الزمان ج1١ ص‎ )١( 

(؟) ابن الوردي , تتمة المختصر ج؟ ص ٠ 5١5‏ 
(9؟) انظر ص5535؟ , 5355 من هذا الفصل ٠‏ 
(5) ابن العبرى مختصر الدول ص١٠58؟ ٠‏ 


65” هس 


عدم توفر معلومات كافة عنها 2 هدا الصدد سوى ما تعلق بالامور 
السيكرية وشصوفا علاقاتة مع المغول والملك الظاهر سرس ملك «صر ٠‏ 
الملك الصالح ركن الدين اسماعيل والظاهر بببرس هللك مصر : 
تقد نجت مصر من هحمات الحيوش المفوليه حيث لم بتسن لهذه الجدوش 
التوغل الى هناك وكان الظاهر سرس يلعب دورا بارزاً في ابعاد الخطر عنها 
لا اكتسب من حخيرة باسالب المغول العسكرية وقد ادرك طببعة خطرهم 
فاستعد الا كاف لصده ٠‏ وكان موقف الظاهر بسر س من المغول 
يجلب انشاه بعض ملوك الللاد الاسلامة وامرائها الذين استولى المغول 
على بلدانهم سواء في العراق أو الشام او الحزيرة ٠‏ فقد وجدوا ان هناك 
جهة للقوى المعادية للمغول قد أحرزت اتصارات مشحعة مما جعل اغللهم 
بطليون الحماية من ملك مصر ٠‏ وكان من بين هؤلاء الامراء الملك المظفر 
علاء الدين بن بدرالدين لؤْلؤْ صاحب سنجار''! الذي التجأ الى مصر طاليا 
الدين اسحق صاحب جزيرة ابن عمر فقد ظل خاضعا لحكم الفرقة المغوللة 
الى كان بقودها ( تورين ) 3 التحق بعد ذلك بأخه سنة بقمافى / 
00 0 5 ' 
ل . واشارت المعلومات ان الظاهر سرس فد انعم على اولاد 
)١(‏ ابن العبرى ٠‏ تاريخ الدول السرياني ( مجلة المشرق مجلد ٠0‏ ) 

ص ١5 ٠‏ و 
إفة ن ٠م‏ * اليو نينى * ذيل مرآة الزمان ج١1‏ ص 517١‏ 6 ابن الوردى 
تئمة المختصر بج" ص 559 *» المقريزي ؛ السلوك ج١‏ قسم»" ص١٠:5‏ ابن 
اياس , بدائع الزهور ج١‏ ص1 ومما ذكرته هذه المصادر ايضاً ان علاء 
الدين قد اسسياء السيرة مع اهل حلب ف اخذ اموالهم والاحتيال عليهم فتاروا 
وهددوه بالقتل ان لم يدلهم على اموالهم ولما استحصلوا منه الأموال اطلقوه 

فرجع الى الموصل ٠‏ 
(؟)ابن العبرى , تاريخ الدول السرياني ص١5١ ٠‏ 


- دا 3 


ع2 سر 


بدرالدين لؤْلوْ وأقطعهم الأقطاعات الجليلة''' وأكرمهم وأقر لهم على 
ما بأيديهم من الممالك التي في الشرق”'' ٠‏ ويذكر انهم عادوا بمساعدته 
سنة ,وهاه / مم لاسترداد امارانهم ل التي احتلتها الحدوش المغولة 
التي كان يقودها ( بايجونوين ٠11)‏ 

وسدو ان الملك المظفر علاء الدين والملك المحاهد اسحق ابنا بدر 
الدين لول لم يتمكنا بالرغم من المساعدات التي حصلا عليها من الظاهر 
00 ان يستردا امارتمهما من الحنود المغولة فعادا الى مصر وعملا 
على تألب آخهما الملك الصالح ركن الدين اسماعل صاحب الموصل ضد 
الغول . ٠‏ فكتب الملك المظفر علاء الدين رسالة وهو في مصير الى اسه 
ركن الدرين أسماعيل يوففه على قوة المصريين وباسهم ويشير عليه ان يرك 
الوضل و فوحة لسع :و فق ' ف وتدالتة# أن الظاسى «ميرس فون 
الله ( أي الملك الصاليح ) بالأضافة الى حكم الموصل حكم بلاد اللشعرق 
كلها" ؟. ٠‏ ولكن الرسالة لم تكن مشجعة له على “نفيذ مقترحات الخ 
الرامية الى الاششناك الفعلي مع القوات المغوللة والخروج على القاعدة التي 
وضعها ابوه بدرالدين لؤُلوٌ ويسدو انه اهملها » غير انها وقعت في يد شمس 

٠ ؟5١١؟ص ابن الوردي » تتمة المختصر ج؟‎ )١( 

(؟) ابن اياس ٠»‏ بدائع الزهور جج١‏ ص؟١٠‏ * 

(9؟) الذهبي ؛ دول الاسلام ج؟ ص19؟ ٠‏ 

(5) ابن العبري ٠‏ تاريخ الدول السرياني ص؟8١١‏ ونقل عنه ابن 
خلدون » العبر والمبتدأ. والخبر جاه قسم؟ ص١٠5 ٠‏ 

(6) ابن كثير , البداية والتهاية ج١١‏ ص599 ٠‏ 


)1١(‏ اسن العبسرى / تاريخ الدول السرياني ص ١5 ٠‏ ميختصنر الدول 
ص 585 ٠‏ 


دك 


الدين محمد بن يونس اللاعسقي وهو احد كار المعتمدين وهائد بدرالدين 
ا حيث تفادى خطر هحوم الحدوش المغولة على الموصل بعد أن يتحاز 
الملك الصالح الى جانب اخوانه وويقف ضد المغول > ولذلك تقد تحنب وفوع 
الكارثة واسر ع لايصال الرسالة الى هولاكو لاطلاعه على النوايا الحديدة 
المملك الصااح إزاءهم ٠‏ وافتقد الملك الصالح الرسالة ونشيط في الحصول 
علمها لثلا نقع 2 ايدى المغول تنسب له المكاره ولكنه م يحصل عييا" . 
وقد ذكر ابن العبرى ان الملك الصالح كان ,يخشى من بطش هولا ذو حمنما 

بطلع على مضمون الرسالةهوقد ناكد لديه ان ابن يونس نسوصاها الىهولاكو 
ولذلك فلس امام الملك الصالح طريق للنحاة سوى الرحيل مع حائسيته 
وجنوده الى مصر” فسار البها عن طريق الشام وهناك في دمشق التقى مع 
الظاهر سبرس الذي كان يقضى فيها بعض الأوقات فزواده بجماعة هن 
العسكر وعهد شادتهم الى علم الدين ستحر احد قادة بدرالد, ند 9 
ولما عاد الى الموصل أخفق في بادىء الأمر بالدخول حيث اغلق السكان الأبواب 


)١(‏ وهو من امراء بِدْرَالدسن لؤْلوْ وشغل وظلفة نائب في بلد نينوى 
القريب من الموصل ‏ مختصر الدول ص؟5م/؟ ٠‏ 

(؟) جاء ان محمد بن يونس الباعشيقي قد غافل الملك الصالح ومد” 
بده تحت فراشهةه وسرق الرسالة لم سار الى بعشيقة * وفتش الملك الصالح 
عليها فعرف انها في حوزة الباعشيقي فارسل حالا عبدين من عبيده للقبض 
عليه ولما وصلا البه اعطى العبدين جائزة الميثة واشغذلهما بالشرب حتى 
ان ابن يونس قد سسبقهما الى الموصل فعادا وأخبرا الملك الصالح بدذلك 

(؟) ذكر انه سار الى سورية في طريقهة الى مصير بعد اصطحابه 
حا شبتة 2 ن٠م٠‏ نفس الصفحات 1 


(5) الحوادث الجامعة ه58“ ٠‏ 


- #7”84 


١ 
اه‎ 


وكانت تراكان خاتون زوجة الملك الصاليح التى وهبها له هولاكو قد 
ارت المقاء في الموصل” '' وامتنعت عن السفر مع زوجها ولم تقر له خروجه 
عل المغول م 'نفقت ع ) اسان ( اأشحنه المغولي للوهوف بو حهة رحال 
الملك الصالح الذين بقوا .يهددون الموصل بالأحتلال ٠‏ ولكّن بالرغم من 
محاو 0 هد قانهم م ستطعوا الدخول الا تسباعدة 5 الل رن 
١ 0‏ الدي أنفق ع جماعة من اهل الموصل على هه الابوان ٠‏ 
وذكر في الحوادث الجامعة ان محبي الدين بن زبلاق وثب مع جماعة من 

3 ْ ا ا ! 

العوام وفنحوا لعلم الدين سمسحر أب الحسر فد خل هية هَ وعندما دخل 
علم الدين سنحر وجماعته لاذ شحنة المغول مع ابر كان انون 0 حدث 
عولا بالأحتماء في القلعة”'2 واشار ابن العبرى الى ان علم الدين سنجر كان 

٠ ١:٠١ص تاريخ الدول السرياني‎ )١( 

(؟) ابن العبرى , مختصر الدول ص585؟ , الدول السرياني ص٠ 2١5‏ 
كما ذكر رشيد الدين فضل الله ان تركان خاتون بعثشت برسالة الى هولاكو 
تحمره لمسار زوحها الى بلاد الشام ومدها الى مصر فأوفد هولا كو ف اثره 
صدر الدين التبريزي مع عشيرة آلاف من الجند العرب ( جامع التواريخ 


59؟) وهو العالم محبي الدين أبنو المحاسن بوسف بن سيلامة الهاشمي 
العباسي ٠‏ الكاتب للأنشساء ء بالموصل في عهد بدرالدين لؤلؤٌ وكان سسيدآ 
كبيرآ من الفضلاء والشبعراء المجبدين حسن الكتابة ,2 انظر اليونينى »2 ذيل 
مرآة الزمان ج١‏ ص ١ه‏ * ا 


6429© ادن العبري 0 تاريخ الدول السرياني ص ١٠١‏ 2 مختصر الدول 
ص5م؟ ٠‏ 


(ه) الحوادث الحامعة ص58 ٠‏ 
() الدول السرياني ص١١‏ , مختصر الدول ص85١ ٠‏ 


78568 - 


ضد النصارى('2 فقد اضطهدهم اتطيادا كديدا هذه الأسطرايات7" 


مما يجعلنا نميل الى الاعتقاد بان التصارى سائدوا! الششحنة المغولي « ور ثان 
خاتون » لانهم توجسوا خفة من هحوم الحوش الغوليه التي بانت عا 
مقر به منهم ٠‏ يضاف الى انهم ربما استهدقوا من ذلك تحويل انظار ا 

عن احتلال الموصل فيما اذا حقق شحنتهم انتصاراً على جنود علم الدين 
سشحر ٠‏ 

أكدت المصادر ان الملك الصالح طلب من الظاهر سرس الندقدارى 

جيشاً كاف ليستطيع به الوهوف ضد الحوش المغوله التي راحت تنجه نحو 
الموصل > وقد زود بعساثر غير قللة 'نوجه بها هو الآخر نحو المديلة لتثبيت 
اقدامه فها""ا 5 


الأحتلال المغولي للموصل سنة 5659ه/ ١50١م‏ : 


افد قاد مسقي لقو ليحر كل عزو موقتل الاو ل فوته الاممد 
الملك الصاا لح دكن الك بن اسسماعيل سعص طوائف الأكر أد يه عن 


7 ا ٠ععع‏ اا عي يي ل »ددا داكت 


)١(‏ يذكر ابن العبري ان اتباع علم الدين ستجر نهبوا بيوت 
النصارى وأجهزوا على كل من لم. يسلم ( الدول السرياني ص١6١‏ ) وزعم 
ابضاً ان اهل الموصل قد ثاروا على النصارى من العوام و ذهبوهم وقتلوا 
كن هن دع بأيديهم وسلم من دخل في دين الاسلام ( مختصر الدول 
ص :م5 ) ٠‏ 

(؟) وذهب ابن العبرى الى انه نتيحة لاعمال العنف التي قام بها 
اصحاب علم الدين سنجر جححد كثير من التسنو دن والشماسة والشسعب 
ايمانهم سوى القليلين من آل ( سويدكات ) و ( كوكي ) و ( فنيس الصائغ ) 
وهم بعض طوائف النصارى في الموصل ( الدول السرياني ص١5١‏ ) ٠‏ 


(؟) مختصر الدول ص 585 » الدول السريانىي ص١58١‏ »ء ابو شامة .2 
تراجم ص5١5؟‏ » الحوادث الجامعة ص50؟ , ابن كثير , البداية ج١١‏ 
ص56"؟ , ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة جلا ص60١١ ٠‏ 


#55 ب 


المدينة ضند إلى عزو محتمل قد يقوم بيه القول: داك ففي | اوآخر سبنه 
إمره"ى 1 564ام لخر نت الفرقه ة المغوليه التي كان يقودها « نور 

قانت انذاك مرابطة في ديار الجزيرة وسنحار لانحاد شحنتهم ( ,باسان 0 

ركان خاتون زوجة الملك الصالح عندما وصلت الاخار برحيل الأخير 


الى مصر وقد اشتبك العسكر الموصلي الذي كان يقوده علم الديين سنجر 


10 


مع هده الفرفه فسست اندحاره وفضت عليه بقتله ٠‏ وقد جاء فى العدوادث 


الجامعه ان علم الدين محر حرج من ال موصل عندما وصل الخر شحرك 
الحش المغولى ٠‏ وكان معة الف فارس وسار نحو صسان فالتقى نه كو 
المغول فقتلوه'' ' واستطاع عندئذ فرسان المغول الدخول الى المدينة والانتشار 
1 واعلان 1 تودين شحخنة ) سيره أي حاكمسا 0 ايند" 
ي الأخرى عير انها م تستطع اللحاق 0 المغو ليه الدين سبقوهم في 


اا 00 00022599999 او 1س سد :“ان افكت ا ا 


٠ ١5١ص ابن العبري » مختصر الدول ص585, الدول السرياني‎ )١( 
٠. 6 فم ص‎ 


(؟) عندما بلغ سيف الدين اسحق بن بدرالدين لؤْلؤُ صساحب 
جزيرة ابن عمر ان أخاه الملك الصالح قد غادر الموصل الى مصر تأهب هو 
كذلك للفرار وذلك بعد عودته للمرة الثانية فأقبل تورين ليقبض علبه 
فاحتشد احمالي المدينة وحالوا دون ان يفتك به المغول ٠‏ ويزعم ابن العبرى 
ان سيف الدين هذا طالب النصارى بالفي دينار ذهباً بوم عيد ( الصعود ) 
ولم يعطوه فحبسهم ثم وزع ذهباً وافرآ على الجنود وأجتمع اليه نحو سبعين 
الف من الأكراد ومضوا الى سورية ثم قام جنديان بالأستيلاء على الجزيرة 
وأطلقا النصارى من الحبس ولم يفتكا الابرجلين يختلفان الى معسكر المغول 
( مختصر الدول ص585 ) ولعل سيف الدين كان يطالب بالأموال للوقوف 
بوجه المغول فيمنعه النصارى مما بدل على ان هؤلاء كانوا مطمئنين الى 
( تورين ) اكثر من اطمئنانهم لسيف الدين اسحق ٠‏ 


ب 59" ل 


الدخول الها ٠‏ لدذااك رابطوا عد ا ٠‏ وي لك الأناء فم 
عزالدين اساع صاحب العمادبة واحد فكادة بدرالدين ولو القدامى محسد 
عسكره للقيام بمحاولة اخضاع جزيرة ابن عمر اليه منتهزا بذلك فرصة 
خلوها من الحنود المغولية غير ان ( توريين ) زحف الله بحشه المرابط في 
المأوصل و 3 وكان الملك الصالح فد عاد لوه من مصر مزوداً بحن 
الموفوف ضد المغول فانتهز قر صة نسحاب حش نورين من الموصل ودخل 
فها واحتلها ورتب اموره سنة ٠كده‏ / ١5كام ٠‏ وقد ذقر رشد الددين 
تضلالله بهذا الصدد ان الملك الصالح قد عاد من مصر في هذه السئة مع 
لسا رس ٠‏ 

للملك الصالح بمحاولة الحصول على الخزائن والدفائن القديمة والجديدة 
7 006 5 0:0 1 : 

التي كانق لدو الفين الؤلق رلته ال عر 29 #.ولكن هتنا المؤارين لم 
يوفق للصواب قما ذهب الله حيث ان الملك الصالح قد حصصل على 
والبقاء ها وحمايتها ٠‏ وقد ذكر الذهى ان الملك الصااحم 5تب الى اهل 


)١(‏ يبدو ان نصارى الموصل لم يستركوا في. اسناد الملك الصالح 
ضد المغول لهذا عمد الأكراد الى سبيهم وقتلهم واحتلوا دير الراهبات ف 
بيت ( خديدا ) وحمي المعروفة اليوم قرقوش من اكبر قرى الموصل والكلمة 
من الآرامية 2» تعنى بيت الالهة ٠‏ وأجهزوا فيها على جماعة غفيرة ثم ساروا 
الى دير ( متي” ) وقاتلوا الرهبان مدة أربعة أشهر ٠‏ ولا بلغ الاكراد ان 
المغول قادمون حالاة كما يزعم ابن العبرىي واقفقوا الرهبان وأخنوا الف 
دينار ذهباً منهم وتركوهم ( ن٠م*‏ ) ٠‏ 

(؟) تاريخ الدول السريانى ص؟5١ ٠‏ 

(؟) جامع التواريخ ج؟ قسم١‏ ص0؟؟ ٠‏ 

٠ ص7ا؟؟‎ ء٠م*٠ن‎ )5( 


اش 35 


الموصل يستشيرهم فاشارو! عله بالمجيء لانقاذهم من خطر المغول فقدم 
عليهم في العشرين من ذي الححة لسنة «كذه / 751له'' ٠‏ 

ويفهم من اشارة رشيد الدين فضل الله دول قام الملك الصائاح 
بتوزيع الدراهم والدنائير على جبشس الموصل المكون” من الأكراد والتر تمان 
واتحر يضه باهم على القتال(' ان الملك الصالح كان يبذل جهودا في استعادة 
امارته باية .وسيلة كانت ولبس فقط للحصول على الخزائن والأموال' "2 ٠‏ 

ومما .يذكره ابن السري حول هذا الموضوع » ان المغول عندما ايقنوا 
بمحيء الملك الصالح من الشام تأخروا عن المدينة لمهدوا له الدخول اليها 
وذلك لكي يقوموا بمحاصرنه والقضاء عليه'؟؟ ٠‏ ان دخول الملك الصالح 
المدينة ,بعد من الانتصارات الكبيرة التى احرزها في معركته ضد الحوش 
ةر اح ك1 م بور قفاوتي انه كان عن باللدلك: قدا اده 
ركن الدين اسماعل عند دؤوله المديئة سعمائة فارس يحاربون المغول7) 


)١(‏ ,ذكر ان الملك الصالح كان مزوداآ بثلثمائة فارس و كان في الموصل 
اربعمائة فارس وهذا يتناقض مع ما أورده رشيد الدين فضل الله ٠‏ انظر 
الذهبي ٠‏ دول الاسلام جى؟ ص١‏ /!ا؟ ٠‏ 

3( جامع التواريخ حى 5 قسم ٠ ؟”١؟ا١ص ١‏ 

(؟) ذكر رشيد الدين فضل الله ان الملك الصالح عمد الى خدعة 
المغول بالأتفاق مع الأهالي بقرع الطبول ونفخ الابواق الذهبية كاشارة 
للبدء بفتح الابواب لكي يتسئى له الدخول مع جنوده فيسيق المغول اليها , 
وقد استطاع الدخول الى المدينة بكل بسر (ن٠م‏ ص507؟) وهذا يدل على 
ان ما ذهب اليه الذهبي في ان الملك الصالح استشار اهل الموصل بالمجيء 
اليهم كان صحيحاً ٠‏ 

(؟) مختصر الدول ص 585 ٠‏ اننا نشك في ذلك , لأن جنود المغول 
كانوا مزودين بتعليمات تخولهم الاشتباك مع جيش الملك الصالح في أية 
منطقة من السام او الجزيرة ٠‏ 

(0) جامع التواريخ ج؟ قسم١‏ ص0ا؟؟ ٠‏ 

(5) ذيل مرآة الزمان جا ص5:55 ٠‏ 


- اذ 3 


وابد ابن كثير ذلك وال بان عدد الاين الذين كانوا في صححمة الملك 
الصالح داخل لت 0 :مل اكد شعن عام 
5 الى الاخار التى كان يسوقها رشيد الدين فضل الله سما يتعلق 
بمساعدات الظاهر سرس للملك الصالح والأهداف الني كان يتوخاها من 
وراء ذلك ٠‏ 


وقد بالغت المصادر المعاصرة فى تقدير المساعدات ! التي قدمها ملك مده 
لاولاد صاحب الموصل وبصورة خاصة للملك الصالح نراثن الدين انال 
في استعادة اماراتهه” ير ان هذه المصادر لم تقدم تفاصيل كافية عن الاساليب 
والطرق التي تم بموجبها تقديم هذه المساعدات ولا نوعتها الا سما 8 
باللتحدات العسكرية : 
الأحتلال المغولي الثاني للموصل سئنة ٠3ه/1551م‏ : 

إن سحب ( نورين ) لحاميته العسكرية من الموصل الى جزيرة ابن 
عمر للحبلولة دون استيلاء عز الدين ابباغ عليها في وههه / ١٠15م‏ 
ودخول الملك الصالح الها .بعد في الواقع انتهاءاً للأحتلال المغولي العسكري 
الأول عللها ٠‏ ومنذ ذلك الوقت ظل هولاكو عبى اطلاع تام بتطورات 
الأحداث في الموصل وخاصة بعد وقوفه على محتويات رسالة علاء الدين بن 
بدرالدين لؤْلؤْ لأخيه الملك الصالح ٠‏ وكان هولاكو يدو مهتماً في تعزيز 
قواته التي يقودها ( سنداغونويان )©) وق موده ار الع :سول 


٠ البداية والنهاية ج١١ ص590‎ )١( 
2, 5١ص (؟) ابو شامة ء تراجم رجال القرنين السادس والسابع‎ 
, دول الاسلام جى؟ ص٠5 , ابن كثير ء البدابة ج١١ ص599؟‎ ٠ الذهبي‎ 
٠ ١١ه ادن تغرق تردى »2 النجوم الزاهرة ى/ا ص‎ 
٠ (؟) رشيد الدين فضل الله » جامع التواريخ ج؟ قسم١ ص258؟‎ 
وقال ابن العبري ان المغول قد وصلوا بغنة وعلى رأسهم سَنييك اغوو بعني به‎ 
6لا ل‎ 


هذه القوات الى اسوار الموصل في مساء الثلاثاء السابع من كانون الأول سنة 
همده / 956ام'"' لترابط هناك" ٠‏ 

ومنذ ذلك التاريخ راحت الكتائب المغولية تحاصسر المدينة وتقوم 

بمحاولات مستميتة لتخريب الأسوار ولكن بدون جدوى » لذلك ابقوا 
الحصار مضروباً <ولها انم نصبوا المجانيق واقاموا المتاريس وسلقوا الآسوار 
وقأموزا“بأعمال بكر يه منة اتن عفر قير 101 ».ويكن ا" اللواشن #اان 
القوله موا تعن «انعواق اليطة اإريدة اوقق رو عدن لكا وها اند 
مضايقة7؟2 ٠‏ وكان فره ارسلان مظفر الدين بن الملك السعد صاحب 
00 ظائن بخان للفو يتمد ]إن تضيوا:علها لاتق نوها وي 
وكتب ابن العمبري يقول ان المفول ابتنوا سوراً خارجاً وجعلوا ,يقاتلون قتالاة 


( سنداغونويان ) المغولي المسيحي الفتى المجيد ( تاريخ الدول السرياني 

ص©55١‏ ) ثم قال ايضاً : ان عسكر المغول أحاط بالموصل وعبلى رأس العسكر 

امير كبير اسمه سمداغو محب للتنصارى ( مختصر الدول ص 585 ) ٠‏ 
)1( الدول السرياني ص 5 ٠» ١‏ مختصر الدول ص 585 ٠‏ 


(5) اورد رشيد الدين فضل الله ان ( سنداغونويان ) اوقف هولاكو 
على صمود اهل الموصل » فأرسل هذا الاخير جيشاً آخر لأمداده ( جامع 
التواريخ ج؟ قسم١‏ ص66" ) ٠‏ 

(9؟) ن٠م‏ كما يذكر ابن العبرى ان المغول قاموا ببناء ( السيبا ) 
حول الموصل في ليلة واحدة ولعل السسا ٠‏ هي منخفضات وخنادق بختبيء 
فيها فرسان المغول توقياً من سهأم وححارة المحارين فيما وراء الاسوار 
( مختصر الدول ص 585 ) * 


(؟) ذيل مرآة الزمان ج1١‏ ص؟55 ٠‏ 


(5) نءم الذهبي , تاريخ الاسلام 2 الورقة ٠١/!ا؟ ٠‏ وقال رشيد 
الدين فضل الله ان مظفر الدين هذا قتل اباه وسلم القلعة للمغول فانعم 
عليه هولاكو بتنصيبه بدلا من ابيه ( جامع التواريخ ج؟ قسم١‏ ص2990؟ ٠)‏ 


ب الا" 


بعض جند المغول الى تسلق السور في محاولة للتسلل وقتح بغرة من الداخل 
هك : ل 2 8 5 4 : 
سه عير انهم لم بحققوا ذلك فقكلوا ٠‏ و استجمع الملك الصالح قواه لمحأ بهه 
الحش المغولي الدي واج بطرق الاسوار من الخارج وابلى اهل الموصل 
بالاء 000 2 القتال 75 وقد وحه واد هم بداء للمحار بين والسكان حلهم فه 
الول ,باب اليدان؛؟ وباب الجصاصين”* ثلانين مجنيقاً ترمى يلا 
ونهاراً”!؟ ٠‏ 

وكان الملك الصائح كما بدو يعلق أمالا” كيرة على مساعدات الظاهر 
سرس ملك مصر فكان يقول للمقاتلين ( ان الندقدار سنمدنا بحيش من مصر 
حبنما يعلم بالامر )"2 * والظاهر ان املك الصالح قد ارسل من يخبر الظاهر 
عض كتراية 47ه0ا حاو التي عر بد لسرن االو حورن 
المدينة طالياً منه النحدة0؟؟ ٠‏ 


٠ ١55ص تاريخ الدول السرياني‎ )١( 

) ذكر رشيد فضل الله انه ذات يوم تسلق الأسوار ثمانون من 
شجعان المغول فقضى عليهم اهل الموصل جميعاآً ورموا برؤوسهم الى جيش 
المغول من اعلى الأبراج وتشجعوا بهذا الأنتصار ( جامع التواريخ ج؟ 
قسم١‏ ص8؟:"؟ ٠0)‏ 

(9؟) ن٠مء*‏ ص58” ٠‏ 

(5) وتسمى باب سنجار وهى اقدم ابواب سور مدينة الموصل وتقع 
في القسم الغربي منها ٠‏ 

(9) وهي من ابواب سمور المدينة ونقع في الجنوب الغربي منها ٠‏ 

(5) الحوادث الجامعة صا5؟ ٠‏ 

(10) رشيد الدين فضل الله » جامع التواريخع ج؟ قسم١‏ ص7"” ٠‏ 

(8) ابن كثير , البداية والدهاية ج١١‏ ص١٠9؟ ٠‏ 


7 رفف 5 


وآشار صاحىي الحوادث الحادعة إلى ان الملك الصالح تان قد قصد 
الظاهر سرس وهو بدمشق 0 مذه جشا بمنع العنييا ؟ ر المغوليه عن 
5065 الموصل فعين أه جماعة من العسكر وعهد بشاد' دنهم الى علم ال 1 ن سمسحر 
وكان ذلك في سنة .وم.هى. 1 00 : 


غير ان المصادر ذائرت بوضوح ما يشير الى ان الملك الصالح أرسل 
سهد الامو اكتسين 'الدين ارول فتاه على" "ولان الوالى شرج الله 
من حلب اسان الى ان .واضل: 1١‏ سنحار ا + وداء ف الحوادث الجامعه ان 
اميك 00 كاتب سلطان السام ا 50 
(ابلرلك *' فى جماعة من السكر وقد وضل الى ستجحار0* ٠‏ 


: 4 ره -5005 2 ع 
ولا علم اللغول ٠‏ بأمر هذه النحدة العسكرية” © وقررو! الاسحاب من 


٠ انظر ص؟35؟ 511 من هذا الفصل‎ )١( 

(0) اليونيني , ذيل مرآة الزمان ج4١‏ ص5:85 », الذهبي », تاريخ 
الاسلام » الورقة ٠ "5/٠‏ 

(9؟) ذيل مرآة الزمان ج4١‏ ص5955 ٠‏ 

(؟) وهو شمس الدين المرلي صاحب حلب الذي ذكرته المصادر 
الأخرى ٠‏ 

(0) الحوادث الجامعة ص/ا5؟ ٠‏ 

(1) عندما وصلت النحدات الى سنجار كتب الأمير البر لي رسالة الى 
الملك الصالح دخبره بوصوله وربطها في جناح حمامة واتفق ان حطت هذه 
الحمابة بعد اطلاقها على احد مناجيق المغول قأمس>ءكها المنجنيقىي وحمل 
الرسالة الى ( سسنداغونويان ) فلما قرأها ارسل على الفور عشسرة آلاف 
فارس وبالقرب من سسنجار انقسموا الى ثلاث فرق وأعدوا كميناً وطاردوا 
الشاميين ولكنهم ثمتوا وقاوموا المغول وفحأة هبت ريح كانت تلقي الحصى 
والرمال ف عيون الشساميين فعجزوا عن القتال فدهمهم المغول وقتلوا ١‏ كثرهم 
وفر” الباقون كما قتلوا كثيرآ من اهل ستئحار وأسروا النساء والآطفال 
( رشيد الدين فضل اله » جامع التواريخ ج؟ قسام ١‏ ص96"؟) ٠‏ 


7د 


موانجيع لاريم ولكن في هذه الأناء وصلت اوامر هولا كو ال لني تقغى 
بالأمجاك مع الجش الدي جاء انجدة الملك الصالح قبل وصوله الى إطراف 
الموصل مما جعل ( ستداعونويان ) سرع ال ارال عقيره لأف ارين 
لحاهنة الأمن اتسين الديق النولى اق عار 237 #توناينك الأرهام الى 
اوردتها المصادر فمما يتعلق بالنحدة التي قدمت المملك الصالح ذا تاليو نيني سر 
أنه انع لابو اقم انين الشيور ا نارين( عدا ) وار بعمائة 
فوا ل( القن كمان ) ومائة من ( العرب 6 ٠‏ اما الذهبي بقن الم دان اشر 
سارت اليهم وهم في عشسرة ألاف والبرلي في الف من (الثر كمان والعرب ب) "أ 
شرق برشد الناينة صلل الله أن هده التخدة اننا املك أي العفقة 

من الظاهر سرس ملك مصر عندما علم بموفف الملك الصالح ٠‏ ياك 31 
الظاهر سبرس ارسل ( اغوش أزبولو )'*' على رأس جيش لامداده » ولم 
يذكر عدة هذا الحش > غير انه اورد نفصصملات مهمة “تعلق ,اخفاق هذه 
الجبوش وانكسارها وهزيمتها على ,بد الجيشش المغولي حتى ان الأمبر شمس 
ليق اران تجاني عاك بجر ا لبر كرود اام وف ليه إل 
الشاه”” > واشار الذهبي الى ان هولاكو ارسل يطلب اليه الحضور فلم 
٠ 56‏ و| لم بوضح ورا المصدر هل ان هولا كو طلر 55 اي الحضور 


(١)‏ اليوقيني » ذيل مرآة الزمان ج١‏ ص5959 2 ال » تاريخ 
الاسلام الورقة "17٠١‏ 

(؟) ذيل مرآة الزمان ج١١‏ ص؟55 ٠‏ 

(9؟) تاريخ الاسلام الورقة ٠/!؟ ٠‏ 

(5) وبعني به الأمير شمس الدين البرلى صاحب حلب ( جامع 
التواريخ ج؟ قسم١‏ ص58؟ ) ٠‏ 

(0) الذهبي » تاريخ الاسلام , الورقة ٠ "07٠‏ 

(3) ان ششسمسس الدين البرلي برز للمغول في ١5‏ جمادى الآخرة سنة 
كه وقد هزم الى بلاد السام » ابن كثير , البداية والدهاية ج؟١‏ 
ص ؟؟ ٠‏ 


سل سوب المعركة ام بعد هأ ع 


وسدو مما اورده ابن العبري ان هناك انفافاً سابقاً بين الملك الصالح 


و 


الدين إسماعل صاحب الموصل والثامين على ارسال نحدة عسكرية 


د تن 
ذا افتعيت امال © نفك و أن عه ١‏ من السام ومقدمهم أمير أسمة 


؟ 
4ه ويدوان 


( براوا)!'؟ إرسل نحدة للملك الصالح الذي كان قد وعد به 
جيشس المغول اندفع بقَوة ١‏ كثر من السابق لاحتلال المديئة » وذلك بعد انتصاره 
على العساكر الشامية التي جاءت لنحدة الموصلدين > ولكن بالرغم من ان 
المغول ضاعفوا فوانهم وشنوا هحوما عل اسوار المد ينه ا أنهم شووا من 
احتلالها » وجاء في المصادر ان جند المغول عزموا على الهرب «وصلت الهم 
الأواقر دن هولا كو فقوات ع المي" 6 فعاودت نشد بد احصارها عل المدينه 
واصدر واد المغول , سنداعونويان ( اوامره بمضاعفة اليدوم و نخر با 
الأسوار ولكن ظهر ان ذلك م شفع ان » واستمر الحصار لمدة سته لبون 
بدون أن يحقق المغول اية نتائج تذاكر فلما رأى قائد المذول صعوبة تح 
الأديئة امشدلة عن النتال و امن معوفيه الم اطةعن الاموار”""وورذن يذولها 
حصاراً اقتصادياً ٠‏ 


وقد اعترف مؤرخ المغول رشيد الدين فضل الله بهذا العحز »> واشار 
)١(‏ وهو شمس الدين البرلي : 
(؟) مختصر الدول ص 85؟ ٠‏ 


59( اليو نيني 1 ذيل مرآة الزمان ى ١‏ ص 515 1 الذهبي 5 تاريخ 

(5:) رشيد الْدسن فضل الله » جامع التواريخ لح >" قسدم ١‏ ص59؟؟ , 
ادن العبرىي مختصر الدول ص 585 الدول السرياني ص 53 ١‏ 9 وه اجو 
الذهبى ان الحصار استمر تسعة أشهر ( تاريخ الاسلام الورقة ٠/!ا؟‏ , دول 
الاسملام ى؟ 2 ص١‏ ١؟‏ 04 


أ ه7976 ده 


أليه 0 ه وهذا مما يحعلنا لا شق سما اشار اليه هذا المؤرخ وخاصة 
الصاايم 0 المد ينه لفت الأبوات50) فقد كان 1 الى لحد بتجعل القا لقارىء 
العتقد ان ٠‏ شن الملك ١‏ الصالح وتسيكان الموصل 00 كانوا لهياء تاهدي 
الرشد » فى حين يعترف هو نف مه بعحز المغول عن التغلب عليهم » ومن 
الفنرن الداكر. أن لفان ازا تر للد فيش و التو در إن وا يي ال 
نطسق المغول هده أأعخطه مما يتحول التصديق بها أمر عل غابة من الحدر ٠‏ 


هذا سلما اشير الدهبي الم إن | سرف من حسشن الامير شمس. الدين 
لى الدي حاء عير ال موصليين 2 المغول فأدخلوهم من النقوب ل 


50-2 0 
عر لمعر فوهم لسمرة الترلي ثر الونني ! 21 ا( سنداغ. وذو بان / واد 
المغول جلب ا سر سن جيمشس ا ألم لي واد خلهم من النثقوب الى 


الملك الصالح ليعرفوهم انهزام السرلي ويشيروا عليه ,الدخول في طاعتهه' *' ٠‏ 


ل 8 ا وا 5 7 مذي 8 5 5 
اخاره عدهم عل الصورة التي د در أها 3 اما أبن السري فلم 0 النها من 


5 ع عل 
درا أو تعدك 3 سو ى اننا هرا ف كثاية ما حعلنا العنهك ان ) ستداعونويان ( 


٠ جامع التواريخ ج؟ قسم١ ص595”؟‎ )١( 

(9) يزعم المؤرخ ان المغول عند ايقاعهم الهزيمة بحيشي الامير شمس 
الدين البرلى الذي جاء لنجدة الموصليين غنموا الملابس الشسامية منهم 
فارتدوها وأطلقوا شعورهم جريا على عادة الأكراد ثم توجهوا الى الموصل 
وأخبروا ( سنداغونويان ) وقالوا له لقد انتصرنا وسنصل بالغنائم الكاملة, 
فلما اقتر دوا من الموصل في اليوم التالى حرج سكان المدينة لاستقبا لهم 
ظانين انهم شاميون جاءوا لامدادهم وأقاموا الافراح بهذه المناسبة فأحدق 
دهم حنود المغول من ا جانب ولم يتركوا واحدا هذهم (ن١*م*‏ 555 8 

فة تاردخم الاسملام « الورقة 1/0 5 

. 5535 ص‎ ١ ذيل مرآة اأزمان ى‎ )5١ 


2 ود © 


عمد الى الحيلة والخداع واخذ يبعث بكلمات طببة ووعود ججدة للملك 
الصالح وييخاطيه ويطابيه' ”أ ٠‏ وقال الذهبي مشيراً إلى ذلك ايضاً ان المغول 
اخذوا الموصل كوي 0 لم بوضح الطر بقه الى عمدوا المها » و 00 قعل 
اد تقبو تحتف نود الى أن لذو العكترلوا 566 الملك الصالح اليهه” 2 


ان احتلال المغول للموصل عام + اص / آم لم عن 0 لهم 
داز د و عله عوامل تحملها على الوحه التالي : 50 


١‏ ان الحصار العسكري الذي فرضه المغفول حول المدينة كان 
حصاراً اقتصادياً ايضاً فقد امسكوا عن القتال حتى فنمت ميرنها وتعذرت عدها 
الافوات واثل اهلها الممتة ولحم الكلاب » وحدث قفحط ووياء فتوجه الناس 
الى الصحراء بسبب الدوع فصاروا طعمة لسنوف الغول2©7 »6 كما .حدث 
غلاء ير وارتخت عزائم المقائلين وخارت فواهم”ا ٠‏ وبالأضافة الى قالة 

كد لف اهل لم20 ( انه لم يكن فيها سلاح يقائلون به ولا قوت 
مك نوق عن انه تقار اننا لني لعزي كن المي ١‏ ال ا 
( ان اهل ١‏ لوصل لم . يكن للديهم سلاح ولا قوت ففلا الله ر )220 ه وجاء في 
مضيناق اعخر انلا 00 #اعنشها راق النتان :الو عن ل وعد بان فنا 
اسك .عر ذلك: الى ان فلت ميرة أهلها و'نعدرت الأقوات علمهم واشتد بهم 

٠ 585. تاريخ الدول السريانى ص©5١ » مختصر الدول‎ )١( 

(؟) دول الاسلام ج4؟ ص3 ؟١ ٠‏ 

(؟) البداية والنهاية ج١١‏ ص١ ١١‏ 

(؟) رشيد الدين فضضلل الله ( جامع التواريخ ج؟ قسم١ا‏ ص9535؟) ٠‏ 

(ه) ذيل مرآة الزمان جا ص5:95 ٠‏ 

59) مختصر الدول ص 85؟ ٠‏ 

(90) تاري الدول السرياني ص55١ ٠‏ 

(6) تاريخ الاسلام » الورقة ٠ "0٠‏ 


ل/الاا ب 


ا تعدق «واضيول: التحذة عى عنلن 7١‏ التي قازر تاشروو ياة ان 
تلعس 526 عه فْ 00 موقيف الملك الصالح نتحاه نعز يزات المغول 
اجبوشهم المحاصرة للموصل © كما ان الحصار منع اتصالات الملك الصاح 
وخاصة بالظاهر سرس الندقدارى ملك مصر الذي - ف اد امعداد 


ع2 


لتقديم من اناه الله وداه امارنه من المغول أن ع لطي دز 


+« اساليب الخداع والتضليل التي ابعها المغول لايهام الملك الصالح 
سن نواياهم حاههه والني اشارت ا لمها المصادر وفي معد متهم أبن العم 


؛؟ 
حسث 250 عن هده الكياليت . 


ثم ان المغول اوهموا الملك الصالح بوصول 
كتاب من هولاكو يتضمن ان ( علاء الملك ) وهو ابن الملك الصالح لا ذنب 
له لدى المغول وقالوا له ( اننا وهينا له ذنب ابه فسسّره البنا لتضلاح امرك 
معه 1 ه وابد ابن كثير عحز المغول عن اخضاع المدينة بالقوة وامعوا اسالب 
اللين واعطاء الوعود بالأطمئنان والثقة وقال ان المغول عادوا الى الموصل 
بزالوا حتى استنزلوا صاحمها الملك الصالح البهه”"2 ٠‏ وقال الذهبي ان الملك 
الصالح لم يستسلم للمغول الا بعد استشارة الاكابر في الموصل”'' © ويورد 
رشسد الدرين فضل الله ان الملك الصالح قد اضطر للتسليم واعلن عدم المقاومة 
واؤميل الى اعتداغ وان )ا قول لاي نادم على ما فعلت وساً حر الك 

٠ الحوادث الجامعة ص/اة5"؟‎ )١( 

() انظر ص ١/ا؟ ‏ 5/ا؟ من هذا الفصل ٠‏ 

(؟) ابن العبري » مختصر الدول ص 585 ٠‏ 

(5) نءمء الدول السسرياني ص55١ ٠‏ 

(9) اليونينى ء ذيل مرآة الزمان ج1١‏ ص5 55 ٠‏ 

(5) البداية الوا ج١٠١‏ ص ١0؟5؟ ٠‏ 

0) تاريخ الاسلام , الورقة ٠/!ا؟ ٠‏ 


خ78” - 


٠ 00‏ ويستطرد هذا المؤرخ فيشير الى الشروط النى وضعها 
املك اأصالح ابتيلاية:ؤاوالها عدم مؤاخدنه بالخلائه السابقة والثاني ارساله 
الى دولا ١‏ لو والابصاء بغددم هدر 00 0( 5 

ولكن دو ان شيئاً من ذلك لم .يحدث لان المضادن الآخر ار 
الله صما عدا شمس الدين الذهبى الذي اكد خروج الملك الصالح للمغول 
بطلب من السكان | نفسهم وقد أو ضح أن المغول لم سادروا الى الاحتلال 
بعك حروج الملك اصالح لو حده الا بعد ان نادوآا ف الموصل بالامان فاطمان 

5 ع 2 له 00 ٠.‏ 57 0 ل 
اناس » شرعوا عندئد في انخريب السور ودخلوا واسشباحوها' ٠‏ وكان 
سلوار المد بنه منعاً عرفل حف المغول النها 6 وكان د 2 ناخير دحخول 
الحوش واتشارها في المدية »مما جعل امر احتلالها غير ممكن © وا جمعت 
المصادر المتوفرة لدينا ان سقوط الموصل سد المغول كان 2 رمضان عام 

5) ١ 

ااه / ام . 

ان وصف وقائع الأحتلال المغولي للمدينة قد جاء على لسان المؤرخ 

رشد الدين فضل الله حمث اشار الى ان المغول قتلوا بقيه سكاق: انين 

٠ جامع التواريخ ج؟ قسم١ ص56”؟‎ )١( 

(5) ان ( سسمنداغونويان ) قد أمنه على حياته فخرج الملك الصالح 
يحمل الطيبات والهدايا ثم تناول ( سنداغونويان ) هذه الطيبات ولم بسمح 
له بالمثول امامه وعهد الى بعض الجند بحراسته (ن٠م‏ ص5596) وذكر | 
العبرى » ان الملك الصالح فتح ابواب المدينة للمغول وخرج اليهم بالمطر بين 
والأغاني والمساخر ( مختصر الدول ص5866 ) ويقول ايضا ( وخرج اليه 
الملك الصالح في و وطبول والمطربون والمشعوذون يغنون وبرقصون 
امامه وما ان وصل حتى احدق به جنود المغول ) (الدول السرياني ص55 ٠ )١‏ 

9ه تاريخ الأسلام 2 الورقة -/ا” ٠‏ 


(5) رشيد الدين فضل الله » جامع التواريخ ج54 قسم١‏ ص١55‏ , 
البودي 4 ذيل مرآة الزمان ى ١‏ ص 5355 « الذهبي , تاريخ الاسلام 7 
الورقه ١٠/!ا5؟‏ , دول الاسلام ى؟ ص١١؟١ ٠‏ 


0 


5 01 , 1 ا ا 1 
بتخد السيف واسروا! بعضا من ارباب الحرف والصنائع © واجمل ابن 
العري وصفه فقال : ( ودخل عسكر المغول الموصل وسيوا وتهبوا وفثلوا 
مدة نماسة أيام وفتل ها عالم ١‏ بحصى عددهم الا الله 1 "يا الدهبي 
شقول ان المغخول 3202 دخولهم المد ينه بدلوا أل سيف اليه 0 و نود أبن 
7 04ص 7 5 5 50 ٠‏ 5 52 آ 
بلاقم ع ٠‏ واآ وادم ان المؤرخن المعاصر بن سالغول شما 
ري ال ام ا ونين 
تند يزه الموصل 33 نخضع الى الواقع التاريخى ولا سسسلد أ اطق فى 
الاحان نقنل ع ا وائرك المد ينه بلافع .يحتمل التهويل 0 3 
والحق أننا ١‏ فك التدمير والقنل الدي صصساحب عملمات الغزو عبر أن 
الحصوش 21 له لم تعر ص للتخر يبس ال طم أذ للندمير الشامل العمدي 
لمرافق الحاة الاقتصادية والمؤسسات العلمية والأجتماعة العامة » فقد أمسح 
هؤلاء يدركون أهستها ٠‏ 


واللحدانت المصادر عن مصير الملك الصااح 3 فذكر ر شاد الدين 

)١(‏ جامع التواريخ ج١ا‏ ص*٠©55 ٠‏ ومن ممبالغاته انه قال : لم يبق 
قْ الموصل احد ٠‏ 

ةا مخنصر الدول ص 5/85 بذ كر ان قائد المغول امر بقتل الطغفل 
( علاء الملك ) ابن الملك الصالح وقد قطعوه نصفين وعلقوهما على عتبتي باب 
المدينة وفلقوا هامة محيي الدين بن زبلاق ( الدول السرياني ص”55١‏ ) ٠‏ 
ويشير رشيد الدين فضل الله الى ان المغول أخذوا ( علاء الملك ) ثم بعدوا 
به بعد مقتل ابيه الى الموصل ليقدوه نصفين على ساحل دجلة ( جامع 
التواريخ ج"؟ قسم١‏ ص *©»5 ) * 

(5) البدابة والنهاية بى١١ا‏ ص١٠؟5 ٠‏ 


لا عخ” - 


نشل ناه أن اقول سفسدوه إلى عرلا ذو اتتعلة جنال 1*7 روا يدابع ”"العزا 
اتلكب حت لقال الى اوسيل الى افولا نو" يربو تدلك الذعن 7 0 
د من 


٠.‏ نبا 


2 لي 0 0 : ٍِ اه 
وابن تغرى بردى ' فد ترون فل المغول للملك الصالح 1 


5 


الموصل بدون اتاد نفصساللات مهمة ٠‏ وقد أصدر ) ستداعونو بان : أوامرد 


بتعبين الامير شم سالدين محمد بن بونس الاعشيقي حاكما من قل المغول 
5 الل 0 7 


خا 


يي سد سد دل م + > لطصصصص سع يوسي سسب سوس بس ده سدس ع جح جب .عع حي سج جا سس سس س0 سم بع ل تم سس ء سس ملس سق صصص 2 


(١)‏ جامع التواريخ ى؟” قسسم ١‏ ص ٠١‏ 5 ّ وقد افاد أن هولا كو كان 
غاضبا. جدا على الملك الصالح , فأمر بان يدخلوا جسدمه في الدهن ( اللية ) 
وبربطوا عليه بالليد والحبال باحكام ويلقوا به في شمس الصيف القائظ 
فاستحالت اللبة بعد اسبوع الى ديدان أخدذت تلتهم جسم ذلك التعس ؛ حد 
فاضمت روحه الغالية بعد شهر من ذلك الملاء : 


ى 


وأورد رشيد الدين فضل الله قائلاة :1 
« لقد تعفن وتلاشى وسقط من هناك الى اسفل ٠٠٠‏ 
فيا ايها الفلك ٠٠٠‏ ألم تشبع من مثل هذا العمل ٠‏ 
لقحيية : وسة <فنكد1 الع مهس" (بلطت: :وذلال.+» 
ولكنك سلمته في النهاية الى اضراس الديدان ٠٠٠‏ 
(؟) مختصر الدول ص 585 » تاريخ الدول السرياني ص؟55١ ٠‏ 
(9؟) تاريخ الاسلام . الورقة ٠/ا؟‏ » ( افاد بان المغول قتلوه في 
الطريق ) ٠‏ 
(5) البداية والنهابة ج؟١‏ ص ١؟5؟ ٠‏ 
)0١‏ النجوم الزاهرة ىلا ص/ا١؟ ٠‏ 
(1) ابن العبرى » مختصر الدول ص 585 الدول السرياني ص55١ ٠‏ 


 "خاآط‎ 


المراجع 
١‏ ل المخطوطات 


الخزرجى (( ت *المه / 8 )ابو الحسن علي بن الحسن بن وهاس 
لله العسحد المسوك قْ نار بخ دوله الاسلام وطيقات الدرياء والملوك 
) سحخه مصوره موادودة 8 مكشة المجمع العلمي العرافي 1 
ابن الدبمثي لزت لإالنافى ' 89١آام)‏ أو عمد الله محمد بين معد الواسطي 
(00) التاريخ المديل به على تارريخ ابن ال ني اجا و7 ( اسلخه 
مصورة غير كاملة في مكتية كلة الآداب في جامعة شداد ) 
الذهصى (ت مغعلاه / /11م) شمس الدين ابو عند الله احمد بن عثمان 
(0) تاريخ الاسلام ( سخة مصورة في مكتة كلية الآداب في جامعة 
بغداد ( ٠‏ 
ابن 4 (ت 5ه ه1؟1م) عزالدين محمد بن ابر اهم 
)2( الاعلاق 0 ة في 5 راء السام والحز 1 لحر بره ع شم الحز سس 8 
الصفدىي (ت كام / / سام صلا حالدرين خال بن اك 
() الواثي بالوفات جا فسم”5 » ج” قسم١‏ » ١8+‏ قسم” 2 
0 1 جه ١‏ سم ١‏ ) كه مصورة 6 مكدة حادعة غداد 
المر لززية ) 
العمري (ت 85؟١اه‏ / 15خام) محمد امين خير الله الخطيب الموصلىي 
(5) منهل الاولياء ومشرب الاصضاء من سادات الموصل الحدناء 
( مخطوطه في مكدة المتحف الى راسي وهي مقتطاف هن "اريخ 
الموصل رهم ١654‏ ) 


#45 ب 


الغنائى » عبدالله بن فتح الله ( كان حتاسة عموى / 4ا5ام ) 
00 التاريخ الغاني 


ع 
الدين أبو مميحمء علد العظيم 8 


المندري زت إاهاه ١‏ +6 7ام) 5-5-6 
عبدالقوى بن عبدالله 
(0) التكملة أوفات النقله ( سخة مصورة 'نضمها مكية المجمع 
العلمي العراقي ) 


أن النحار (ت “ىاه / 6م مح الدين أبو عد الله بن محمود 


(9) ذيل تاريخ بغداد أو مديئة السلام ( نسخة مصورة في مكشة 
مجهول ل 
(١٠غ‏ اسان الععون في مشاهير سادس القرون ( سسخة مصورة في 
مكشه امتحف العراهى رم هة” ) 
1ك العرية 
ابن بي أصسعه (ت "ىه / 51ام) موفق الدين الحيد اك القاسم 
)١(‏ عبون الانباء في طبقات الاطاء # أجزاء ( دار الفكر العربي 
سروت الاهو١ا‏ ) 
ابن الأثير (ت .موه / 1769م) عزالدين محمد بن محمد بن عبدالكريم 
(؟) الكامل في التاريخ ١”‏ جزء ( دار الطاعة » مطعة السعادة ل 
القاهرة لا عبة”سااه 6 


() التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية بالموصل ( نحقق عدالقادر 


"لم5 ب 


طلمات ‏ نشر دار الكتب الحديثة بالقاهرة ) 


ان الأبار (ت وهدى / 6م محمد بن عدالله بن ابي بكر القضاعي 
المع 
(:) التكملة لكتاب الصلة (نشير عزة العطار ‏ مطبعة السعادة م966١)‏ 


أن 


- 


أباس لات ٠عوه.‏ / 1688م) محمد بن أحمد الحنفي المصري 
عن الستمية اف توواته 1( ( الطبعة الاولى ‏ الطعفة 
() بدائع الزهور في وقائم الدهور ( الطبعة الاولى ‏ المطبعة 
الكيرى الأمير يه بولاق 4 
9 أ الحد رد ا(ت كاه 0 4ه 17م غزالدين أو حا فك عدالحمد 030 


ىَ 


- 


هة الله المدائنى 


(1) شرح نهج اللاغة 4 أجزاء (مطبعة دار الكتب العربية ‏ مصر) 


0 ابي الوعاء (ت هذاه 1 لامع ما الدين عدا لقادر دعدامد بدن 


-- 
5 
حم 


«حمد القرشى الحنفي المصرط 
00 ال<واهر المضيّة في طبقات الحنفة ( مطبعة محلس دائرة 


المعارف النظامة # حيدراباد » الهند ) 


عم 
و 
6 


2. 


ن بطوطه (ت هللاه / /ا/81ام) محمد بن عدالله بن ابراهم اللوانى 
الطنحي ش 
(8) تحفة النظار في غرائب الأمصار وعحائى الاسفار ( دار صادر ‏ 
سروت |١95٠‏ ) 
بازتواك المستيير فق 


(9) تاريخ الحصارة الاسلامية ( ترجمة حمزة ظاهر طم دار 
المعارف حك مر ( 
بل © ال خرن الحود 


-4م5 - 


3 6 حماة صلا ح الدرين اذ.وبي ) المطبعة الر حماية لي 3 و 
١‏ ) 
ابن حير زت 5اكاف ا /131م) محمد بن اتيك الكناني عي 
)1١(‏ رحلهة أبن جيير ( دار صادر > سروت وهوا ) 
أ ححر (ت ورف 1 201١4‏ أحمد إن على العسقلاني 
(؟10) الدرر الكامئة في اعلاء المائة الثامنة » 5 أجزاء ( ححدراباد ‏ 
٠ةوام)‏ 
ابن تغرى بردى (ت 5ل/اهفه / 0ه م) ابو المحاسن جمالالدين بوسف 
الانابكي 
(19) النحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ١١‏ جزء ( مطبعة دار 
الكت المصرية » القاهرة  ١9*84‏ ) 
ابن خلدون (زت ورعؤره / 6٠ام)‏ عندالر حمن دن محمد 
(15) العر وديوان ن الممتدا والخر » لا محلدات ( بيروت  ١95١‏ ) 
ابن خلكان (ت اماف / 747 م) ابو العاس في القوف ا حييه )امود 
(15) وفيات الاعنان واناء ابناء الزمان » 5 أجزاء ( تحقيق محمد 
القاهرة ‏ /إ5ماه ) 
أبن الساعي لات 514ه- / ه/ا8١م)‏ ابو طالب على »: 0 اه 


150 الجامع المختصر 6 عنوان الذوا ربح وعنول 3 اسم 
الدكتور «صطفلى حواد جه ( المطعة السر ع الكاثو للكة 
بغداد غ9١‏ ) 
ابن شاكر الكت لات ودلاف / ةا م) محمد بن أحمد 


هم - 


© 63 فوات الوصات 3 جزعان ) مطبعة السعادة مر _ أهم ةا ( 
7 الصايوني (ت ٠مودف‏ / 741ام) حمالالدين محمد بن على 
)١8(‏ تكملة اكمال الاكمال » تحقرق الدكتور مصطفى جواد 
( مطبعة المجمع العلمي العراقي بشداد ‏ لاه9١‏ ) 
ابن الطقطقى (ت “لاع / 1ثام) محمد بن طباطا العلوىي 
6 الفخري 2 الآداب السلطاسنة والدول الاسلاميه 0( يروت - 
195 ) 
ابن العري (ت #امهى / 1748 م) غريغوريوس ابو الفرج المالطي 
(07 تاريخ مختصر الدول ط# ( المطبعة الكاثوللكة > بيروت - 
همةا ) 
(81) تاريخ الدول السرياني ( مجلة المشرق بادارة أباء جامعة القدس 
يروت 0 5ه9١ا‏ ) 
ابن عنبه (ت 8امه / 1474 م) أحمد بن علي 
(050 عمدة الطالب في اتساب آل ابى طالب ( النحخف - ١951‏ ) 
ابن العماد الحنبلي (ت كم٠اه‏ 1174م ابو الفلاح عبدالحي 
(7) شذرات الذهب في اخار من ذهب 2 أجزاء ( ا العديي > 
القاهرة ‏ ١اه8اه‏ ) ٠‏ 
(055 زبدة الحلب من تاريخ حلب > جزءان > تحقيق الد كتور سامي 
الدهان يد دمسق 
ابن الفوطي (ت ««لاه / 98م1م) كمال الدين عبدالرزاق 
(0؟) تلخص مجمع الآداب في معحم الالقاب ج4 قسم١ ‏ م » 


كخ"» ب 


( تحقق الد كتور صبطي حواد» 19519 50و9١‏ ) 
50 نلخشص مجع الآداب قُ معجم الالقاب ده ) ل واتعليق 
الحتافظل محمك عيذ دويق القدسي 65٠‏ أ 4 قُْ محله 
( متاموع 012 عع00116) لوغامع 01 ) 
ابن فطلو بغا (ت بة/ااره / 5١م‏ ( ابو العدل رين الدين فأسسم 
688 اج الام ف طمقات الحلقيه ) مطبعة العاني » بغداد 1١959‏ ) 
ابن كثير لات ؛لالاه / ١/7‏ م) اسماعيل بن كثير الدمشقي 
(م؟) الداية والنهاية في التاريخ > ١5‏ جزءاً ( مطبعة السعادة ‏ 
القاهرة ٠ ) ١979‏ 
ابن الوردي (ت هؤلاه. / 1844م) زين الدين عمر بن مظفر الشائمي 
(59) اتنمة المختصر في اخار البشر > جزءان ( المطبعة الوهسة > 
القاهرة 6م١١‏ ) 
ابو شامة (ت 58ه / 1555 م) شهاب الدين أبو محمد بن عبدالر حمن 
ابن اسماعل المقدسى يي الدم مشقي 
لكيه تر اجم زجال القر»ن. السبادسن والسابع المعروف بالديل على 
الروضتين ( ط١‏ >2 ١9:47‏ ) 
ةا ككاب الروضتين في » اخبار الدولتين 0 لنوريه والصملاحمة « 
تحصيق الد ؟ خور محمد حلمي أاحمد »6 5م6١‏ 
ابو الفداء (ت #«#لاى / ١مام)‏ عمادالدين اسماعيل صاحب حماه 
(0 المختصر في اخار المشر ( دار الكتاب اللبنانى ‏ بيروت ) 
(0") تقويم البلدان ( طبعة اريس 1١415٠‏ ) 
ابن بوسف لت روه / ١66‏ 6 أبو عندالله محمد بن توسمب بن محمد 
القرشي الكنتجي 


لثالم5؟ ب 


() كفاية الطالب في مناقب امير المؤمنين على بن ابي طااب 


بابو اسحق » ( رفائيل ) 
(ه) إدوال تصارى خداد فُ عهد الخلاقة العنانسية ) مطبعة شعيق 0 
بغداد » 1١95٠‏ ) 
(55) تاريخ نصار ى العراق ( مطيعة المنصور »> بغداد م954١‏ ) 
البغدادي رت و .قلاف 1 ا 6 0 الدذين ابو الفرج عندالر حمن 5 
البونة لهي 1 ) 


حواد 3 الد لمو ١‏ مصطذفى والد مور أحمد سمو سية 


(م* دالبل خارطة بغداد ( مطعة المجمع العلمي العراني م564١‏ ) 
الحراري > عبدالله بن عباس 
(9؟) 'تنقدم العرب 2 العلوم والصناعات واستاديتهم لاورا» ذا » 
اكوا 


العحيسيدى ال دوق محمد بافر 


4 


2 


(+4) العملة الاسلامية في العهد الاتابكي ( مطبعة دار الحاحظ 
بغداد,» دوا ) 
حسين > الد كتوز حسن ابراهيم 
(41) تاريخ الاسلام السياسي والدينى والثقافيوالأجتماعى 4 أجراء 
( مكشة النضهة المصر 0 1 1 
حسن » الدكتور على ابراهصم 


فى © 


(0) تاريخ الممالك البحرية ( مكتة النهضة المصرية ‏ /ا95١1‏ ) 
الحوادث الجامعه والتحارب الناقعة 2 المانه السابعة 3 المنسوب لح عدالرزاق 

ابن الفوطي » تحقيق الدكتور مصطفى جواد ( بغداد ١8؟اه‏ ) 
خصاك 3 الد تتور جعفر 


(م) العراق في عهد المغول الأبلخانين ط١‏ ( مطبعة العاني ‏ بغداد 
4ه ) 


ابن الخاط (ت هغذ١اف‏ / م١‏ 6 اعية الموصلي 


/0::) » ترجمه الأولماء قُْ الموصل الحدياء 25 اتحقيق سيعيك الديودجى 
( مطبعة الجمهورية الموصل 7 ١955‏ ) 


الديار بكرى (ت «لموه / 1614م) حسين بن محمد بن الحسن 


(ه:) تاربخ الخمسس ف أحوال انفس نفمسن جزاءان ١‏ المطبعسة 
الوهسة ‏ القاهرة مبمر؟اه ) 
الذهبي (ت لمعلاف / لا 1م) الحافظ شمس الدين محمد بن احمد بن" 
عثمان بن قايماز 
(5) »غ0 دول الامسسلام 420 حزءان ) مطبعة جمعسة دائرة الممارف 
العثماسه حدر آناد الك تون لاه ) 
لم 4 الى تون 5 : 
ومن الماليك والفراض فى القرن التامع الهجري ( الخامس عنسر 
الملادي “ا ابش دان الفكر العربي 5ه ) 
الديوه جى 3 سيعيك 
(4غ) الموصل 2 العهد الأنابكى ) مطيعة شصق 3 غداد » حروهة ١‏ ( 


اقخ” ب 


الزسدي » ميحب الدرين ابو الفئمض محمد مر نصى الحسبني الواسطي الحنفي 
60 تاج العروس من جواهر القاموس 4 عسمره احزاء ز( المطبعسهة 
زيدان » جرجي (ت #مم١اه‏ / 1515م) 
(٠ه)‏ تاريخ التمدن الأسلامي ه أجزاء ( دار الهلال » القاهرة ) 
زاساور > المستشرق 
اه معتم ال سنا والاسرات الها فيه ف التاريخ الاسسلامي 4 
جزءان ( مطعة جامعة فؤاد الأول ترجمة الدكتور زاكي محمد 


حسن وزملاثه » ١ه9١ا)‏ 


(09) تارييع الأمارات الكردية في العهد الاسلامي ( مطبعة السعادة ‏ 
مع5ة١‏ ) 
فزاوغلى بن عمد الله النغدادي 
(6ه) مرآة الزمان » ١+‏ ( مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمائية 
بحدر اباد الدكن , الهند ‏ ٠/إمزى‏ ) 
السكي (ت الالاه / 189م) ابو نصر عبدالوهاب بن تقي الدين 
(5ه0) طبقات الشيافعية الكعرى 6 ه 00 ( المطعة الحسشة ط١ا ‏ 
القاهرة ‏ اه ) 
السلاهمي (زت و /امافه / فض محمد بن راقع 
(هه) تأر بخ علماء بغداد المنمى متلحخب الملختار ) تصضحمح واتعاق 
عباس العزاوي > مطعة الأهالى بغداد ١974‏ ) 


0و 


سعداوي 3 الدكتور نظير حسان 
(ده) التارريخ المصري الحربي ف عهد صلااح الدين الا.بوبي ) مطبعة 
لحنه السان العر بي /اهة ١‏ ( 
السوطي (ت أأذاه / ه٠وام)‏ جلال الد.ين عندالر حمن بن أبي بكر 
(/اه) ار بخ الخلفاء » تحضصق محمد محبى الدين عبدالحميد ط م 
) 513 السعادة » مصر لاه ( 
(4ه) بغنة الوعاة في طبقات اللغويين واللحاة ١‏ ( مطبعة السعادة 


5ه 
زوه) حسن المحاضرة ف اخار مر والقاهرة ) مطبعة الموسوعات 
مصير ) 
سسرور »© الدكتور محمد حجمال الدين 
(0) « دولة الظاهر سبرس في مصر » (دار الفكر العربي - 1956) 
عر تومن ديحي بن مجود 
(51) « تاريخ القضاء 2 الاسلام ) المطبعة امصريه الأهللة الحديثة» 
القاهرة ) 
ابن شداد (وت لاف / م يوسب بن راقع بهاء الدرين 
)3 وا السلطانه 0 000 أو سيره صللا ح ا 3 
للتالئيف والنشر ١9514‏ ) 
5 الدر المنتف 2 نار بخ مملكة حلب ) مطبعة 1 سف سن الباس 
سر كيس الدمشقي » المطبعة الكاثولكية للآباء السوعنين > 
سروت ١98٠١08‏ ) 


 "عخةه١‎ 


شلى 3 الدكتور 1 
اوه اليف الأحافنة لط : 
(55) تاريخ التريسة الاسلاميه ط؟ > ٠و١‏ 
شبذو »> الاب لويس السوعي 
(6) شعراء النصرانية بعد الأسلام ط؟ ( دار المنسرق - بيروت ) 
ابن واصل (ت لاووى / 1791م) جمال الدين محمد بن سالم 
: 3 , . . لع لأ عي د و كن 
(55) مفرج الكروب في اخار بني ايوب ”© اجزاء > تحقيق الد مور 
الصفدي ز(ت ولاه / 56آم) صلااح الدين خدلل بن ايوب 
(39) الوافي ,الوسات 5 أجزاء ( استنابول » مطبعة وزارة المعارف 
8 النشيريات الاسلامة ) 
(68) نكت الهميان في نكت العميان ( المطبعة الجمالية » نشير أحمد 
رق بك مصر ١9١١‏ ) 
الصاد 5 الد كتور فؤاد عبدالمعطي 
(59) « المغول في التاريخ » ( دار القلم المكشة التاريخة ) 
الصائخ 7 الفس سلممان 
0١‏ تاريخ الموصل جزءان ١+‏ ( المطبعة السلفة مصر  ١988‏ ) 
ج؟ ( المطعة الكاثولكية » بيروت ) 


كنات المكتة العر بسة ااصة تله ) وهو صوص 2 التاريخ واللدان والتراجم 
والمراجع » تحقيق ميخائل امارى ب لبك 1887م ) ( طبع مكتية 
لمن سغداد ( 
ضياء الدين بن الأثير (ت لاذه / 9م8ام) 
)0/١(‏ رسائل ابن الأثير » تحقيق انس المقدسى ( دار العلم المملا.يين 
يروت 98ه9١‏ ) 


د اند 


(م/) القلائد الجوهرية في تاريخ الصالححة » القسم الأول ( مكية 
الدراسات الاسلاميه 2 دمشق »> تحقيق محمد أحمد دهان 
0 ) 
طلممات » عمدالقادر اليك 
(4/) مظفر الدين كوكبرى امير اربل (سلسلة اعلام العرب رقمم) 
طوفان 4 ودرى حافظ 
(ه/) ,) ترات العرب العلمى 2 الرياضسات والفلك « ) الطبعة 
الثالئه 1١95‏ ) 
العمري (ت *اه / 1415م) باسين بن خير الله الخطرب 
(7) منية الأدباء في تاريخ الموصل الحدباء » تحقيق سعد الدبوهجى 
( مطبعة الهدف الموصل 8ه9١‏ ) 
غا وى 3 الد ؟ح ز سمعيك عدالفتام 
و 5 8 ع 
(644 0 دولة الظاهر سرس » ) سلسلة أعلام العرب ركم ١‏ ( 


(4/) مصر في عصر دولة المماللك اللحرية ( نشر مكتة النهضة 
الصلرية ) 
عواد 3 الوق كن 
(9ل) خزائن الكتب القديمة في العراق ( مطعة الممارف بغداد .ل 
4 ) 
)4١(‏ العرب في صقله ( دار المعارف بمصر ) 
العزاوي #.عياس 


“ةما - 


(41) التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان (يغداد » /اهو١)‏ 
0659 تاربخ العراق بين احتلالان ى ١‏ )م حكومة المغول بغداد هخ )1١‏ 
619 تار ربخ الادب العر بي قُْ العراق > جزءان ( مطبعة المجمع العلمي 
العرافي ١559 - 1951١‏ ) 
عدمه » محمد عبدالر حم 
(44) « تاريخ الجامعات الاسلامية الكبرى » ( دار الطاعة المغرسة 
بتطوان ه9١‏ ) 
نضل الله الهمداني (ت هالاف / 1814 ) رشيد الدين 
نشسعات ومحمد موسى هنداوي وفؤاد عندالمعطى 3 القاهرة 
الفيروزابادى زت /اامه / 15م محدالدين محمد بن يعقوب 
50م ,» القاموس المحصط 3 2 أجزاء ( مطبعة شر له قن الطاعه ب 
القاهرة ١911‏ ) 
القلقنندى (ت اللمه / 14م ايك سن علي رك ابي النمن القاهري 
الشافعي 
(40) صبح الأعثى في صناعة الأنشاء 14 جزء ( المطبعة الاميررية 
القاهرة 191 /7ا١9ا‏ ) 
القزوينى (ت #اكرىه / 704م) زكريا بن محمد بن محمود 
3 ' 8 نَ 0 و 
(4م) 2 ا البلاد واخار العناد «( (دار صادر »> دار سروت »> ٠5ة)‏ 
القفطي ز(ت 1ه / 004 جمال الدين ابو الحسن على بن بوسف 
زحم) تاربخ الحكماء ) لسسك *عوية ١‏ 4 شمر مكتة الى ومو نسسة 
الخائجي بمصر 
5هةم# ب 


(-.ة) اننأه الرواأة عام أنماه النحاة * احسزاء ) 'تحقيق محمد أدو 
الفضصل أبراهم « مطبعة دار الكتب المصربه » القاهرة ٠ه94١‏ ) 
أسثر اج 6 عى 3 الميتشرق 
زقة) 2 بغداد ف عهد المخلافة العنانسيه “6 بر حمهة عن الاكدوية 
وعلق علمه شعير اتوسف ورتين 3 ) المطبعة الغعر ينه 3 بغداد 
ككلةا ) 
(؟.ة) « بلدان الخلافه الشر فيه 3 ثر جمة شير ف التق و كوان تسن 
عواد ) مطبعة الرابطه بغداد 4غه8ة١‏ ( 
الد و مسلى » المستشرق ألا .يطالى 


(88) العلم عند العرب واثره في تنطور العلم العالمى ( ترجمة الد كتور 
عدالحلم النحار والد 5: ر محمد بوساما موسى ©» الطبعسة 
الاولى ١957‏ ) 
اللقريزي (ت 448ه / ١1541م)‏ تفي الدين احمد بن على 
(45) المواعظ والأعشار في ذكر الخطط والآثار » جزءان ( مطعة 
بولاق ٠لالاله‏ ) 


زهة) 0 السلوك لمعر فة دول الماوك > م ادا 3 تحشسق محمد 
مصطفى زيادة ( دار الكتب المصرية » القاهرة ١95‏ ) 
المنثىء النسوي (ت /7ا4ى / 48 محمد بن احمد 
حمديي » دار الفكر العربي ( مطبعة الاعتماد بمصر  ١988‏ ) 
المتجد » الد كتور صلاح الديين 
(/اة) « بين الخلفاء والمخلعاء ف العصر العباسبي » ( دار الحاة سروت 
/لاهذا ) 


©6ه8”# ب 


تروف ناج 
(94) تاريخ علماء المستنصرية > الطبعة الثانية 
(دة) حماة اقبال الشسرابي ( مطبعة الأرشاد » بغداد » 1955 ) 
ماجد » الدكتور عبدالمنعم 
6١0)‏ نظم الفاطميين ورسومهم قُ مصر جا ) شمر مكشة الاتحلو - 
مصرية “9801| ) 
#أتقطة .11 .11 اللمستشرق 
6 الفكر الاسلامى منابعه اانه 3 تر.جمه الد كنور لين 
شلبي ( مكنة الانجلو المصرية » 1١9507‏ ) 
(؟١٠)‏ القضاء في الأسلام ( الطبعة الثانية ١955‏ ) 
مارى بن سليمان 
)٠١*(‏ اخار بطار كه الررضي المثمرق من كتاب المحدل (روما 458م١)‏ 
ابن المقرب إت 5ه / 186#م) جمال الدين علي بن المقرب بن علي 
الوا الاأجنات القامر 
6 0 ديوان ادن المقرب ١ن‏ 6 'محضصق وشرح عدالفتاح معحمدك 
الحلو ( الطبعة الاولى ١5‏ ) 
ابن المعمار إزت ”5ه 1 مم ابو عندالله محمد بن ابي المكارم الغدادي 
الحنبلي 
ك6 )0 2-1 الفتوة ©“ 5 تحفيق الك حون مصطفى جواد وزمالانه 
( مطبعة شفق ١95٠‏ شير مكتة المثنى » بغداد ) 
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)٠١5(‏ الدينار الأسلامي في المتحف العرافي ( مطبعة الرابطة بغداد 


) ١9584 
التعب : (ت لالاروقى / وام ) عدالقادر محمد الدمشقي‎ 
الدارس 2 تاريخ المدارس 3 حزءان : تحصق جعسار‎ 2» 6035© 
) ١554 الترعي‎ 
النونسني (ت تامام / ؟لام) قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد بن‎ 
أاحمد‎ 
ذيل مراة الزمان » 5 اجزء ط١ ( مطعة محلس دائرة‎ « )٠١م(‎ 
) ١98:4 المعارف حدر اباد الهند‎ 
بافوت الحموي الرومي (ت 765ا«ه / 4 شهاب الدين ابو عبدالله‎ 
الرومي النغدادي‎ 
معحم البلدان > لبسنك 1455 ( منشورات مكنة الاسدي‎ )٠١9( 
) طهران‎ 
الأتتهاد الاريب الى دعر فة الأديب المعروف 00 الأدياء‎ )1١١( 
ب الكتب الفارسية‎ 
حو ندمير 4 عماث الدرين سن همام الدرين 3 دسدور الوزراء شصححيح ومقدمه‎ 
) سعيد نفسسي ( تهران > /ا1ااىه‎ 
وصاف الحضرة » انجزية الأنصار وتزرجة الأعصار ( طعة بومسى‎ 
) ه‎ ١:8 


- لاهلا.- 


< ل الكتب الاجنبية 
128201 5ع[ 21501 ,.0) «معتوظ عنبآ .11 ,«معقط 100 
-12تاع لطع "1 15ناءع12 


قا ) 7015 4 ,7"]320ع1!'322' جاه تقع8 “1122021 ث.:15011ال مقطا (1) 
.( 1985 1984 ,70020ع]ةلططة أه عتجدط 


1155 220 3020 غ15 ,صنقاذ1آ 01 012ع2جم1عتزعصطط عطل' (2) 
1951-1958 رووع» 1137ه0171دلآ عطا غه عع210طمون) ) 7015 4 
0 .11.5 


1 رآ ع0 ,571 هآ ع0 101168[[تطء5 قده1ام 1221 (3) 
,28115 ,110550111 06 1*0118102 3[ 06 غأه 


0 131:60 05 113715 عط"!' ,1201601 ,آع1ام3 آلا ,15ه"01مد معز (4) 
.| 7011 بعهةاة ,1ط 1[ مخدع 8100 غ15 ) 


أعده 11 عطخا 2ه 8150098 عط"1 “ ,علتلع81 - وى ,امتوتال (5) 
“تعأقع طعطة ]1 ) 80:16 عل .ل 9ط 60غ11*325126' ,7015 2 ”002011101 
.(1958 رقوةظ 1211715137 


ب .© .0 ) بوع1"1 .11 .ل 


رع طاعنزة باع 1 0 51 .701 ©27طع1]اع1طن) 11امة1105 (6) 
0١‏ بطغأناه*7ع8 06 مع121خطة011 مع *غااهة1 06 غ111 21115آ 


و6161 ع6 05 1اء00116) .5111 701 ,عصصع نعط ع ا«تزووة ‏ (7) 
65 بطغانامرة8 .06 دع [وغصع تله وعطانع1 06 الزنم م21[ 


: إ1طةا5 20014 - عدو1 (8) 


٠‏ 1912 ,2005مناآ ) .قععكة 1110016 عطا صا أموعظ 02 بودماوت[] 
اوزقك لق قن 68 


( ماع ستطمة]؟ ) ععدعاع5 02 17منلو1ط عطا 0غ 1211001101102 (0) 
,111 701 ,1981 ,11 .701 


ةلا - 


المحلات 
أ العربية : 
محلة بغداد »2 العدد "5" 2 2١9538‏ العدد 55 .2 ٠ ١958‏ 


محلة سومر ؛, مجلد 5 . 2١953‏ مجلد ١١‏ , لاه9١‏ ع2 مجلد ,١9508 2١5‏ 
مجلد ٠ ١955 2 5١‏ ْ 


محلة المشرق » محلة شرقية كاتوليكية ,2 بيروت مجلد /ا؟ .غ. 15565 ء محلد 


لع هذا ات ةق درن 4 3555 
محلة لسان المشرق 2 محلد ٠ ١555 2١‏ 
نات الاجتبية : 
6م عم لأحذ أقغخدء071 081 [ممطء5 “ معطا 01 ززاء11ناظ 


516 عط 2ه 56101645 : 102مججك 123510 ) .2 ,” 11 701 
(٠١.‏ لالطتكة علناامطة]ل عطذآ 01 
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فهرس لأهم المدن والاعلام والملصطلحات 


(1) 
الأشرف > صاحب دشق :م 2 ٠621م‏ > كة>ءمو 0.42 مرا. 
الأبهري» أثير لدين : 30521844 ٠‏ 
الأفراج : هم 2 حم >2 ا عبسب . 
الاكراد العدوية : هم ٠‏ 
الاكراد الهكارية : 55 ٠‏ 
الاسفهلار : عام .ولام ا . 
ابن برجم > سدلمان شاه : وهة” ٠.‏ 
ابن الحكاك » الحسن الخحندي الشاعر : ٠ 1١١4‏ 


ابن الحلاوى »> ابو الضب الشاعر : 7414 ٠‏ 

ابن الخاز » احمد النحوي : ٠ ١9٠‏ 

ابن زبلاق » محمي الدين بوسف بن سلامه : ١55‏ > ه556 2 ١6م؟7‏ . 
ابن صلايا » محمد بن نصر الهاشمي : 5لا 2 5لا ء ##ه؟ ٠‏ 

ابن عروسه سيد بن هة الله 1 0 

ابن العلقمى» محمد الوزير : ه58 2١ه”‏ . 


ابن فلوس » شرف الدين ابراهم الفاضي : ٠ ١/١‏ 

ابن المستوفى الاربلى : لا > 1١54621١5٠6‏ >هثواء. 

ابن الشطوب > عماد الدين : 55 > الم > كم لالم 2 وما. 

بن المقرب » جممال 0 الشواعر الاحسائني يوة؟ . 

ابن بونس »> كمال الدين : 5ه لاك ى جما لاما > هالا > مة كا لاو . 
أذربحان : :ل ء ع:” 2 .هم > مه 2 ءلم . 

أروخ : هلالا ٠‏ 


5 2٠ 5 


أريل ا لسع جه ممه > ق يورو عه :1 2م 252 ٠0#‏ 
أرمشه ”ا ٠‏ 

اسوار الموصل : ١6‏ * 

آنا الصفرى : لإلا > كم 6 747 * 

اغناطضوس داود : ه48 556 * 

اغناطوس صلما الثالث : لاع ٠»‏ 

أققال الشرابي » قائد الخليفة : وه 5١2‏ »م5 > 6/4 ٠ 54561١54‏ 
افليدس مار ضي الوناني : هوا ٠‏ 

اكراد الخل عه 

الدومتن + ضير ون الاطالن كر ام 07 

اماد 3 ذل 

امين الدين لؤلؤ : س.رء 158ء هلا( ٠‏ 

امين الدين لؤٌلوْ و الحلمي هه ٠‏ 


( ب )2 


باب الحصاصين : ”لاا ٠‏ 

باب ستحار : «الإ”ا ٠‏ 

باب الممدان : «الالا ٠‏ 

٠ 5*٠ : باب اللنوبى‎ 

٠ ”:5 >74 : باتكين‎ 

باجاره : لم5 ٠‏ 

٠ 55 : باخديدا‎ 

٠ ا١اله‎ : باخوخا‎ 

بادريا : هلا ٠‏ 

ندر الدين سلنك » الخز ندار الطاهري ١‏ “م٠‏ 


د ا وا١ء"‏ مه 


بدرالدين سنقرثاهء » الظطاهري : 79 6ه ٠‏ 

البدرية : وه » >5١‏ ؤ5 ٠‏ 

بدر الظاهري » الشحنه : “اوا٠‏ 

البدله الملو كيه 50 

باناس : 5م ٠‏ 

بابحونوين > المغولي : 1١884‏ 2غ" 2 5:” 2 2750 755 ٠‏ 
برطلي : 6:54 ©1862 > !15 1862 ٠‏ ظ 

الباعثسقي » محمد بن بونس قائد بدرالدين لول : 1٠١8‏ 2 25862164 

٠ "م١‎ 

٠ ”51 ١: بعشسمه‎ 

البصرة : 6لا ٠‏ 

بطريارك انطاكة : هع ٠‏ 
البوازيج : م١٠ ٠‏ 
البويهمون : ٠ 7٠١‏ 
بست سحرايا : غ56 ٠‏ 
سمارستان الموصل : ٠ ”٠٠‏ 

)ات )2 


تر كان خاتون > انة السلطان حلال الدين منكبر ني لانه” 2 56” »> /ا5” ٠‏ 


التقليد : ؟١” ٠‏ 
تكريت :5م 62 5غ . 
التكارنة ٠‏ بةعٌ ٠‏ 


تل اعفر :لم >ءلهمه>و*اء 
التنوخى » محمد بن ابي بكر الموصلي الشاعر : 778 ٠‏ 
التتار سه ل لشفت ليا ال ا 
تورين > القائد المغولى : 7519 > /إ5” > .لالاا ٠‏ 
0 2 


نوين : لاه١ا ٠‏ 
0ج©) 
جامع القصر : "5 ٠‏ 
الجامع النودي 0 
الحامكات : ٠ 1٠١‏ 
جل لالش : #مماء 
جرماعون » المغولي : 715 >2 لاه” ٠‏ 
الخزيرة تم عههء هلا ء عم >5لى > كل > اوه از للا 21 وه . 
جزيرة ابن عمر : لم546 >ملاء كلا > 1١١٠١‏ > .ها > :ه٠١‏ 2ملاا» 
706 > .لال . 
جسر الموصل : اها 2م ث“اة” ٠‏ 
جلالالدين منكيرتي : مه »م2 >١9‏ :و84١1‏ 27:52:54 ه70 . 
جتكز خان : 741 6 7ه 


( جح )6 
الحاجب : ه8١1‏ >»5لال ٠‏ 
حران : “لاا > ه٠١‏ . 
الحروب الصلسهة : ه ٠.‏ 
الحسة : "لاا ٠‏ 
حساب الخطاين : لابةؤا ٠‏ 
حسام الدين .يوسف بن .رش » القائد الكردي في جرش بدرالدين لؤْلؤْ » 
ه١١ا ٠‏ 
جسن المصري : وما 
حصن كفا : 5م ٠‏ 
الحفظة : م١٠ ٠.‏ 


ير سن 5 


حلب لاع قدي ع ع كلعلو )مم١‏ > 1١95١٠‏ 2 :”7 2 517" 2 8ا” ٠‏ 


( خ ) 
الخازن : لإا5١ا ٠‏ 
خانقين : 5ع” ٠‏ 
خديدا ( فرفوش ) : 54” ٠‏ 
خلاط :لم >6 > او* 
خوزستان : هه ٠‏ 
(5) 


دار السلطنة : ها ٠‏ 

دار الشط : ٠5١‏ 

دار العدل : لاه١‏ » *لا١‏ »> 5لا١‏ * 

٠ ”(٠١ > 7”٠ال‎ > 5لا(‎ > ١65 : دار المملكة‎ 

دار الوزارة : "لم ٠‏ 

داقوها : هه > 5” ٠‏ 

در بندهرابلي : ١لا ٠‏ 

٠ ٠١١8 : دزدار‎ 

دمشق : فد > ٠١لا‏ » كلا »> /الا ء ملا ء مذ > غ8”” 517/2 > ٠ 756٠١‏ 
دوله خوارزم : هه > و > ٠ 75١‏ 

دولة سلاجحقة ايران والعراق هه ٠‏ 

الدويدار الصغير : وه ٠‏ 

الدويدار الكير : 09 ٠‏ 

الدبوان : 14هو> مها ع ذهاء ١55‏ 2 > كدا 2 كذا. 
ديوان الاأنشاء : عدكاء٠‏ 


5ه" له 


ديوان جزيرة ابن عمر : /ا15 6 4م5ا ٠‏ 
ديوان الحش : هه 1١١٠١‏ 2ل5ا ٠‏ 
ديوان الرسائل : “م٠‏ 
ديوان سنحار : /إ5ا ٠‏ 
دبوان عرض الحش :ا لطكاء 
الديوان العزيز : لمه > ٠ 1١84‏ 
ديوان الموصل : 15 > شة> 155 582 ه45 2م5١‏ 4 5وؤاء 
الدير الأعلى للار جبرائل : ٠ه ٠‏ 
فين نار الى ا جر 

١‏ 0 د) 
رئبس الديوان : ٠ ا١5ال> ١١5١4‏ 
الرجالة : ٠ 1١4‏ 
الروم : هلاء إلم > ١إه؟‏ 2 مهلا ء. 
الرها : 5دو2 الااء٠‏ 
رساشق الموصل :م١١‏ >»ؤااء. 

) 2 ( 

الزوزان : 5215541 24١:١2‏ 9:ا>ءه١‏ 4 هلازا. 


( س ) 
سحن كربت : "5 ٠‏ 

٠ ”5١ : مسحون‎ 

السلاحقة : خ«» ##ة 2 21٠١١‏ جهاء هما ء هلا >7 ىم . 
سلاجقة الروم : ١‏ > كم > 5و 2ايرواء هم 2 ا 2م . 


سنحار : لمع ٠ع‏ لسع هلا ء كلا لام > لجع كرو سرع ووو 
١4‏ 6 ٠وساء٠‏ 
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السنحق :المااء٠‏ 
سنداغونويان » القائد المغولي : ٠لا‏ > إلالا ء سلا > كلاج > لالامااء 
سورية : ه »هوه > شلاء ءلم > !الم 2 ه:١ا.‏ 
( ش ) 
التشسع : /8 26 م” ٠‏ 
اشام : لالا > هداء لالا١ ٠‏ 
شحرة الدر » ملكة مصر : الم ٠‏ 
الشححنة : لععطىت 2 لا٠ا‏ مما ه. 
شرف الدين جلالي 5 الأمثر الكودئ اكلاء ؤواء. 
عدن الذي لواو الاميني الامير صاحب حلب : ثلا ٠‏ 
شمعون » رسن ثرية يرطلي : 48 > /ا4 ٠‏ 
الشوش :م >و>ء”*ه لاه 6م58 6415م ١٠٠٠١ 1١:42‏ 4غ ع؟ 
شهرزور : الا 2>غ:” ٠.‏ 
الشسعة : #80 » لإسم م وم م سرع . 
( ص ) 
صاحب الديوان : ٠ ١514‏ 
صلاح الدين الا.بوبي احلاء غعماء 
الصلسون : ٠568١٠١1مه:ا.‏ 
الصنهاجي > عمر بن .يبوسف الشاعر : 714 ٠‏ 
( ض ) 
ضماء الدرين بن الاثير » الكانب والشاعر : 5 ٠‏ 
( ط ) 
الطائفة الايوائية التر كمانمة : ١لا ٠‏ 
الطائقة العدوية : و > سسمع وى اسع يرع م وسا. 


هت 5 “ااه 


الطب :5>»١ه” ٠.‏ 
الطف »> معركة : غم ٠‏ 
اطوسي »> نظام للملك » العالم : ١٠م‏ 8 


الظاهر 0 الله » الخللفة : 4ه » 5م552 ٠‏ 
الظاهر كوس الندهداري » ملك مصر : ذلاء “م > ١9‏ > ”ها 2 ١5ا,»‏ 
61#" ع ك5" > "لاسا + 


( )2 
عاشوراء: ه” 2 ”5 ٠‏ 
عدالرزاق بن رزق الله الرسعنى » المحداث : لالا ٠‏ 
عبدالرحمن بن مقبل » القاضي : .هه ٠‏ 
عدي بن مسافر » شيخ الطائفة العدوية : ١ب ٠‏ 
عز الدين اساغ » صاحب العمادية : ٠ ١١9‏ 
عع لدي ايك »> فاك املك الأشرف : 7 ٠‏ 
المقر :لم >عة>٠”‏ لاهدءزؤه م5 > دلاء عم 1:8 >٠ه١ا5:4:”‏ . 
علاء الدين الطرسى » دواتى » اللخلفة المستنصر بالله : ٠ 51 656٠‏ 
علاء الدرين محمد 3 حفن 2 خوارزمشاء : ه ههه > 94 >ه”:” ٠.‏ 
علم الحمر : 95١ا ٠‏ 
علم الحساب : 5و ٠‏ 
علم الديوان : ٠ ١١١٠‏ 
علم الدين صر » فائد جش بدرالدين لوُّلؤٌ : ه١٠ ٠‏ 
علم الفلك : ىء لاوا » (.؟ 62 9.؟ا. 
العلوم التحررسة : 98١ا” ٠‏ 
علوم الرياضات : 25 ١9٠‏ 2م١٠‏ > ولا . 


ب الاءخ“ ا ل 


العلوم الطبيعية بن 
العلوم العقليه : ٠ ٠١‏ 
علوم الكنماء : 5م٠٠‏ > إءل؟ . 
علي بن ابي الكرم بن الاثير » المؤرخ : ٠ ١94‏ 
العمادية :يل > ممع مه > لامك هرو ووع سو بوك ور 
ل 0 6 2 
عياة المي ز نكي » مؤسس الدولة الاتابكة : هو2 6١٠ل‏ ء١للاء‏ 
عماد الدين زنك بن نور الدين ارسلان شاه :لم عه وة>»ع٠هءلو2 2١١5‏ 
4 182 . 
عماد الدين الهكاري » القائد الكردي في جيمس بدرالدين لؤُلؤُ : م١٠٠ ٠‏ 
عبن القيارة : وا ٠‏ 
(0غ) 
غالبلو : ٠ ١44‏ 
رف ) 
الفتوة : ٠غ ٠.‏ 
فخر الدين سليمان بن منعه » من رسل بدرالدين ولو > لا5 ٠‏ 
فخر الدين بن مكي الغدادي » من رسل بدرالدين لؤْلؤٌ م و١1 ٠‏ 
فردريك الثاني > امبراطور المانا » 5م١1‏ ء 7٠697‏ > 7لا . ٠‏ 
فرس اللوبة : ٠ 1١١‏ 
فلسطين : ه 2)هه 62ه:ا. 


هحصو 
ب 
2< 


فاضي العسكر : #/ا١ ٠‏ 
قبائل الجلالية والشسول والهكاية » الكردية : ٠ 1١0‏ 
القدس : هيه ٠‏ 


ا لي 5 


فره ‏ سيراى : لاه|ا ٠‏ 
القلعه : لم > لاه١ا‏ > هذ” ٠‏ 
قلعة اربل : او ٠‏ 
فلعة الموصل : ١5‏ > هاا >2 ؤه” ٠‏ 
فضيب الان : ٠ 5٠‏ 
( )2 
كاتى الاشاء : ه6١‏ > 516ل > ك5لاء٠‏ 
كاتب الديوان : 651515 1568 ٠‏ 
ترعلبين 557 
الكميش القزويني »> كمال الددين الشاعر الموصلي : لالا١ ٠‏ 
اكنسسة مارزينا : 49 ٠‏ 
( ل ) 
لعة الندق : مه ٠‏ 
(م.) 
ماردين :8غ > شلا» الام ٠‏ 
مانغو خان > الخافان المغولي مهن” ٠‏ 
متولى الديوان : ٠ 1١515‏ 
مذامه الدين املك اللكشرق جارك العوفة ا قوم الوا وا 
محاهد الدين قايماز » مدبر اتابكة الموصل : “لا > /161 م ٠و”‏ اه 
المحسطي © مجموعة العلوم الرياضية الونانية القديمة : +219 لاوا ٠‏ 
المدرسة الاتابكة العققة : ه8٠‏ 56ه” . 
المدرسة اللدرية : لا 51 56هاء هلز <١‏ 2 إزجا. 
المدرسة العزية : 54١‏ 6هه١ا‏ ءلاء” ه. 


٠ ١و5‎ 251١ : المدرسة المستتنصرية‎ 


ا لي 5 


المدرسة النظامة : 41 6م٠37 ٠‏ 

المدرسة اللورية : كهلاءلاء” ٠‏ 

المدهب الشيء ي: جم مع م ولاه 

راغ 1 5 

ع يه 

المزاة : م ” ٠‏ 

المستنصر بالله » الخليفة : ى > ه29 وه 2يره 4542 كلا > ه7529 . 
الستعصم بلله » الخليفة : 6ه > 54> ه5 > 1١١8‏ > اه” ٠‏ 

مصسر :59 > كشلاء إلى > و2 لزه 4 56 ديرد . 


المطارين : ه88 ٠‏ | 

مظفرالدين كوكيرى > امير أربل : لل > 28 ه” >2 27 6 م1 > لاه 2 ك2 
ولا ثلا يم ءلهة ٠‏ 

المفريان : ه48 ٠‏ 

ملطية : /اغ” ٠‏ 


الملك المعز ايلك الثر كماني » ملك مصر : الم > *لم ٠‏ 
موقعة كر بلاء : ل" ٠‏ 

موكى الديوان : 5٠‏ / ماه 

المؤنسة : غ58” ٠.‏ 

٠ ١٠١6ه‎ : مافارفين‎ 

المدان الأسود. : 6م ٠‏ 


النائب : موده هلال > ثلالا ٠‏ 
انب الديوان : ٠ ١5‏ 
الناصر لدين الله » الخلفة : 28# «٠6‏ > .6 2 وم ,”5م 60ومه:واء 
15 2 556” 2 ه8” ٠.‏ 
0-7 كه 


اللحف : غم" ٠‏ 
نجم الدرين الماذرائي » رسول الخليفة المستعصم /الله : ٠ 14 > 1/٠‏ 
النصارى 27 
ين :2 21:42 55> لاز يلل > ه٠١٠ ١5١١‏ >:هاء4لااءقلااء٠‏ 
تصير الدين بن النافد » ناثب الوزارة : ٠ 5٠‏ 
نظامية بغداد : م١٠5‏ 2 ٠ 50١9‏ 
نظاسة الموصل : ٠ ”٠5 6 5٠5‏ 
0و2 
وسقة اليد 5ع ٠‏ 
الوزير : هه١‏ > لاها١‏ >6 مه 2 ١5ا ٠‏ 
الوزارة : ١5١ > ١5٠‏ * 
(ه ) 
الهكارية : 155681 >ج؟ ١:44 ١5١+‏ >.ها ٠‏ 
همدان : 748 6 765 ٠‏ 
هولاكو : لاه" > هلاء كلاء كي رلء .ولام وه” 2 وه؟ 2 لاه؟ » 
366 > ام” . 
رى) 
باسان > واد المغول : 58” > /إ” ٠‏ 
ياقوت بن عندالله الرومي » الللداني ألاء “وةا.ء. 
ا /41” ٠‏ 


اليد إماء. 
يوحنا بن المعدني > مفريان الموصل : 645 ٠‏ 


5١‏ ب 


المقدمة ‏ نطاق البحث :نقد المصادر وتحلملها 
“التعدل الأول 3 ايراد يقرا لد ووه له لمن اكه الداخلية 
1ه در كلدك لك ل حوالطائفة ادي 
؟ - بدرالدين لؤْلوُ .والشسبعة 
ع بدرالدين لؤُلوُ والنصارى 
النطيق «القاتوى سنالنة بكوالدين للق التار يه 
١‏ 9 علااانه مع الخلفاء العناسين 
٠"‏ ل علافاته مع اصحاب الاطراف 
“م محالفاتة ومعاهداته 
الفصل الثالك ‏ نظم الجيشس 
التوسع الخار جي الحملات العسكربة 
الفصل الرابع ب نظم الادارة والقضاء 
الفصل الخامس ‏ الحركة العلمية والادبية 
ظ المدازرس 
المدرسة اللدرية 
بدرالدين ولو والشعراء 


الفصلالسادس .علافات ,بد رالدين لؤُلوٌ والملكالصالح بالمغول. 


سقوط بغداد بابدى المغول 
. املك الالح رك نالدين اسماعيل 

ب الاجيون: اتوي لتموضل 
الاتكدل امو لي +الثانن. تومل 


مه 

١» 
١6: 
اما‎ 
” 
"1 
وفف‎ 
5” 
أه؟"‎ 
” مه‎ 
ذف‎ 
كف‎ 


رقم الابداع في المكتة الوطشة سغداد هلا لسنة الوا 


م1 ماقا 
ا 


4 


معاع خا عط 1 


1105171 111 تآءآتآءآ 2117-عتذظ 8428 "01 
(1209-1261) 
ءا 


+ .10طث 55201 
ا+لظمة- اذ 


200 
”147 
وو قطنو 41-1 


